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البرلمان فشل للمرة الرابعة في التوصل لتسوية سياسية
العشائر العربية في كركوك تؤكد استعدادها للمواجهة بعد تحركات البشمركة 

كركوك، بغداد – «القدس العربي»:
اتجهـت الازمة حـول مصير كركوك الـى مزيد من 
التصعيـد امـس مع تهديـد زعماء العشـائر العربية 
باسـتخدام القوة دفاعا عن عروبـة المدينة ردا على 
مطالبة الاكـراد بالحاقها بإقليم كردسـتان العراق، 
ومحاصـرة قواتهم للمناطـق العربيـة والتركمانية 
فيهـا،  بينما فشـل البرلمان مجددا فـي التوصل لحل 

سياسي يسمح باقرار قانون انتخابات المحافظات.
وقال الشيخ حسين علي الجبوري رئيس مجلس 
قضاء الحويجة ورئيس الكتلة العربية الموحدة، ان 
«للعرب صبرا محدودا واذا ما اجبروا على المواجهة 
فانهـم لها لكننـا لا نريـد اللجوء الـى العنف ونحن 

جاهزون ولدينا قدرات وامكانات لا يستهان بها».
واكـد ان «العشـائر العربيـة فـي كركـوك علـى 
المـدن  عمـوم  فـي  امتـدادات  ولديهـا  اسـتعداد 

العراقية».
ويسـعى الاكـراد الـى الحـاق محافظـة كركـوك 
الغنيـة بالنفط بإقليم كردسـتان العراق الامر الذي 

يعارضه العرب والتركمان هناك.
ويطالب العـرب والتركمان بتقسـيم كركوك الى 
اربـع مناطـق انتخابية بواقـع 32ه لكل مـن العرب 
والتركمـان والاكـراد و4ه للمسـيحيين، الامر الذي 

يعارضه الاكراد.

لكن الجبوري الذي يتزعم قيادة قوات الصحوة 
في الحويجة، اعرب عـن امله بعدم اللجوء للعنف. 
وقـال «لا نريـد المواجهـة والعنـف ونحـن شـركاء 
ومشـاركون في العملية السياسـية ومحاربون ضد 

القاعدة والمجرمين».
وتنـص المـادة 140 مـن الدسـتور العراقـي على 
«تطبيع الاوضاع واجراء احصاء سكاني واستفتاء 
في كركـوك واراض اخرى متنـازع عليها لتحديد ما 
يريده سـكانها وذلك قبل 31 كانون الاول/ديسـمبر 
2007». ويبلـغ عـدد سـكان المدينة اكثر مـن مليون 
نسـمة هم خليط من التركمان والاكـراد والعرب مع 

اقلية كلدواشورية.
وشدد الجبوري على ان «هدفنا هو انتزاع حقوق 
العرب وتأكيد عراقية كركوك». وجاءت تصريحات 
الجبـوري بعد عقد مؤتمر لعشـائر كركـوك في بلدة 
الحويجة (50 كلم غرب كركوك)، شارك فيه اكثر من 
500 شـخصية بينهم زعماء عشائر العبيد والجبور 

والبوحمدان، وممثلون عن قوات الصحوة.
مـن جانبـه، اعلن حسـين الكضاوي احـد زعماء 
العشـائر، ان «المؤتمرين ارسـلوا رسـالة الى نواب 
البرلمان العراقي، تؤكـد على ضرورة تثبيت مطالب 
المشـتركة  الادارة  اعتمـاد  فـي  والتركمـان  العـرب 
للسـلطتين التنفيذية والتشـريعية فـي كركوك» مع 

الاكراد.

كما ناشد القيادات الكردية اللجوء الى الحوار.
 وأخفق مجلس النواب العراقي للمرة الرابعة في 
المصادقة على قانـون انتخابات مجالس المحافظات 
المثير للجدل وقرر في جلسة استثنائية عقدها عصر 
الاربعاء تشـكيل لجنـة من رؤسـاء الكتـل النيابية 

لإيجاد صيغة توافقية على هذا القانون.
وأعلن النائب عن كتلة التحالف الكردستاني عبد 
المحسن السعدون ان «رئيس مجلس النواب محمود 

المشـهداني» رفع «الجلسة الاسـتثنائية التي عقدت 
عصر امس الاربعاء بعد المصادقة على تشكيل لجنة 
من رؤسـاء الكتـل البرلمانية لايجـاد صيغة توافقية 

لقانون انتخابات مجلس المحافظات».
وأضاف أن المشـهداني «رفع جلسات المجلس الى 
التاسـع مـن أيلول/سـبتمبر المقبل الذي يعـد اليوم 

الأول للفصل التشريعي الثاني».
(تفاصيل ص 3)

حماس تنتقد استمرار إغلاق معبر رفح 
وتطالب مصر باطلاق ثلاثة من قيادييها

قبل اتمام صفقة شليط مع اسرائيل
الناصرة ـ غزة ـ «القدس العربي»

ـ من اشرف الهور وزهير اندراوس:
عادت العلاقات بين مصر وحركة حماس إلى التوتر الشديد 
بعد التراشـق الكلامـي بين الطرفـين، وذلك بعد أسـبوع واحد 
مـن قيـام وفد من حركـة حماس، بزيـارة إلى القاهرة برئاسـة 
نائـب رئيس الدائرة السياسـية فـي حماس، الدكتور موسـى 
أبـو مرزوق، وإبلاغ المصريين بأنّه لا توجد أيّة نيّة لدى حماس 
بسـحب ملف الجنـدي الإسـرائيلي الأسـير جلعاد شـليط من 
الوسـطاء المصريين. وفـي هذا السـياق أعرب مصدر مسـؤول 
فـي حركة حمـاس امتنع عـن ذكر اسـمه، لـ»القـدس العربي» 
عن اسـتغرابه الشـديد من الحملة الإعلامية التي تشنّها دوائر 
رسـمية مصريـة علـى حركـة حمـاس بسـبب موقفها مـن ملف 
الجنـدي الإسـرائيلي الأسـير جلعـاد شـليط، الـذي تحتجزه 
المقاومة الفلسطينية منذ الخامس والعشرين من شهر حزيران 
(يونيـو) مـن العـام 2006. وقـال المسـؤول فـي سـياق حديثه 
لـ»القـدس العربـي»: لقـد كان وفـد حركـة حمـاس الـذي زار 
مصـر مؤخراً واضحـاً وصريحاً فـي تحديد موقـف الحركة من 
إطلاق سـراح الجندي شـليط، حيث وضعنا المحـددات التالية 
لاسـتئناف التفـاوض حولـه: أولاً: ضـرورة إفراج السـلطات 
المصريـة عـن ثلاثـة مـن معتقلـي حركة حمـاس في السـجون 
المصريـة، حيث لا يُعقل ولا يُفهم الإصـرار على احتجازهم دون 
توجيه أي شـيء لهم. وكيف يسـتقيم سـعي المصريين لإطلاق 
سـراح مئات المعتقلين في سجون الاحتلال، ولا يطلقون سراح 
ثلاثة من سـجونهم. ثانياً، قال المسـؤول عينـه: ضرورة إقدام 
المصريـين على فتـح معبر رفح، إذ ان اسـتمرار إغلاقـه أمر غير 
مقبول، فهذا المعبر يقع تحت السـيادة المصرية، وإغلاقه يصبّ 
فـي مصلحـة الإسـرائيليين، وهـو يعني عمليـاً الاسـتمرار في 

جريمة حصار الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
أما الشـرط الثالث فوفق المسـؤول هو ضرورة الضغط على 
الإسـرائيليين لتنفيذ التزاماتهم فيما يتعلّق باتفاق «التهدئة»، 
الـذي دخل إلى حيّز التنفيذ في الثامن عشـر من شـهر حزيران 
(يونيـو) الفائت، خصوصاً وأن المصريين هم الضامن والراعي 
للاتفـاق، وإذا لـم يلتزم الإسـرائيليون باتفـاق التهدئة فكيف 

يمكن أن يلتزموا باتفاقات أخرى، على حد تعبيره.
وانتقدت حركة حماس أمس الأربعاء بشدة موقف الحكومة 
المصرية من اسـتمرار إغلاق معبر رفح البري الفاصل بين قطاع 

غزة والأراضي المصرية، مشـيرة إلى أن اسـتمرار إغلاق المعبر 
«يعنـي مزيـداً من إعطـاء الفرصـة للاحتـلال لابتـزاز المرضى 
ومسـاومتهم»، في وقت أكدت فيه إسرائيل أنها لن تسمح بفتح 

المعبر ما لم يحرز تقدم في صفقة تبادل الأسرى.
وقـال الناطـق باسـم الحركـة فـوزي برهـوم فـي تصريـح 
صحافـي «تؤكد حركة حماس أن عدم اتخـاذ مصر قراراً حازماً 
بفتـح معبر رفح والذي من المفتـرض أن يفتح بموجب تفاهمات 
القاهـرة بخصـوص التهدئـة يعني مزيـداً من إعطـاء الفرصة 
للاحتـلال الصهيوني لابتـزاز المرضـى والمسـاومة عليهم على 
معابـر المـوت الصهيونيـة، ويعنـي أيضـاً مزيـداً مـن العزلـة 
المفروضـة على حماس وعلـى حكومة الوحـدة الوطنية وعلى 
أهالي قطاع غزة». وأكد الناطق باسـم حمـاس أن إغلاق المعبر 
يرسخ «سياسـة العقاب الجماعي» التي تطبقها إسرائيل بدعم 

من أمريكا ضد الشعب الفلسطيني.

قريع وعريقات عادا من واشنطن محبطين:
امريكا اسقطت قضيتنا من حساباتها
وطالبتنا بتجنب ليفني حتى لا تخسر

عمان- «القدس العربي» 
ـ من بسام البدارين:

والقيـادي  المفـاوض  تحـدث   
الفلسـطيني البارز أحمد قريع عن خيبة 
أمل كبيـرة أصابتـه مع الدكتـور صائب 
مـن  لنخبـة  الإسـتماع  بعـد  عريقـات 
المسـؤولين الأمريكيين، مؤكدا انه استمع 
لرسالة أمريكية واضحة وحاسمة تشير 
الـى ان القضيـة الفلسـطينية والصراع 
العربـي ـ الإسـرائيلي ومشـروع الدولة 
الفلسـطينية مسـائل لـم تعد فـي نطاق 
الأولويـات بالنسـبة لـلإدارة الأمريكية 
على الإطـلاق. وعكـس قريـع وعريقات 
معا مشـاعر الإحباط الشديد التي لحقت 
بهما إثر زيارتهما الإستكشـافية الأخيرة 
للولايـات المتحـدة الأمريكيـة حيث عاد 
الرجلان معا إلى عمان مساء الثلاثاء في 
الطريق إلى رام ألله وسجلا الإنطباعات 
التـي توصـلا إليهـا فـي لقـاءات خاصة 
جمعتهما بشـخصيات سياسـية أردنية 

وفلسطينية في عمان.
ونقـل مصدر أردني إسـتمع مباشـرة 
لقريـع عنه قولـه بـان الإدارة الأمريكية 
حددت له بوضوح وبدون لبس سلسلة 
أولويـات السياسـة الخارجيـة في هذه 
المرحلة ولم يكن بينها الملف الفلسطيني، 

وقـال قريـع ان أولويـات الأمريكيين كما 
فهمناهـا هـي العـراق والملـف الإيرانـي 
وأفغانسـتان بصـورة حصرية، مضيفا: 
«قيل لنا ان ملفاتكم لم تعد بين أولوياتنا 

وان عليكم ان تتدبروا انفسكم».
ونقل عن قريع قوله بان مسؤولين في 
واشـنطن قالوا له بوضوح بـأن الإدارة 
لم تعد معنية أبدا بالسـلطة الفلسطينية 
ولا بمشـاكلها ولا حتى بالصراع بين فتح 
وحمـاس او بالمفاوضات، كما تلقى قريع 
وعريقـات نصيحة فـي وزارة الخارجية 
الفلسـطينيون  يتدبـر  بـان  الأمريكيـة 

أمرهم بالتعاون مع الدول العربية.
وحسـب تعليقات وشـروحات قريع، 
تنسـيقهم  تنشـيط  الأمريكيـون  رفـض 
مـن اجـل عـودة المفاوضات كمـا رفضوا 
التدخـل بأي ضغـط على ايهـود اولمرت 
خوفا من المسـارعة بإسـقاطه وأشـاروا 
الـى ان إقامـة دولـة فلسـطينية مسـألة 
لم تعـد ذات أولويـة بالرغم مما يسـمى 

بـ»رؤية بوش».
 وخلص قريـع إلى القول بعدم وجود 
أي أمل في أي رهان على الإدارة الأمريكية 
دون ان يستبعد تقصدا أمريكيا بتجاهل 
تسـبق  وقائـع  لتثبيـت  الفلسـطينيين 

سيناريو مجهول حتى الآن.
واسـتمع قريع وعريقات إلى نصيحة 
أمريكية أخرى تطالبهما بتجنب الضغط 

الإسـرائيلية  الخارجيـة  وزيـرة  علـى 
تسـيبي ليفنـي لأنهـا لـن تتجـاوب  أبدا 
في هـذه المرحلة، حيث قـال الأمريكيون 
ان ليفني تصعد وتترشـح لاحتلال موقع 
أولمرت، وهي عموما بوضع لا يسـمح لها 
حتـى بتصريحـات معتدلـة عن السـلام 
والمفاوضات لان اي عبارة خارج السياق 
الإسـرائيلي الآن ستتسـبب بخسارتها، 
ولذلـك نصـح الأمريكيـون قريـع بعـدم 

المحاولة مع ليفني لإنها لن تتجاوب.

واشنطن تندد.. اوروبا توقف المساعدات ودول الجوار تختار الصمت

الجيش الموريتاني يطيح بأول رئيس منتخب

نواكشوط ـ «القدس العربي»
 ـ من عبد الله ولد السيد:

الأحـداث  بتسـارع  الاربعـاء  الموريتانيـون  فوجـئ 
أطـاح  انقـلاب  الـى  وانتهائهـا  ببلادهـم  السياسـية 
بالرئيس المنتخب سـيدي ولد الشيخ عبد الله بعد نحو 

سنة ونصف رئيسا للبلاد.
وأطاح الجيش بقيادة الجنرال محمد ولد عبد العزيز، 
قائـد الحرس الرئاسـي، بالرئيس ولد الشـيخ عبد الله 
واسـتولى على السـلطة من خلال «مجلس دولة». جاء 
الانقلاب بعـد إصدار الرئيس الموريتانـي فجر الأربعاء 
مرسـوما بإقالة قادة الأركان وبعض القادة العسكريين 
الموالين لهم على خلفية ازمة سياسية عاشتها موريتانيا 
فـي الشـهرين الماضيـين. وقـد أعلـن العسـكريون عـن 
تشـكيل مجلس للدولة برئاسـة الجنرال محمد ولد عبد 
العزيز، غير أن تفاصيل تشكيلة المجلس ونواياه وطرق 

تسييره للمؤسسات لم تصدر لحد ظهر أمس. 
وعلمت «القدس العربي» ان الجنرال ولد عبد العزيز 
استقبل أعضاء الحكومة ظهر أمس وطلب منهم تصريف 

الاعمال. كما استقبل شخصيات سياسية محلية مؤيدة 
للجيش والانقلاب. وانتشرت أنباء عن استقباله أيضا 
لبعض الدبلوماسيين بينهم سفيرا امريكا وفرنسا. ولم 

يتم التأكد من صحة هذه الانباء.
للاذاعـة  جديـد  مديـر  تعيـين  أمـس  ظهـر  تم  كمـا 
مطـار  ان  العربـي»  «القـدس  وعلمـت  والتلفزيـون. 

نواكشوط أُغلق مساء أمس في وجه الملاحة الجوية.
وقـد اعتقـل الحـكام العسـكريون الجـدد الرئيـس 
ولد الشـيخ عبـد الله ورئيس الـوزراء يحيى ولد احمد 
الواقـف وعـددا مـن الشـخصيات المقربـة مـن الرئيس 
المقال. وسـد الجيش المنافذ المؤدية الى القصر الرئاسي 

ومنع الموظفين من الوصول اليه.
واغلقـت الشـرطة مقـر الحـزب الحاكم حـزب العهد 

الوطني للديموقراطية والتنمية «عادل».
وكان الوضـع هادئا في العاصمة حيث لم يسـمع اي 

إطلاق نار كما لم يلاحظ اي حاجز على الطرقات.
نواكشـوط  العاصمـة  شـوارع  حـذر  هـدوء  وسـاد 
والمدن الموريتانية رغـم بعض محاولات التظاهر تأييدا 
للرئيـس المخلوع. غير ان الشـرطة فرقت مجموعات من 

الشبان الذين سعوا للتظاهر.

كمـا يتوقـع الاعـلان عـن الحكومـة الجديـدة وعـن 
تغييرات واسعة في الوظائف الكبرى.

وأعلن المجلـس في بيان قرأه وزير الثقافة والاتصال 
فـي حكومـة الرئيـس ولـد الشـيخ عبـد الله، عبـد الله 
السـالم ولد المعلى في التلفزيون الرسمي أمس، أن قرار 
إقالة قادة الأركان الذي اتخذه الرئيس السابق، حسب 

تعبير البيان، قرار لاغ من الناحية القانونية والعملية.
وقابـل الموريتانيون الانقلاب العسـكري بشـيء من 
الريبة والدهشـة. ولم يغير سـكان العاصمة نواكشوط 
التي يقطنها مليون شخص أنماط حياتهم لأنهم تعودوا 

على الانقلابات بشكليها الأبيض والأسود.
وواجهت الأحزاب السياسـية الموالية للرئيس المقال 
الانقـلاب بالتنديد الشـديد ووصفته بأنـه انقلاب على 

الشرعية فيما رحبت به الأحزاب المعارضة والمغاضبة.
وعلـى المسـتوى الخارجي لزمـت المغـرب والجزائر 
والسـنغال الصمـت ترقبـا لتفاصيـل أكثـر عـن دواعي 

الانقلاب ودوافعه.
أما فرنسا فاكتفت على لسان الناطق باسم الخارجية 
بالتأكيـد علـى أنها تهتـم باسـتقرار موريتانيـا وتتابع 

أوضاع جاليتها.                (تفاصيل ص 7)

قائد الانقلاب ورئيس «مجلس الدولة» الجديد في موريتانيا الجنرال محمد ولد عبد العزيز اثناء استقباله الرئيس المخلوع ولد الشيخ عبد الله في صورة من الارشيف

مستشارة الرئيس السوري اعترفت بمقتله.. وقالت ان التحقيقات مستمرة لمعرفة الجناة 

اغتيال العميد محمد سليمان: السيناريوهات عديدة والصراع الداخلي أكثرها ترجيحا
باريس ـ  دمشق ـ «القدس العربي»:

مـن  عـدداً  السـوري  بالشـأن  المعنيـون  المراقبـون  يتـداول 
السـينايوهات التـي قـد تفسـر، جزئيـاً على الأقـل، واقعـة اغتيال 
العميد محمد سـليمان (49 سـنة)، أحد أفراد الحلقة الضيقة المقربة 
من الرئيس السـوري بشار الأسد، وأحد أبرز مستشاريه في ملفات 
واسـعة النطـاق، قد تبـدأ من خيـارات فنية محضة تخص تسـليح 
وإعادة تحديث أسلحة الجيش السـوري، ولكنها تمرّ أيضاً بقضايا 
أمنية ذات حساسـية عالية لأنها تتعلق بالحلقـة العليا الأضيق في 
السـلطة، ولا تنتهـي عند خيارات سياسـية مفصليـة تعتمد طرائق 
تنفيذها على ركائز أمنية دقيقة في المقام الأول. وليس غريباً والحال 
هذه أن تقفز عناوين مثل اغتيال المقاوِم اللبناني محمد عماد مغنية، 
أو قصـف ما قيل إنه مشـروع مفاعل نووي فـي منطقة دير الزور، أو 
حتى اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسـبق رفيق الحريري، على 

سبيل تأويل اغتيال العميد سليمان.
ولعـل السـيناريو الأضعف هـو ذاك الـذي يعزو العمليـة إلى ما 
بات يُعرف باسـم «الملف  النووي السـوري»، وبالتالي يتهم أجهزة 

الإسـتخبارات الإسـرائيلية باغتيـال العميـد سـليمان. والعنصـر 
الوحيـد الذي قـد يضفي مقداراً مـن المصداقية على هذا السـيناريو 
غير المرجّح، هو أن تنفيذ العملية اتسـم بدرجة عالية من الإحتراف 
(أي الاغتيـال ببندقية قناص، من عرض البحر، وفي رابعة النهار)، 
تجعـل أصابع الإتهـام تتجـه تلقائياً إلى الجهـة الأكفأ فـي أداء هذا 

الطراز من العمليات.
السـيناريو الثانـي، وهـو أكثر ترجيحاً من السـابق، يشـير إلى 
مسـؤولية جيب اسـتخباراتي إيراني، قد لا يستهدف الإنتقام لمقتل 
محمد عماد مغنية كما أشـاعت بعض الأطراف، ولكنه غير بعيد عن 
الترتيبات الإيرانية السياسية والأمنية في الداخل السوري عموماً، 
وفي المؤسسـة العسـكرية والأمنية بصفة خاصـة. ولقد توفرت في 
السـنتين الأخيرتـين معلومات ملموسـة عن سياسـة تغلغل منظمة 
تنتهجهـا المخابـرات الإيرانيـة والحـرس الثـوري الإيرانـي، وذلك 
لكسـب تعاطف بعض الضباط السوريين في مستويات قاعدية (أي 
برتبـة نقيب وما دون)، تحت غطاء المصالح الحيوية المشـتركة بين 
دمشـق وطهران، ومن منطلق عداء البلدين الإفتراضي لسياسـات 
الولايـات المتحـدة فـي المنطقة. ومـن المعـروف أن العميد سـليمان 

كان بـين الأكثر تشـدداً فـي المطالبة بفـرض رقابة شـديدة على هذا 
النوع من بسـط النفوذ الإيراني، ويتردد أنه أوصى في هذا المضمار 
بسلسـلة إجراءات عملية حظي معظمها بموافقة الرئيس السوري، 
ولعلها اتخـذت بعداً عملياً دراماتيكياً بعد زيارة الرئيس السـوري 
إلى فرنسـا. وبهذا، قد لا تكون المصادفة وحدها هي التي تقف وراء 
التزامن بين اغتيال العميد سـليمان، وقيام الأسد بزيارة نوعية إلى 

طهران.
السـيناريو الثالـث، وهـو الـذي ينطـوي علـى أكبـر مقـدار من 
احتمـالات الترجيح المنطقية، يشـير إلى صراع داخلـي على النفوذ 
في المؤسسـة الأمنية، بلغ مرحلة متفجرة لم تعد تسـمح بالتعايش 
أو التقاسـم، وصـار بالتالي يحتـم الإزاحة التامة من المشـهد، حتى 
بوسـيلة التصفيـة الجسـدية وليـس الوظيفيـة. ولقـد تـردد، فـي 
الآونـة الأخيـرة وبعد اعتـكاف اللـواء آصف شـوكت رئيس جهاز 
الإسـتخبارات العسـكرية وصهـر الرئيـس السـوري، أن العميـد 
سـليمان يتولى شـخصياً موقع ضابط الإرتباط بـين المكتب الأمني 
الخاص في رئاسـة الجمهورية، ومختلف مؤسسـات الإستخبارات 

العسكرية وضباط الصف الأول فيه. 

وصار معلوماً، سـواء عن طريق الإيعاز الشفهي أو حتى الأوامر 
الرئاسـية المكتوبـة، أن العميد سـليمان هـو المرجعية المباشـرة في 
منح الترخيص الرئاسـي لأي إجراء أساسـي تعتزم الإسـتخبارات 
العسـكرية اتخاذه. ولقد كان عدد من الصفات التي تطبع شخصية 
العميـد سـليمان، وفي طليعتها ميله الشـديد إلى التكتم وتحاشـي 
الظهـور وتفضيـل العمـل في الظـل والنأي عـن الأضواء، قـد لفتت 
أنظار الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد في طور مبكر، فأوصى 
بتقريبـه مـن نجله باسـل الأسـد، وريثه المرشـح الأول الـذي مات 
في حادث سـيارة مطلـع العـام 1994، الذي كان يميل إلى سـليمان 
أصـلاً منـذ أطوار زمالتهمـا في الكليـة الحربية. إنها أيضـاً الصفات 
التي جعلت بشـار الأسـد يقرّبـه منه أثناء سـنوات قيادته للحرس 
الجمهـوري، قبـل وراثته السـلطة مـن أبيه فـي حزيـران (يونيو) 
2000، حتـى لقد تـردد أن العميد سـليمان كان الدمـاغ الفعلي وراء 
خليـة العمـل الأمنيـة ـ العسـكرية التـي أدارت شـؤون البـلاد فـي 
الأسـابيع القليلة التـي أعقبت وفاة الأسـد الأب وتعديل الدسـتور 
بما يناسـب تولية الأسـد الابن في تموز (يوليو) تلك السنة. وهكذا 
كان العميد سـليمان يجمع بين مـزاج العمل في الظل، والعزوف عن 

تولي المنصب المباشر، والولاء المطلق لأبناء حافظ الأسد، فضلاً عن 
الإنفتـاح الاجتماعـي (زوجته من مدينـة دير الـزور، ذات الأغلبية 
السنية التي عُرف عنها التعاطف الشعبي مع نظام الرئيس الراحل 
صدام حسـين)، وغموض المواقف السياسـية أو العقائدية، وسرّية 

الصلات بالصف الأول من أهل السلطة.
وأيـاً كانـت الحقائـق خلـف اغتيالـه، فإن غيـاب العميـد محمد 
سليمان يشكل خسارة فادحة للرئيس السوري بشار الأسد، سواء 
على الصعيد الشـخصي أم على مسـتوى ما كان الأسـد يزمع إعادة 
ترتيبـه في هياكل وكوادر المؤسسـة الأمنية، قبيل دخول النظام في 
أطوار قادمة من خيارات اقليمية حاسـمة، قـد يتضح أن أحلاها أمرّ 
مما سـبق. واكدت بثينة شعبان المستشـارة السياسية والاعلامية 
للرئيس السـوري بشـار الاسـد امس الاربعاء اغتيال العميد محمد 
سـليمان الذي اكتفـت بوصفه بانه «ضابط في الجيش السـوري»، 

مؤكدة ان التحقيق جار في هذه القضية.
وقالت شـــــعبان في لقاء مع الصــــحافيين ان «سليمــــــان 
ضابــــط فـي الجيـش العربي السـوري وقتـل في حـادث جريمة 

اغتيال والتحقيق ما زال جاريا حتى الآن».

الكونغرس: العراق لا ينفق عائداته النفطية لتمويل اعادة الاعمار
■ لنــدن – «القدس العربي»: وجهت هيئة تابعة للكونغــرس الامريكي امس الاول انتقادا حادا للحكومة 

العراقية واتهمها بعدم استعمال ايرادات البلاد النفطية على النحو الأمثل لاعادة الاعمار.
وقــال التقرير الصادر عن مكتب محاســبة الحكومة التابــع للكونغرس الامريكي ان العــراق أنفق مبالغ 
قليلة من ايرادات النفط على اعادة اعمار البنية الاساسية التي دمرتها الحرب بينما دفعت الولايات المتحدة 
مليارات الدولارات على اعادة الاعمار. وقال انه منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق في عام 2003 

قدم دافعو الضرائب الامريكيون نحو 48 مليار دولار من اجل استقرار واعادة اعمار العراق.
واضاف انه رغم ان ايرادات النفط التي ســتعطي للعراق فائضا في الميزانية قيمته 52.3 مليار دولار هذا 
العام فان وزارات الحكومة قدمت مبالغ انفاق ضئيلة لاعادة الاعمار من بينها 896 مليونا في العام الماضي.
وقال كبار اعضاء مجلس الشــيوخ الامريكي من الحزبين السياســيين والذين طلبوا اعــداد هذا التقرير انه 
أظهــر ان دافعي الضرائــب الامريكيين يجب ان يتوقفوا عن دفع فاتورة مشــروعات قوانــين تتعلق بتمويل 

اعادة اعمار أشياء مثل وحدات الصرف الصحي وخطوط الكهرباء العراقية.   (تفاصيل ص 15)

خالد مشعل

احمد قريع

اسرة البشير: 
أوكامبو لن يمس 
شعرة من الرئيس 

العربـي»  «القـدس   – الخرطـوم   ■
أسـرة  أقامـت  بخيـت:  كمـال  مـن    –
الرئيس السـوداني عمر البشـير مساء 
أمـس احتفالاً لمناصرتـه بالخرطوم ضد 

ادعاءات مدعي المحكمة الدولية.
وتعهدت اسـرة البشـير بأن لا تطال 
ايدي اوكامبو البشير الا على جماجمهم 
وقـال مأمـون عمـر عبـد الرحمـن ممثل 
الاسـرة في الاحتفـال ان تربية البشـير  
وسـماحته تدحـض اتهامـات اوكامبو، 
وأكـدت اسـرة البشـير ان اوكامبـو لن 
يمس شعرة من البشير الا بعد فناء آخر 

طفل في السودان.

إيران تستنكر الاساءة
لأحد مسؤوليها بالسعودية

■ طهـران ـ يو بي آي: اسـتنكر وزير 
الخارجية الإيراني منوشـهر متكي امس 
الأربعـاء التصرف الـذي وصفه بـ»غير 
اللائـق» مع ممثل المرشـد الأعلى للثورة 
للسـعودية  زيارتـه  أثنـاء  الإسـلامية 
المقبولـة»  «غيـر  التصرفـات  وكذلـك 
مـع الـزوار الإيرانيـين. وذكـرت وكالـة 
أنبـاء «مهـر» أن وزيـر الخارجيـة قـال 
للصحافيـين «إن مثـل هـذه التصرفـات 
غيـر اللائقة ليسـت جديـرة بالعلاقات 

بين طهران والرياض ومرفوضة».

تقرير يكشف عن موت
14 مصريا تحت التعذيب

كشـفت  آي:  بـي  يـو   - القاهـرة    ■
انتهـاكات  منظمـة حقوقيـة امـس عـن 
منهجيـة لحقوق الانسـان فـي مصر من 
بينها مقتل 14 شخصا تحت التعذيب في 

السجون والمعتقلات العام الماضي. 
وسـجلت المنظمـة المصريـة لحقـوق 
الانسان في تقريرها السنوي لعام 2007 
انتهاكات أخرى لحقوق الانسان اضافة 
الـى التعذيـب منهـا العقـاب الجماعـي 
والاختفـاء القسـري وانتهـاك الحق في 

التعبير عن الرأي.
(تفاصيل ص 4)
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الجـوي  السـلاح  طائـرة  مـتن  علـى 
الامريكـي رقـم واحـد ـ رويتـرز: أعلـن 
البيـت الابيض الامريكي امـس الاربعاء 
العالميـة  القـوى  بحاجـة  اعتقـاده  عـن 
لاتخاذ اجـراءات «عقابيـة» جديدة ضد 
ايـران لان طهران لـم تقدم ردا ملموسـا 

على مطلب تجميد انشطتها النووية.
وجـاءت التصريحـات الامريكية قبل 
القـوى  ان يعقـد مسـؤولون كبـار مـن 
الكبرى، وهي الولايـات المتحدة والمانيا 
وفرنسـا وبريطانيـا والصين وروسـيا، 
اتصالا عبـر دائرة مغلقة امـس الاربعاء 
لبحث ما إذا كانوا سـيفرضون مزيدا من 

الاجراءات العقابية ضد طهران.
وتقـول القـوى العالميـة إنها تخشـى 
مـن أن تكـون طهـران راغبـة فـي صنـع 
اسلحة نووية لكن ايران رابع اكبر منتج 
للنفـط في العالم تقـول إنها تريد تطوير 

برنامجها النووي للاغراض السلمية.
وقالـت دانـا بيرينـو المتحدثة باسـم 
البيـت الابيـض مـن علـى مـتن طائـرة 
السـلاح الجـوي الامريكـي رقـم واحـد 
«فـي غيـاب رد ايجابـي علـى العـرض 
الكريم الذي قدمناه في حزمتنا الموسعة. 
نعتقد انه ليس امام الحلفاء خيار سوى 

اجراءات جديدة ستكون عقابية».
وسـلمت ايـران الثلاثـاء رسـالة من 
صفحـة واحـدة للقـوى العالميـة لكنهـا 
لم تقـدم ردا حاسـما على مطلـب بوقف 
أنشـطتها النوويـة فـي خطـوة تنطوي 
علـى تحد حـذرت الولايـات المتحدة من 

أنها قد تؤدي إلى مزيد من العقوبات.
لخافييـر  الرسـالة  ايـران  وسـلمت 
الخارجيـة  السياسـة  منسـق  سـولانا 
بالاتحاد الأوروبي ردا على عرض قدمته 
فـي حزيـران (يونيـو) القـوى العالميـة 
الكبرى بتجميد اي خطوات لفرض مزيد 
مـن عقوبـات الأمم المتحـدة إذا جمـدت 
طهـران توسـيع أنشـطتها النووية وهو 

عرض سمي بالتجميد مقابل التجميد.
إيـران  رد  مـن  مقتطفـات  وأفـادت 
الذي جاء فـي صفحة واحـدة وحصلت 
«رويتـرز» على نسـخة منـه أن إيران لم 
تقدم إجابة واضحة على عرض الحوافز 
وتعهـدت بدلا مـن ذلـك بتقـديم «إجابة 

واضحة» في موعد لم تحدده.
وقالـت بيرينـو التي ترافـق الرئيس 
الامريكي جورج بوش في جولة آسيوية 
طويـلا  ماطلـوا  الايرانيـين  ان  «اعتقـد 

الكويت: التهديد الايراني باغلاق مضيق هرمز عقاب لدول مجلس التعاون الخليجي

امريكا تقترح عقوبات جديدة على ايران 
بسبب رفضها «العرض الكريم» الذي قدمته الدول الست

ويعتقد على نطاق واسع ان اسرائيل 
هي الدولة الوحيدة في الشرق الاوسط 
التي تملك ترسـانة نووية يقـول خبراء 

ان لديها 200 رأس نووي.
«اسـتراتيجية  اسـرائيل  وتتبنـى 
تقـر  او  بموجبهـا  تنفـي  لا  للتعتيـم» 
بامتلاكها اسلحة نووية في مسعى لردع 
الاعـداء وفي الوقت نفسـه عـدم تفجير 

سباق تسلح في المنطقة.
ورغـم ان موفـاز يؤيد الدبلوماسـية 
لحسـم المواجهـة مـع ايـران الا انـه قال 
في حزيـران (يونيو) ان قيام اسـرائيل 
يمكـن  «لا  قـد  المشـروع  لوقـف  بهجـوم 

تفاديه» الا اذا امكن التوصل الى اتفاق.
وفي سياق متصل قال وزير الخارجية 
فـي  الصبـاح  محمـد  الشـيخ  الكويتـي 
تصريح نشـرته الصحف الكويتية امس 
الاربعاء ان تهديـد ايران باغلاق مضيق 
هرمـز الاسـتراتيجي هـو بمثابـة عقاب 

لدول مجلس التعاون الخليجي.
وقال الشـيخ محمد بحسـب صحيفة 
«القبـس» ان «المسـؤولين الايرانيين من 
خـلال تصريحهم هذا يلوحـون بمعاقبة 
دول مجلـس التعـاون» واصفـا التهديد 
بالأمـر «المسـتغرب لكـون دول مجلـس 
التعـاون قد عبـرت عـن موقفهـا بتأييد 
حق ايران في اسـتخدام الطاقة النووية 
للأغـراض السـلمية ورفضهـا لأي عمـل 

عسكري ضدها».
واسـتغرب الشـيخ محمـد ان يطلـق 
تهديـدات  الإيرانيـون  المسـؤولون 
«بمعاقبة دول مجلـس التعاون في حال 
قـد  عسـكري  لعمـل  (ايـران)  تعرضهـا 
ينطلق من دول عـدوة لإيران وليس من 

دول مجلس التعاون».
واعتبـر وزير الخارجيـة الكويتي ان 
«ما نحتاجه الآن هو الاستقرار ونحتاج 
الـى الحكمة خاصة وان هناك مؤشـرات 

إيجابية في هذا المجال».
الجيـش  اركان  هيئـة  رئيـس  وكان 
بـلاده  ان  مـن  السـبت  حـذر  الايرانـي 
سـتغلق مضيـق هرمـز الـذي يمـر عبره 
40٪ تقريبـا من النفط العالمي، في حال 

تعرضت مصالحها للخطر.
واعلن الجنرال حسـن فيـروز ابادي 
انـه «علـى كل الـدول ان تعلـم انـه فـي 
حال تجاهـل مصالح ايران فـي المنطقة، 
للآخريـن  نسـمح  لا  ان  الطبيعـي  فمـن 

باستخدام» الطريق البحرية.

فـي الـرد علـى الحلفـاء لذلـك اعتقـد ان 
اهم شـيء يمكـن ان نفعله هـو ان نجعل 
المديرين السياسـيين يجـرون مؤتمرهم 
عبر الدوائـر المغلقة ويقـررون خطوتهم 

التالية».
وجـاء في الرسـالة الايرانيـة «إيران 
علـى  واضحـة  ردود  لتقـديم  مسـتعدة 
مقترحكـم بأسـرع مـا يمكن وفـي الوقت 
ذاته تتوقع تلقي رد واضح على أسـئلتنا 

وإزالة اللبس أيضا».
وفي اشارة الى الرسالة قالت بيرينو 
«لم نتلق بيانا مهذبا سـريع الاسـتجابة 

من الايرانيين».
واتفـق مـع هـذا الـرأي رومـان نادال 
الخارجيـة  وزارة  باسـم  المتحـدث 
الفرنسية قائلا ان ايران لم ترد على اكثر 

الاسئلة اهمية.
وقال للصحافيين في باريس «السؤال 
المطروح واضح ويستوجب ردا واضحا.. 
هل ايـران تقبل التجميـد مقابل التجميد 
لا  الامـر  المفاوضـات؟  لبـدء  المعـروض 

يتطلب المزيد من الايضاحات».
وأضـاف «نأسـف لان ايـران اختارت 
مـرة اخـرى الا تـرد بوضـوح رغـم كل 
السـت  الـدول  بذلتهـا  التـي  الجهـود 
خـلال الاسـابيع الماضيـة لعـرض اطـار 

للمفاوضات».

وقال متحدث باسـم وزيـر الخارجية 
الالماني في مؤتمر صحافي ان المسـؤولين 
سـيعقد  الـذي  المؤتمـر  سيسـتخدمون 
عبـر الدوائـر المغلقـة في وقـت لاحق من 
الأربعـاء ليحللـوا ويقيمـوا معا رسـالة 

ايران.
واسـتطرد «الحكومـة الالمانيـة تعتقد 
انه من المهم الحفـاظ على وحدة الثلاثي 
الاوروبـي (المانيـا وفرنسـا وبريطانيا) 
والثلاثـة الاضافيـين (الولايـات المتحدة 
الوحـدة  هـذه  لان  والصـين)  وروسـيا 
هـي طريقة هامـة لنجاح سياسـتنا ازاء 
ايـران». وتصـر ايـران رابع أكبـر منتج 
للنفط في العالم على أنها تسـعى لاتقان 
التكنولوجيـا النوويـة مـن أجـل انتـاج 
الكهربـاء ورفضت مرارا تعليق نشـاطها 
النـووي. وفـرض مجلس الأمـن الدولي 
ثلاث جـولات مـن العقوبات ضـد إيران 

منذ عام 2006 ردا على ذلك.
كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات 

من جانبها ضد إيران.
وحذر دبلوماسـيون من أنه سـيكون 
رابعـة مـن  مـن الصعـب تمريـر جولـة 
عقوبات مجلس الأمن ضد إيران بسـبب 
الـى  اضافـة  والصـين  روسـيا  احجـام 
ألمانيا. وقالت القوى الست إن المحادثات 
الرسـمية بشـأن حزمة الحوافز النووية 

والتجارية وغيرها لا يمكن أن تبدأ إلا بعد 
أن تعلق ايران تخصيب اليورانيوم وهو 
الجزء الأشد إثارة للقلق لدى الغرب لأن 

له استخدامات مدنية وعسكرية.
وحذر قائد الحـرس الثوري الإيراني 
بمقدورهـا  ايـران  ان  مـن  الاثنـين  يـوم 
مـا  إذا  هرمـز  مضيـق  اغـلاق  بسـهولة 
هوجمت بسـبب برنامجهـا النووي وهو 
مـا دعا الولايـات المتحـدة إلـى التحذير 
مـن ذلك يـوم الثلاثـاء قائلة انـه اجراء 
سـيأتي بنتائـج عكسـية. وقال شـاؤول 
موفـاز وزير النقل ونائب رئيس الوزراء 
ايـران  ان  الاربعـاء  أمـس  الاسـرائيلي 
مسـقط رأسـه هـي «أصـل كل الشـرور» 
وان برنامجها النووي يشكل خطرا على 

السلام العالمي.
وقـال موفاز الذي ولـد في طهران قبل 
ان يهاجر عدد كبير من اليهود الايرانيين 
الى الدولة اليهودية في حديث مع راديو 
اسـرائيل «الايرانيون أصل كل الشرور» 
وان البرنامـج النووي لطهران سيشـكل 

«خطرا على وجود اسرائيل».
علـى  مجـددا  الغـرب  موفـاز  وحـث 
فرض عقوبات أشـد صرامـة على طهران 
للضغـط عليها لوقـف برنامجها النووي 
الذي تعتقد اسـرائيل ان الغرض منه هو 

انتاج قنابل نووية.

■ بروكســل ـ ا ف ب: في ما يلي 
النص الحرفي للرسالة التي وجهتها 
ايــران الثلاثــاء الــى الدول الســت 
الكبرى: الولايات المتحدة وبريطانيا 
وفرنســا والمانيا والصين وروســيا 
والتي حصلت وكالة «فرانس برس» 

على نسخة منها.
«بسم الله الرحمن الرحيم

البناءة  متابعة لمحادثات جنيــف 
وتقــديم الجمهورية الاســلامية في 
ايران اقتراحا حول الية المفاوضات 
المستمرة ونظرا الى النقاط المشتركة 
القائمة في الخطتين المطروحتين كما 
عرضهما المشــاركون في الاجتماع، 

تم الاتفــاق علــى ايــلاء الاقتراحين 
المزيــد مــن التفكيــر ليقــدم كل مــن 

الطرفين «ردا واضحا» الى الآخر.
الجمهوريــة  اجــرت  بالتالــي 
الاســلامية فــي ايــران بنيــة طيبــة 
ومقاربة بناءة وتصميم استراتيجي 
على مواصلــة المفاوضات، دراســة 
دقيقة للآراء المطروحــة في اجتماع 
تعــاون  باتفــاق  للخــروج  جنيــف 
شــامل، كفيــل بمعالجــة مخاوفنــا 
المشــتركة اســتنادا الــى واجباتنــا 
زمني  جــدول  وبتحديد  الجماعيــة، 
لاستشــارة كافــة الاطــراف المعنية 

للتوصل الى نتيجة مقبولة.

فــي  الاســلامية  الجمهوريــة  ان 
«رد  لتقــديم  الآن  مســتعدة  ايــران 
واضــح» علــى اقتراحكم فــي اقرب 
فرصــة كما تنتظر في الوقت نفســه 
اســئلتنا  علــى  الواضــح»  «ردكــم 
والنقــاط المبهمــة. ممــا لا شــك فيه 
ان هــذا التوضيــح المتبادل ســيمهد 
الطريق امام عملية تفاوض ســريعة 
وشفافة ذات نهاية واعدة ويؤسس 

لتعاون.
ويمكن ان تبدأ المرحلة الثانية من 
المفاوضات فــي اقرب فرصة ممكنة 
اذا كانت هناك مثل هــذه الرغبة من 

جانبكم».

النص الحرفي لرسالة ايران الى الدول الست الكبرى

ادان  آي:  بـي  يـو  ـ  نيويـورك   ■
محلفـون يتألفون من ضباط بالجيش 
الامريكي امس الاربعاء سـائق اسامة 
مـادي  دعـم  تقـديم  بتهـم  لادن  بـن 
للارهـاب لكنهم بـرأوه من تهـم تقديم 
دعم مادي الـى تنظيم القاعدة في اول 
محاكمـة بتهـم ارتـكاب جرائـم حرب 
تجريهـا الولايات المتحـدة منذ الحرب 

العالمية الثانية.
سـالم  اليمنـي  السـائق  وقضيـة 
حمـدان الـذي يواجه عقوبة السـجن 
مـدى الحيـاة هـي اول اختبـار كامـل 
للجـان العسـكرية التـي اذنـت ادارة 
بتشـكيلها  بـوش  جـورج  الرئيـس 
لمحاكمة المعتقلين غيـر الامريكيين بتهم 
الارهـاب خـارج نطاق القضـاء المدني 
والعسـكري المعتـاد. وعشـية النطـق 
بالحكم قـال القاضي العسـكري الذي 
يترأس جلسة محاكمة السائق المزعوم 
لزعيـم تنظيم القاعدة أسـامة بن لادن 
إنه قد يكون زوّد اعضاء لجنة المحلفين 
بتعليمات قانونية خاطئة حول كيفية 
تطبيـق القانـون الدولـي للحـرب في 

قضية سليم حمدان.
وذكرت صحيفـة «نيويورك تايمز» 
أنه فـي الوقت الذي أمضى فيه أعضاء 
لجنة المحلفين يوم الثلاثاء في التداول 
مـن دون التوصـل إلـى قـرار للحكـم 
في القضيـة، قال النقيب فـي البحرية 
يـرأس  الـذي  ألريـد  كيـث  الأمريكيـة 
زوّدت  أكـون  «قـد  المحاكمـة  جلسـة 

المحلفين بمعلومات قانونية خاطئة».
وأشـارت الصحيفة إلـى أن محامي 
الدفـاع عـن حمـدان لمحـوا إلـى أنهـم 
اسـتنادا لاعتراف القاضـي قد يدعون 
إلى إلغاء المحاكمة الأمر الذي قد يؤدي 
إلى إعاقة جهود البنتاغون لإنهاء أول 
محاكمـة تجري فـي القاعـدة البحرية 

الأمريكية في كوبا.
غيـر أنه مـع حلول مسـاء الثلاثاء، 
اتفـق القاضـي وهيئـة الادعـاء العام 
العسكرية ومحامو الدفاع على إفساح 
المجـال أمـام المحلفـين للاسـتمرار فـي 
التداول في المسألة استناداً للمعلومات 
القانونيـة التـي زوّدهـم بهـا القاضي 
ألريد. وأحد الأسـباب التي تذرّعت بها 
الحكومـة الفدراليـة الأمريكية لمحاكمة 
المعتقلين في غوانتنامو الذين تصنّفهم 
كمجرمـي حـرب، هـي أن الاعتـداءات 
الإرهابيـة التي يشـنها تنظيم القاعدة 

ادانة حمدان وقاض امريكي يعترف 
باحتمال ارتكابه خطأ قانونياً في القضية

تنتهك القوانين الدولية للحروب.
وهـذه القوانـين تنـص على سـبيل 
المثـال أن ترتـدي القوات المسـلحة زياً 
رسـمياً وأن تحمـل أسـلحتها بطريقـة 
علنية. غيـر أن الادعاء العسـكري قال 
إن القاضـي حـدد «جريمة فـي انتهاك 
لقوانـين الحـرب» بطريقـة خطـأ، ولم 
يبلّـغ المحلفـين بأن إقدام أحد مسـلحي 
تنظيـم القاعـدة علـى قتـل جنـدي في 
جيش نظامي سـيكون انتهاكاً لقانون 

الحرب من قبل مقاتل غير شرعي.
وقـال محامو الدفاع عـن حمدان إن 
مثـل هـذه الجريمـة قـد تكـون جريمة 
عاديـة يمكـن مقاضـاة مرتكبهـا أمـام 
المحاكـم الفدرالية في الولايات المتحدة 
ولا يعتبـر إقـدام عدو علـى قتل جندي 

خلال المعارك جريمة حرب.
ويتهم سليم حمدان بجريمتي حرب 
والتآمـر على توفير مـواد لدعم تنظيم 

إرهابي.
وزعـم محامـو الدفـاع عـن حمدان 
الـذي اعتقـل وهـو ينقـل في سـيارته 
فـي  الكتـف  مـن  يطلقـان  صاروخـين 
أفغانسـتان فـي العـام 2001، أن هـذه 
التهمـة قد تشـكل جريمة لكنها ليسـت 

بالضرورة جريمة حرب.
وبدأ المحلفون العسـكريون السـتة 
مسـاء الاثنـين مداولاتهـم فـي المحكمة 
الاسـتثنائية التـي انشـئت خصوصـا 
للبـت فـي «جرائـم الحـرب» فـي اطار 
«الحـرب علـى الارهـاب» التـي بدأتها 

الولايات المتحدة عام 2001.

صورة قديمة لليمني سليم حمدان الذي يُعتقد انه كان سائق بن لادن

بيانات بن لادن يمكن ان تتحول لهوية شخصية لطفل صغير

تقارير: فحوص اثبتت سهولة كبرى 
في تزوير ونسخ جوازات سفر بريطانية الكترونية

 لندن ـ «القدس العربي»:

كشف تحقيق صحافي ان جوازات سفر بريطانية 
برقائـق الكترونية مقاومـة للتزوير والاستنسـاخ 
ثبت انـه يمكن التلاعـب بها واستنسـاخها بدقائق 
ومن ثم تقديمها لسـلطات الهجرة في المطارات على 

انها وثائق سفر اصلية. 
وقالـت صحيفـة »التايمـز» امـس الاربعـاء ان 
فحوصـا قامت بها كشـفت عـن عيوب فـي الرقائق 
الالكترونيـة التي تم العمل بها حديثـا لمنع الارهاب 

والجريمة المنظمة. 
وجاء الكشـف في الوقت الذي اعلنت فيه وزارة 
الداخلية عن سـرقة 3 الاف جواز فارغة من شاحنة 

تابعـة للوزارة، حيـث قالت الـوزارة ان الجوازات 
المسروقة لا قيمة لها لانه لا يمكن تزويرها. 

وفي فحص قام به خبير كومبيوتر قام باستنساخ 
الرقاقـة على جوازي سـفر بريطانيين وادخل فيهما 
صورة رقمية لاسـامة بـن لادن وانتحاري، وعندما 
تم فحصهمـا بنـاء علـى المعاييـر التـي تسـتخدمها 
الـوكالات الامريكيـة فـي التعـرف على الجـوازات 
الالكترونية مرت وكأنها جوازات اصلية. واشـارت 
الى ان وزارة الداخلية دائما اشارت الى ان الرقائق 
المـزورة لا يمكن ان تمـر بدون اكتشـافها عندما يتم 

فحصها في نقاط الحدود والمطارات الدولية. 
ولكن عـدد الـدول الموقعة علـى معاهـدة الدليل 
الرئيسـي العام لا يتجاوز خمسـين دولة وهو الذي 

يقوم بجمـع المعلومات عن الشـيفرات الالكترونية 
ولن تتمكن بريطانيا من استخدام الدليل قبل بداية 
العام القادم. وفي الوقت الذي تتبادل فيه بريطانيا 
الشـيفرات الالكترونية مع 45 دولـة الا ان المجرمين 
قد يقومون باسـتخدام جوازات لا تتعامل دولها مع 
بريطانيا او اي من الدول التي تتبادل معها. وقالت 
انه في حالة تزوير الرقاقـة الالكترونية فانه يمكن 
بسـهولة ادخـال معلومـات بيانيـة عليهـا. وهناك 
عشـرات الملايين من جوازات السـفر التي اصدرتها 
45 دولـة بنـاء على اعتقـاد انها غير قابلـة للتزوير 

وانها ستجعل من السفر اكثر امانا. 
وكانـت بريطانيـا قـد تبنـت النظـام عـام 2006 
فيمـا طلبـت الولايات المتحـدة بعد هجمـات ايلول 
(سـبتمبر) مـن الـدول تبنـي النظـام نفسـه. وقام 
النظـام  بفحـص  امسـتردام  جامعـة  فـي  باحـث 
وامكانيـة اختراقه حيـث قام بأخـذ تفاصيل جواز 
طها على جهاز  سـفر لطفل عمره 16 شـهرا فقط وسلِّ
صغير لقراءة البطاقـات الذكية، فانتقلت البيانات 
والمعلومات في لحظات إلى شاشـة جهاز الكمبيوتر 

الموضوع أمامه. 
وبعـد فتـرة قصيـرة اخـذ الباحـث التفاصيـل 
الموجـودة على الشـريحة الإلكترونية لجواز سـفر 
الطفـل ونقلهـا الى رقاقـة أخرى، مستنسـخا بذلك 
الشـريحة  علـى  الموجـودة  الأصليـة  المعلومـات 
الأولى، وبعد معالجة الكترونية سـريعة اسـتطاع 
خبيـر الكمبيوتـر أن يحـول الرقاقـة الجديـدة إلى 
أخـرى وكأنها صـورة طبق الأصل عـن الأولى. وما 
عمله الخبير ليس جديدا فهو لم يقم سـوى بتغيير 
الشـريحة التي استنسـخها وتغيير صـورة الطفل 
منها واسـتبدالها بصورة أسـامة بن لادن، ليحصل 
على جواز يبـدو وكأنه لزعيم تنظيـم القاعدة وإن 
بتفاصيـل شـخصية لطفـل صغيـر. وعندمـا اعـاد 
الباحـث التجربـة نجـح فـي استنسـاخ تفاصيـل 
ومعلومـات لأشـخاص آخرين متوصـلا لجوازات 

سـفر تحمـل صـور مجرمـين أو ارهابيـين أو أناس 
عاديين. 

اسـئلة  يضـع  الفحـص  ان  الصحيفـة  وقالـت 
علـى خطـة الحكومة لانفـاق اربعة مليـارات جنيه 
اسـترليني لاصدار هويات شـخصية والتي يتوقع 
ان تتضمن نفـس النظام المعمول بـه في الجوازات 

ووثائق السفر. 
وقالت ان امكانية تزوير الجوازات تضع مخاوف 
على نسـخها اثناء الحجز في الفنادق او اسـتئجار 
السـيارات مما يعني انه سـيتم تغييـر حامل هوية 

الجواز الحقيقي وتحويلها لمجرم او ارهابي. 
ولكـن متحدثـا باسـم وزارة الداخليـة قـال ان 
الـوزارة لـم تتلـق بعـد ادلـة علـى امكانيـة تزوير 
او استنسـاخ جـوازات السـفر الالكترونيـة. وفي 
تحليـل كتبه محرر الشـؤون الامنية فـي الصحيفة 
اشـار فيه الى عمليـة اقتحام الشـرطة البريطانية 
عـام 2003 مسـجد «فينزبـري بـارك» فـي كانـون 
الثانـي (ينايـر) حيث صـادرت الشـرطة كمية من 
الوثائـق، ويشـير الى ان مـن بينها كانـت بطاقات 
قيـادة  وشـهادات  وبلجيكيـة  فرنسـية  مـزورة 
سـيارات وبطاقات ائتمان ودفاتر شيكات وخمسة 
جـوازات سـفر برتغالية فارغـة. ويتحـدث المحلل 
قائلا انه حـال تم اختراق العمليات المعقدة لإصدار 
الجوازات والوصول إلى أسرار استنساخ وتعديل 
بيانـات الشـرائح الإلكترونيـة الدقيقـة الموجودة 
عليهـا، والتي يُفتـرض أن تكون جوهـر الجوازات 
الإلكترونيـة، فـان الحكومة تقوم بتبذيـر مليارات 
الجنيهـات الإسـترلينية التي يتم اسـتثمارها على 
تلك التقنيات. ويقول انه يمكن تجنب ذلك من خلال 
اشـتراك كافة الدول الـ45 التي تستخدم الجوازات 
الشـفرات  لتقاسـم  شـامل  بنظـام  الإلكترونيـة 
الرئيسـية التي تمهـر الوثائق بكلمـة أصلية. إلا أن 
خمـس دول فقط تسـتخدم مثل ذلـك النظام كاملا، 

وبريطانيا ليست واحدة منها. 

■ لنــدن ـ يــو بــي آي: تــدرس 
خططــا  البريطانيــة  الســلطات 
لاســتخدام طائــرات تجســس من 
دون طيار تنتشــر حاليا في العراق 
وأفغانســتان في مكافحة الإرهاب 
وتقديم الدعم للعمليات التي تنفذها 

الشرطة البريطانية في هذا المجال.
«الإندبندانت»  صحيفــة  وقالت 
الصادرة امــس الأربعــاء إن وزارة 
الدفــاع البريطانيــة تجــري حاليــاً 
أبحاثــاً لتطويــر قــدرات طائــرات 
المزوّدة بمعدات مراقبة  التجســس 
متطــورة تســمح لهــا باقتفــاء أثر 
المشــتبهين ســرا وتصويرهم دون 
علمهم ونشرها في بريطانيا خلال 
ثلاث ســنوات. واضافت أن اللجنة 

البرلمانيــة لشــؤون الدفــاع ايــدت 
اســتخدام طائــرات التجســس في 
عمليــات مكافحــة الإرهــاب داخل 
بريطانيا، لكن المنظمات المدافعة عن 
الحقوق المدنية انتقدت هذه الخطط 
المضاعفــات  مــن  قلقهــا  وابــدت 
وراء  مــن  المدنيــين  علــى  المترتبــة 
عمليات الإستطلاع السرية. وقالت 
الصحيفة ان بريطانيا ســتكون من 
بــين الــدول الأولى التي تســتخدم 
طائرات التجسس من دون طيار من 
طراز (يــو إيه في) لمراقبة مواطنيها 
فــي حــال حظيــت الخطــوة علــى 
مصادقة حكومتها، مشــيرة إلى أن 
إســرائيل تســتخدم هــذا النوع من 
الطائرات لمراقبة المدن الفلســطينية 

مثــل غزة ورام اللــه. وكانت تقارير 
صحافية كشــفت هذا الأســبوع أن 
أن جهاز الأمــن الداخلي البريطاني 
(إم آي 5) يســتخدم اســطولا مــن 
طائــرات الإســتطلاع المتطــورة في 
علــى  والتعــرف  البحــث  عمليــات 
البريطانيين الذين قاتلوا إلى جانب 
أفغانســتان  فــي  طالبــان  حركــة 
وعــادوا إلــى المملكة المتحــدة، بعد 
البريطانيــة  القــوات  قائــد  تأكيــد 
الســابق فــي أفغانســتان العميــد 
إســلاميين  متطرفــين  أن  باتلــر  إد 
بريطانيين يدعمون ويشاركون في 
الهجمات التي يشنها مقاتلو حركة 
طالبان وتنظيم القاعدة ضد القوات 

البريطانية في أفغانستان.

طائرات تجسس من دون طيار 
تشارك في عمليات مكافحة الارهاب في بريطانيا

■ إسـلام ابـاد ـ رويتـرز: افـاد بيان 
رسـمي أن الحكومة المدنية الباكسـتانية 
التـي تولـت السـلطة قبـل أربعـة أشـهر 
الماضـي  الشـهر  صـدر  مرسـوما  علقـت 
بوضع جهـاز المخابـرات الداخلي القوي 
والمثير للجـدل التابع للجيش تحت امرة 

وزارة الداخلية.
وجهـاز المخابـرات الداخلـي مرهوب 
من جانب افغانسـتان والهند المجاورتين 
ويتـردد كذلـك أن الولايـات المتحـدة لا 
تثـق فيه رغم مسـاعداته في قتال تنظيم 
القاعدة ويشـاع ايضا انه زعزع استقرار 

حكومات مدنية سابقة.
وفـي أواخـر الشـهر الماضـي أصدرت 
الحكومة مرسـوما يضع الجهاز ووحدته 
المدنية (مكتب المخابرات) تحت اشـراف 

وزارة الداخلية.
وتراجعـت الحكومـة عـن ذلـك بعـد 
يـوم واحـد قائلـة ان الخطـوة «اسـيء 
تسـحب  أن  دون  وقالـت  تفسـيرها». 
المرسـوم ان مرسـوما آخر أكثـر تفصيلا 

سيتبعه.
ومسـاء الثلاثـاء أصـدرت الحكومـة 
بيانـا يفيـد أن المرسـوم الصـادر يوم 26 
انتظـارا  «تعطيلـه»  تم  (يوليـو)  تمـوز 
لمشـاورات مـع الافـرع المختلفـة لشـبكة 

اجهزة المخابرات الباكستانية.
وقـال البيان «يسـعد رئيـس الوزراء 
الاتحاديـة  الحكومـة  ان  إلـى  يشـير  ان 
سـتدرس بدرجـة أكبـر تنسـيق جهـود 

اجهزة المخابرات».
وتسـبب هـذا التخبـط فـي مزيـد من 
الاحبـاط تجاه حكومـة رئيـس الوزراء 
يوسـف رضا جيلاني في وقـت تتصاعد 
فيه الشـكوك بشـأن قدرتها على معالجة 

عدة ازمات في وقت واحد.
وتشـمل هـذه الأزمـات ارتفـاع معدل 
ونقـص  الأسـواق  وتراجـع  التضخـم 
الغذاء والوقود وتزايد نشاط المتشددين 

في شمال غرب البلاد.
جهـاز  تحجيـم  خطـوة  وأثـارت 
المخابـرات الداخلـي حالـة مـن الغضـب 
بـين صفوف قيـادات الجيش فـي مرحلة 
حرجة بعد العودة إلـى الحكم المدني في 
دولـة قادها جنـرالات الجيش لسـنوات 
طويلة بعد تقسيم شبه الجزيرة الهندية 

عام 1947.
وهنـاك تكهنـات قويـة بـان زعيمـي 
الائتـلاف الحاكـم آصـف علـي زرداري 
ونـواز شـريف قـد يتفقـان قريبـا علـى 
السـعي لعـزل الرئيـس برويـز مشـرف 
الذي تولى السـلطة في انقلاب عسـكري 

عام 1999. وترك مشرف الذي كان حليفا 
رئيسـيا للولايـات المتحـدة فـي حربهـا 
علـى الارهاب منصبه كقائـد للجيش في 
تشـرين الثانـي (نوفمبـر) الماضي وعين 
الجنـرال اشـفق كياني الـذي كان يرأس 

جهاز المخابرات الداخلي خلفا له.
واختار مشرف كذلك الرئيس الحالي 

للجهاز اللفتنانت جنرال نديم تاج.
وظهر انعدام ثقة الولايات المتحدة في 
الجهـاز الأسـبوع الماضي بعد أن نشـرت 
صحيفـة «نيويـورك تايمز» تقريـرا يفيد 
أن مسـؤولين امريكيـين اتهمـوا ضباطـا 
من الجهـاز بالتواطؤ مع متشـددين على 
صلـة بتنظيـم القاعدة في مناطـق قبلية 

باكستانية.
وكتبـت الصحيفة كذلـك ان الولايات 
المتحـدة ايـدت مزاعـم هنديـة وافغانية 
بـأن ضباطا مـن الجهاز كانـوا على صلة 
بتفجير سـيارة ملغومة خارج السـفارة 
الهنديـة في كابول يوم السـابع من تموز 
(يوليو) أسـفر عن مقتل 58 شخصا منهم 

دبلوماسيان هنديان بارزان.
وتنفي حكومة جيلاني هذه الاتهامات. 
ورغم ان الجهـاز خاضع بحكـم القانون 
لإشـراف رئيـس الـوزراء فـإن الجيـش 

الباكستاني هو الذي يوجه عملياته. 

باكستان تجمد قرارا بتحجيم جهاز مخابرات

■ كابـول ـ رويترز: قالت الصحـف الافغانية امس الاربعاء 
ان مسـؤولا كبيرا في المخابـرات الافغانية اتهم عـددا من نواب 

البرلمان بمساندة متمردي حركة طالبان.
وتقاتـل القـوات الافغانية والاجنبية لاحتـواء حركة التمرد 
التي تقوم بها طالبان الآخذة في الاتساع بينما تتعرض حكومة 
الرئيس الافغاني حامد كرزاي لضغوط دولية متنامية للتصدي 

للفساد المنتشر الذي تذكيه تجارة المخدرات المنتعشة.
ونقلـت الصحف الافغانية امس عن نائب رئيس ادارة الامن 
الوطنـي الدكتور عبـد الله قوله للبرلمان الثلاثـاء ان «عددا من 

النواب يؤيدون مهربي المخدرات والارهابيين».
ولم يحدد عبد الله الذي يشـار اليه دوما بالاسـم الاول فقط 

النواب المعنيين بالاسم ولم يقدم اي تفاصيل.
العامـة  ألسـنة  علـى  قبـل  مـن  الاتهامـات  هـذه  وتـرددت 
ومسـؤولين غربيين لكن هـذه هي المرة الاولى التـي يوجه فيها 

مسـؤول افغاني كبير الاتهـام الى نواب في البرلمان بمسـاعدة 
طالبـان. وأكد متحدث باسـم ادارة الامن الوطنية صحة ما نقل 

عن عبد الله لكنه رفض التعقيب.
ومـن جانبه رفض مسـؤول فـي مجلس النـواب تصريحات 
عبـد الله وقـال انهـا محاولة للتسـتر علـى فشـل الحكومة في 

التعامل مع التمرد ومع مشكلة المخدرات.
وقتل نحو 2500 شـخص في افغانستان هذا العام من بينهم 
الـف مدني طبقـا لتقديـرات وكالات الاغاثة كمـا ارتفعت اعمال 
العنف الى اعلى مسـتوياتها منذ ان اطاحـت القوات الامريكية 

بحكومة طالبان اواخر عام 2001.
وانتجـت افغانسـتان العـام الماضـي نحـو 93 فـي المئـة من 
الأفيـون على مسـتوى العالم وهـو ما حقـق لاقتصادها ارباحا 
غيـر مشـروعة بلغت ثلاثـة مليـارات دولار الامر الـذي زاد من 

الفساد ومول حملة طالبان.

مسؤول افغاني يتهم بعض نواب البرلمان 
بمساندة حركة طالبان

■ بانكـوك ـ رويتـرز: قـال متحـدث 
طائـرة  ان  التايلانـدي  الجيـش  باسـم 
هليكوبتر تابعة للسلاح الجوي تحطمت 
امس الاربعاء في جنوب البلاد المضطرب 
مما ادى الى مقتل عشرة كانوا على متنها 
فـي ثانـي حادث مـن نوعـه فـي المنطقة 

خلال أقل من شهرين.
وصرح الكولونيل اكرا تيبروتش بأن 

الطائـرة وهـي من طـراز «بيـل يو.اتش 
و1.اتش» ارتطمت بتل مكسو بالاشجار. 
وكان مـن بـين القتلـى اربعـة مـن كبـار 

ضباط الجيش والسلاح الجوي.
وقـال اكـرا لـ»رويترز» خـلال اتصال 
هاتفـي «لا نعـرف سـبب التحطـم بعـد 
لكـن لا نعتقـد انه مـن تدبير المتشـددين 
لان بيتونج خالية نسـبيا من الهجمات» 

في اشـارة الى بلدة جبليـة على الحدود 
يفضلها السياح الماليزيون.

وكانت طائرة مـن نفس الطراز تحمل 
سـتة من خبـراء الطب الشـرعي وطيارا 
ومسـاعده واثنين من الفنيين قد اصيبت 
بعطل فنـي وتحطمت في يـالا في الثاني 
مـن حزيران (يونيـو) وقتـل كل من كان 

عليها.

تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية في جنوب تايلاند ومقتل عشرة
■ القاهـرة ـ يو بي آي: أجرى وفد اتحاد المحاكم 
الاسـلامية الصومالية الذي يترأسـه شـريف شيخ 
أحمـد امس الاربعـاء مباحثات مع وزيـر الخارجية 
المصـري احمد ابو الغيـط تناولت جهـود المصالحة 
فـي الصومـال ومسـألة خـروج القـوات الاثيوبيـة 
مـن البلاد. وقال المتحدث باسـم الخارجية المصرية 
حسـام زكي في تصريح للصحافيين ان وفد المحاكم 
اطلـع الخارجية المصرية على الموقف المتعلق بتنفيذ 
اتفـاق جيبوتـي الموقـع بـين الحكومـة الانتقاليـة 
الصوماليـة وتحالـف تحريـر الصومـال واسـتمع 
الـى «تقييـم ونصائـح الجانـب المصـري للأشـقاء 
الصوماليين في مسـيرتهم نحو استعادة الاستقرار 

والسـلام وبناء الدولة وتحقيق المصالحة الوطنية 
الشاملة».

قـد  المتصارعـة  الصوماليـة  الفصائـل  وكانـت 
توصلـت الـى اتفـاق فـي جيبوتـي مـع الحكومـة 
السـلطة  تقاسـم  يتضمـن  الانتقاليـة  الصوماليـة 
وخروج القوات الاثيوبيـة التي دخلت البلاد نهاية 

العام الماضي.
إلا ان خلافات نشـبت بين جناحي اتحاد المحاكم 
الاسـلامية، الاول الذي يقوده شـريف شـيخ أحمد 
والمدعـوم من جيبوتي والثاني جناح شـيخ حسـن 
طاهر أويس المدعوم من اريتريا حول البند الخاص 
باستمرار العمليات العسكرية ضد القوات الاثيوبية 

حيث يدعو احمد الى تجميدها في الوقت الحالي.
وقـال زكـي ان زيـارة وفـد المحاكـم الاسـلامية 
تسـتهدف «دعم اتفاق جيبوتي بجانبيه السياسـي 
والامني وحشد الموارد العربية والاسلامية من أجل 
اعادة بناء الدولـة الصومالية وتوفير الاحتياجات 

الرئيسية للشعب الصومالي الشقيق».
وأضـاف أن وزير الخارجية المصري أشـاد خلال 
لقائه الوفـد الصومالي «بالجديـة والالتزام اللذين 
لمسهما من وفد التحالف تجاه تنفيذ اتفاق جيبوتي 
وأنـه أكد للوفـد ضرورة حـل الخلافات بـين جميع 
الاطـراف الصوماليـة حكومـة أو معارضـة باعتبار 
ذلـك يمثل الركيـزة الرئيسـية للتوصل الـى توافق 

وطني شـامل حول أولويات العمل السياسي خلال 
المرحلة القادمـة». كما التقى وفد المحاكم الصومالية 
العربـي  التعـاون  إدارة  بمديـر  الاربعـاء  امـس 

-الإفريقي بجامعة الدول العربية سمير حسني.
وقال الأمين العام المسـاعد للشـؤون السياسـية 
احمـد بن حلي فـي تصريح للصحافيـين ان اعضاء 
الوفـد الصومالـي أكـدوا انهـم يريـدون أن تكـون 
القوات العربية هي القوات الاساسـية في أية قوات 
أمميـة تدخـل إلـى الصومـال أو تحل محـل القوات 
الاثيوبيـة فـي الصومال، وأن تلعب الـدول العربية 
دورا سواء بشكل منفرد عن طريق الجامعة العربية 

بإرسال هذه القوات أو عن طريق الأمم المتحدة».

وفد اتحاد المحاكم الاسلامية الصومالية يجري مباحثات في القاهرة
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صحيفة: بريطانيا تبحث
عن دور طويل الأمد في العراق 

■ لنـدن- يو بي آي: ذكرت صحيفة "فايننشـال تايمز" الصادرة امس أن 
بريطانيا دخلت في مفاوضات مع حكومة بغداد بشأن إلتزام عسكري طويل 
الأمد من قبلها في العراق يقول مسؤولون بريطانيون إنه سيترك عدداً كبيراً 

من قواتهم هناك لسنوات طويلة.
وقالت الصحيفة إن وزارة الدفاع البريطانية تفكّر في امكانية اقامة علاقة 
طويلـة الأمـد مع الجيـش العراقي على غـرار العلاقـات التي تقيمهـا المملكة 
المتحدة مع قوات مسـلحة أخرى في دول أخرى في المنطقة مثل سلطنة عمان 
والأردن، مـع أن الحكومـة البريطانيـة تأمل فـي أن تكون الظروف مناسـبة 
في العراق العام المقبل لسـحب قسـم كبير من قواتها المرابطـة هناك والبالغ 

قوامها نحو 4400 جندي حالياً.
واضافـت أن بعـض المسـؤولين البريطانيـين يتوقعـون أن تحتفظ لندن 
بـدور على المـدى الطويل مـا يعنـي أن المملكة المتحـدة سـتحتفظ بمئات إن 
لـم يكن بآلاف قليلـة من جنودها في العـراق للقيام بمهـام مختلفة من بينها 
تدريب القوات العراقية، غير أنهم يؤكدون في الوقت نفسه أن وزارة الدفاع 

البريطانية لم تتخذ أي قرارات بهذا الشأن حتى الآن.
القـوات  الـذي تمارسـه  الرئيسـي  الـدور  أن  إلـى  واشـارت الصحيفـة 
البريطانيـة فـي العـراق حالياً هو إكمـال تدريـب الفرقة الرابعة عشـرة في 
الجيش العراقي فضلاً عن تقديم النصائح للقوات العراقية من قبل الوحدات 

البريطانية الملحقة بها.
اجـراءات  المتحـدة  المملكـة  تنهـي  أن  تايمـز"  "فايننشـال  وتوقعـت 
العـام  مـن  الأول  النصـف  فـي  العراقيـين  إلـى  البصـرة  مطـار  تسـليم 
المقبـل ممـا سـيمهّد الطريـق أمامهـا لتخفيـض عـدد قواتهـا فـي العـراق.

عدد المعتقلين في عملية «بشائر الخير» 
في ديالى بلغ 483 مطلوبا 

■بعقوبـة (العـراق) ـ ا ف ب: اعلـن اللواء الركن محمد العسـكري امس 
الاربعـاء ان عـدد المطلوبـين الذين اعتقلـوا منذ بـدء عملية "بشـائر الخير" 
فـي ديالى بلغ 483 بينهـم 16 قياديا في "دولة العراق الاسـلامية" التي تضم 
فصائل مرتبطة بتنظيم القاعدة. ودخلت عملية "بشـائر الخير" التي اطلقتها 
القوات العراقية بدعم من القوات الامريكية الاسـبوع الماضي لملاحقة تنظيم 

القاعدة والخارجين عن القانون في ديالى، يومها التاسع.
وقـال العسـكري في تصريـح لوكالة فرانس بـرس ان "حصيلـة عمليات 

بشائر الخير في يومها التاسع بلغت 483 مطلوبا بينهم 52 مشتبها بهم".
واضاف ان "بين المعتقلين 16 قياديا في ما يسمى (دولة العراق الاسلامية) 
وهـم الرؤوس الفاعلة في قيادة وتخطيـط وتنفيذ الهجمات في هذه المنطقة 
السـاخنة (بعقوبـة) ومسـؤولون عـن تنفيذ هجمـات خارج ديالـى ايضا". 
واضاف ان "عشـرة اخرين من قادة تنظيم القاعدة سلموا انفسهم الى قوات 

الامن العراقية".
من جهة اخرى، قال العسـكري ان القوات العراقية عثرت مسـاء الثلاثاء 
على 16 جثة لاشـخاص مغدورين في منطقتي الاميرية والهاشـميات جنوب 

وشرق بعقوبة. 
واوضـح ان القـوات عثـرت على هذه الجثـث "خلال عمليـات الدهم التي 

قامت بها من منزل الى اخر وكانت مقيدة وعليها اطلاقات نارية".
كمـا اعلن العسـكري ان عـدد العائلات التـي تمت اعادتها بلـغ 293 عائلة 

كانت هجرت "بسبب انشطة العصابات الاجرامية".
واشـار الـى ان "قواتنـا عثـرت علـى 24 كدسـا ومخـزن عتـاد ومئات من 

الاسلحة والقذائف والصواريخ وعدد من الدور المفخخة".

المالكي يأمر بالعفو عن المسلحين
 الذين يلقون بأسلحتهم في ديالى  

  
■  بغـداد ـ «القـدس العربـي»: قال الناطق الرسـمي باسـم وزارة الدفاع 
العراقيـة إن رئيس الوزراء نوري المالكي أصدر الأربعاء عفوا عن المسـلحين 
الذين يلقون باسـلحتهم في محافظة ديالى اعتبارا من اليوم الخميس ولمدة 
أسـبوع واحد.وأضاف محمد العسـكري أن المالكي "أصـدر (اليوم) عفوا عن 
المسـلحين الذيـن يلقون باسـلحتهم في محافظة ديالى ويسـلمون انفسـهم 
للسـلطات الأمنية فيها لمدة اسـبوع ضمن عملية (بشـائر الخير) الجارية في 

محافظة ديالى".
وشـنت القوات العراقية عملية أمنية واسعة الأسبوع الماضي أطلق عليها 
اسـم (بشـائر الخير) في عدد من مـدن وأقضية ديالى، والتـي كانت واحدة 
مـن أكثر محافظات العراق اضطرابا، لملاحقة مسـلحي تنظيم القاعدة الذين 
نقلوا أغلب نشاطاتهم اليها، بعد أن خسر ما كان يعتبر حاضنة له في الأنبار 
(غربي العراق) إثر قيام العشـائر هنـاك بمقاتلة عناصر التنظيم وإخراجهم 

من المحافظة.

العراق يطالب الأمم المتحدة
بتمديد فترة عمل "يونامي" لعام آخر

■  بغـداد ـ «القـدس العربـي»: طالب العـراق الأمم المتحـدة بتمديد فترة 
عمل بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق "يونامي" لمدة عام آخر.

وأبـدى وزير الخارجية هوشـيار زيباري في رسـالة بعث بهـا إلى الأمين 
العـام للمنظمـة الدوليـة بـان كي مون رغبـة بغداد فـي تمديد ولايـة البعثة 

الدولية. 
وأعرب  زيباري في رسالته عن الأمل في عودة الوكالات والبرامج التابعة 
للمنظمة الدولية للعمل داخل العراق في ضوء تحسـن الامن، مضيفا أن ذلك 

سيسهم في اعادة الاعمار ودعم البرامج الحكومية العراقية.

  بغداد - القدس العربي – 

من ضياء السامرائي:

التحالـف  عـن  النائـب  أعلـن 
أن  السـعدون  محسـن  الكردسـتاني 
العراقـي  النـواب  مجلـس  "رئيـس 
محمـود المشـهداني قـرر رفـع جلسـة 
البرلمان الأربعـاء، معلنا انتهاء الفصل 
التشـريعي الحالي من دون التصويت 
مجالـس  انتخابـات  قانـون  علـى 

المحافظات".
وقـال السـعدون ان "عـدم توصـل 
حـول  توافـق  إلـى  البرلمانيـة  الكتـل 
الأطـراف  وإصـرار  كركـوك  موضـوع 
المعارضـة للتعديـلات الجديـدة علـى 
قانون الانتخابـات أديا إلى عدم تمرير 

قانون الانتخابات في جلسة (اليوم).
"هيئـة  أن  السـعدون  وأضـاف 
رئاسـة مجلـس النواب قررت تشـكيل 
لجنـة برلمانيـة تضم ممثلـين عن جميع 
الكتـل وتسـتمر فـي مناقشـاتها خلال 
الأيـام المقبلـة علـى أمـل التوصـل إلى 
توافـق معين مـن شـأنه تمريـر قانون 

الانتخابات".
التحالـف  عـن  النائـب  وبـين   
الكردسـتاني "انـه فـي حـال توصلـت 
اللجنـة إلى حلول توافقيـة فإن رئيس 
مجلـس النـواب سـيدعو إلـى جلسـة 
استثنائية للتصويت على القانون، أما 
في حال فشـل اللجنة فـي التوصل إلى 
حلول مرضيـة فإن القانون سـيناقش 
فـي بدايـة الفصـل التشـريعي المقبـل 
المقـررة فـي التاسـع مـن شـهر أيلـول 

(سبتمبر) المقبل".
من جهتـه هـدد قيادي فـي (الحزب 
بالإنسـحاب  الأربعـاء،  الإسـلامي)، 
مـن المفاوضـات الجارية لإقـرار قانون 
إذا  المحافظـات،  مجالـس  إنتخابـات 
لـم تتوصـل الأطـراف السياسـية إلى 
"حـل توافقي" حولـه، مطالبـا بتأجيل 
الإنتخابات لحين اتفاق الكتل البرلمانية 

على صيغة توافقية للقانون.
وقال عبد الكريم السـامرائي، عضو 
مجلـس النواب والقيـادي في (الحزب 
صحفـي  مؤتمـر  خـلال  الإسـلامي)، 
عقـده الحـزب اليـوم (الأربعـاء) فـي 
بغـداد  بالعاصمـة  المؤتمـرات  قصـر 
فـي  الإنتخابـات  تجـرى  أن  "نريـد 
جميـع المحافظـات، ولذلك نحـن نعمل 
علـى إيجـاد صيغة توافقيـة بين جميع 

مقترحـا  لنضـع  والكتـل،  الأطـراف 
واحدا يتفق عليه الجميع" حول قانون 

إنتخابات مجالس المحافظات.   
من جهته انتقد نائـب كردي مواقف 
بزعامـة  العراقـي  الاسـلامي  الحـزب 
نائب الرئيس طارق الهاشـمي، معتبرا 
أن هـذه المواقـف "مرتبطـة بأجنـدات 

خارجية". 
وقال النائب عبدالله صالح عبدالله 
فـي  الكردسـتاني،  التحالـف  عضـو 
تصريحات لصحيفة (التآخي) الناطقة 
بأسم الحزب الديمقراطي الكردستاني، 
يتزعـم  الـذي  الاسـلامي  "الحـزب  ان 
المفاوضـات بـدأ يتحـرك وفـق أجنـدة 
خارجيـة وبالتالي موقفـه الواضح من 
الرفـض لأي مقتـرح يسـهم فـي اعادة 

المفاوضات الى نقطة الصفر".
عـدد  زيـادة  خـلال  "مـن  وأضـاف 
المطالـب من قبـل الطرف المفـاوض بدا 
يمثـل  الاسـلامي  الحـزب  أن  واضحـا 
الـدول  أو  الجـوار  دول  بعـض  ارادة 

الاقليمية".
من جانبه هدد السامرائي بانسحاب 
(الحزب الإسلامي) من المفاوضات، إذا 
لم تتوصل الكتل السياسية إلى نتيجة، 
وقـال "عند عجـز الأطـراف جميعا عن 
الوصول إلى حل توافقي، يعلن الحزب 
المفاوضات،  الإسـلامي إنسـحابه مـن 
لأننـا لن نصوت على أي مشـروع دون 

توافق سياسي" حوله.
وأضاف السـامرائي "بعد أن وجدنا 
اليوم إنشـقاقا داخل مجلـس النواب، 
لانتخابـات  مؤقـت  بتأجيـل  طالبنـا 
مجالـس المحافظـات، لإتاحـة الفرصة 
لجميع الأطراف السياسية لدراسة هذا 
الموضوع دراسـة تفصيلية، من أجل أن 

نصل إلى خيار واحد".
الكـردي  والقيـادي  النائـب  وكان 
لــ ( أصـوات  محمـود عثمـان كشـف 
العراق)، في وقت سـابق من امس، عن 
مقتـرح تقدمـت بـه الأمم المتحـدة، ليل 
أول أمس (الإثنين)، وقال إنه "يتمحور 
حـول تأجيـل إجـراء الإنتخابـات فـي 
كركـوك، ثـم إعـادة النظـر فـي وضـع 
المدينة بواسـطة  لجنة خاصة، على أن 
يبقـى الوضـع على مـا هو عليـه حاليا 
أن  عثمـان  وأوضـح  مؤقتـة".  بصفـة 
المتحـدة "حظـي بتأييـد  مقتـرح الأمم 
الجميع (الكرد، والعرب، والتركمان)"، 
واصفا إيـاه بأنه "مقترح مناسـب، ولا 

توجد فيه تفاصيل".

 مجلس النواب ينهي فصله التشريعي دون التصويت على قانون الانتخابات
«الحزب الإسلامي» يهدد بالإنسحاب من المفاوضات

والاكراد يتهمونه بتبني أجندات خارجية حول كركوك

لندن – «القدس العربي»:

كشـف تقريـر امريكـي اكـدت صحته مصـادر في 
التيار الصدري ان مقتدى الصدر زعيم التيار سيأمر 
اتباعـه من جيش المهـدي بالقاء اسـلحتهم وتحويل 
الميليشـيا المسـلحة الـى حركـة اجتماعيـة خيريـة. 
سـتريت  "وول  صحيفـة  نشـرتها  وثائـق  وكشـفت 
جورنال" يوم الثلاثاء واكدتها شـخصيات بارزة في 
التيار عن ان جيش المهدي سـيركز في المستقبل على 
شـؤون التعليم والمسـاعدات الاجتماعية والدينية. 
وتكشـف الوثائـق ان الصـدر يعتبـر حمل السـلاح 
حرامـا. ويتوقـع ان يعلـن الصـدر عـن التغييـر في 
السياسـة يوم الجمعة، حيث شـوهدت ملصقات في 
عدد من شوارع بغداد.  وجاءت التحولات في الجناح 
العسكري للتيار الصدري بعد سلسلة من المواجهات 
بين الميليشيا والقوات العراقية والامريكية في بغداد 
والبصـرة والعمارة. وكان الصدر قـد اعلن هدنة مع 

الجيش الامريكي منذ العام الماضي.
 وعندمـا اطلـق جيـش المهـدي اعلـن الصـدر انه 
لمقاومـة الامريكيين، حيث خاض الجيـش مواجهات 
مـع الامريكيين والعراقيـين في عـام 2004 كما واتهم 
اتباعـه بممارسـات اثنـاء الحـرب الطائفيـة حيـث 

انخرطوا في عمليات قتل وتطهير للاحياء السنية. 
وفـي الوقت الـذي رحبت فيه المصادر العسـكرية 
الا  الاسـتراتيجية  فـي  بالتغييـر  والدبلوماسـية 
انهـا اعربت عـن شـكوكها فـي الاسـتراتيجية اخذا 
بالاعتبـار تصريحات سـابقة للصدر والتـي تبعتها 
حـوادث عنف وتمـرد. واشـارت صحيفـة "التايمز" 
قائلة انه على الرغم من الحذر الامريكي فان الوثائق 
منسـجمة مـع تصريحات اخرى للصـدر الذي يعتقد 
انه كان في ايران يتابع دراسـاته الدينية وانها جزء 
من تحضيـرات الصدر للانتخابـات المحلية المتوقعة 
في شهر تشـرين الاول (اكتوبر) مع ان فشل البرلمان 
بالتوصـل الى اتفاق حول قانون الانتخابات المحلية 

قد يؤجلها للعام القادم.
 وكان الصـدر قـد دعـا اتباعه لالقاء السـلاح بعد 
التوصل لاتفاق وقف النـار في مدينة الصدر، كما ان 
ما اوردته الصحيفة الامريكية يتسـق مع تصريحات 

مماثلة للصدر دعا فيها للمقاومة السلمية مع انه دعا 
الحكومة العراقية لعدم توقيع معاهدة مع الامريكيين 

"المحتلين" للعراق.  
وكان جيـش المهـدي والقاعدة في بـلاد الرافدين 
فـي  بالعنـف  امريـكا  تتهمهمـا  رئيسـيتين  قوتـين 
المجتمـع  داخـل  التحـولات  ضـوء  وفـي  العـراق. 
السـني الذي انقلـب على تكتيـكات القاعدة وتراجع 
تأثيـر جيش المهدي فـان العنف تراجع  فـي عدد من 
مناطـق العـراق، حيـث ينسـب التراجـع للتطورات 
التـي حدثـت على صعيـد القاعـدة وجيـش المهدي. 
وهذا الانخفاض في مسـتوى العنف سـيكون دافعا 
للجنـرال ديفيـد بترايـوس، قائد القـوات الامريكية 
في العراق بالتوصية للرئيس جورج بوش كي يقوم 
بعملية تخفيض مبكرة للقوات الامريكية  في العراق 
والبالـغ عددهـا 156 الف جنـدي مع قواعـد التزويد 
لها فـي الكويت. ونقلت "وول سـتريت جورنال" عن 
صـلاح العبيـدي، المتحـدث باسـم التيـار الصدري 
ان الجماعة سـتتبع الخـط  الروحي بدلا مـن مقاتلة 
الامريكيين. وتشـير الوثائق الى ان التركيز سيكون 
من الان على قضايا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 

بالكلمة والموعظة الحسنة. 
ولكـن بعض المتشـددين داخل الميليشـيا قد تقرر 
عدم الالتفـات لأوامر الصدر خاصة انهـا خالفته في 
السـابق. ومنذ سـقوط نظام صدام حسين، انتشرت 
ميليشـيا المهدي في عدد من المـدن خاصة التجمعات 
ذات الاكثريـة الشـيعية ودارت مواجهـات بـين هذه 

الميليشيا والقوات الامريكية والبريطانية.
 ونشـرت صحيفة "التايمـز" تقريرا يـوم الثلاثاء 
قالت فيه ان القوات البريطانية عقدت صفقة مع اتباع 
المهدي فـي البصرة وهي الصفقة التي سـلمت مدينة 
البصرة عمليـا لأتباع المهدي وان القوات البريطانية 
العراقيـة  وقفـت متفرجـة عندمـا قـررت الحكومـة 
مواجهـة الميليشـيا في شـهر آذار (مـارس) الماضي. 
ونفـت وزارة الدفـاع البريطانيـة تقريـر الصحيفـة 
ونقلـت امـس فـي تقريـر جديـد لهـا عن مسـؤولين 
عسـكريين في البصرة قولهم ان القـوات البريطانية 
كانت ترغب في المشـاركة في المواجهات لكن القيادة 
العراقية قـررت دعوة قوات المارينـز الامريكية، بعد 

ان تراجعـت قـوات الحكومة. ومـع ان وزارة  الدفاع 
تقـول انها توصلـت لتفاهمات مع المسـلحين في عدد 
مـن المدن فـي الجنـوب الا انهـا نفت عدم مشـاركتها 
فـي العمليـات وانهـا قدمـت دعمـا اساسـيا للقوات 
الامريكيـة. وقالت الصحيفـة ان القادة العسـكريين 
البريطانيـين كانـت لديهـم خطـة من اجل اسـتعادة 
المدينة من المسـلحين وطردهم الا ان الخطة عورضت 
مـن قبـل الحكومـة العراقيـة. وكانـت الخطـة التـي 
تقـوم على زيادة نسـبية في عـدد القـوات العراقية 
المدعومـة مـن القـوات البريطانيـة من المفتـرض ان 
تبدأ هذا الشـهر، لكن رئيس الـوزراء العراقي نوري 
المالكي فاجأ العسـكريين البريطانيين بقوله ان لديه 
خطة اخرى حيث تم ارسـال 900 جندي امريكي بعد 
بداية العملية لمسـاعدة الجيـش العراقي الذي عانى 
من انشـقاقات وضعف امام مسـلحي جيش المهدي. 
ونقلـت الصحيفة عـن روبرت كاسـتيلي، العقيد في 
الجيش الامريكي الذي ارسـل الـى الجنوب للاطلاع 
على الوضـع في البصـرة وقال ان الجيـش العراقي 
هزم في البصرة وان مناطق شاسعة في المدينة كانت 

تحت سيطرة الميليشيات. 
وقـال ان الحكومـة الاقليميـة توقفـت عـن العمل 
وتوفير الامن للسكان فيما امتلأت الشوارع بالجثث 
والسـيارات المحروقـة. وقالـت الصحيفـة ان رفض 
الحكومـة العراقيـة لخطـة بريطانية اعدهـا موهان 
الفريجـي قائـد القـوات العراقية في البصـرة كانت 
الضربـة الاخيـرة في  العلاقات السـيئة بـين المالكي 
والقادة البريطانيين في الجنوب. خاصة ان الحكومة 
العراقية لم تكن راضية عن مفاوضات مع المسـلحين 
سـمح بموجبها بخروج 500 جندي كانوا محاصرين 
وعودتهـم الى معسـكراتهم. ونقلت عن مسـؤول في 
وزارة الدفـاع قولـه ان المالكـي لـم يكـن موافقا على 
ارسال قوات بريطانية للبصرة اثناء العملية. وكانت 
الخطة البريطانية تقوم علـى تدريب الفرقة الرابعة 
عشـرة المرابطة فـي البصرة، بالتسـاوق مع عدد من 
المشـاريع الاقتصاديـة، وفي النهاية ارسـال قوة من 
الجيش كمرحلة ثالثة واخيرة لطرد المسـلحين.  لكن 
الخطة التي ارسـلت الى الجنرال ديفيد بترايوس لم 

تحظ بموافقة الحكومة العراقية.

عسكريون يقولون ان حكومة المالكي رفضت خطتهم للسيطرة على البصرة

توقعات باعلان مقتدى الصدر تحريم حمل السلاح  

عمال عراقيون اثناء اعادة بناء ضريح الامامين في سامراء   (ا ف ب)

انتشار فيديو في بغداد لانتحاريات عراقيات يتعهدن بالانتقام من الاحتلال

العليان يوجه نقدا لاذعا للبرزاني
بسبب هجومه على الكتل
المؤيدة لقانون الانتخابات

  بغداد ـ «القدس العربي»:

هاجم النائب عن جبهة التوافق خلف 
العليان رئيس إقليم كردستان مسعود 
البرزاني على خلفيـة تصريحاته التي 
اتهم فيهـا القوى التـي صوتت لصالح 
قانـون انتخابات مجالـس المحافظات 

بأنها تشكل تكتلا قذرا. 
وحول رؤيتـه للحل في كركوك، قال 
العليـان إن كركـوك محافظـة عراقيـة 
ولن تنضـم إلى إقليم كردسـتان أو أي 

إقليم آخر.
من جهته، رفض رئيس كتلة القائمة 
العراقيـة فـي مجلـس النـواب أسـامة 
النجيفـي تصريحـات البرزانـي تجاه 
تكتل القوى السياسـية المؤيدة لقانون 

انتخابات مجالس المحافظات.

واتهم النجيفـي أطرافا لـم يحددها 
بالسعي لتغيير التركيبة الديموغرافية 

في كركوك.
وانتقد النجيفي مقترح الأمم المتحدة 
الرابعـة والعشـرين  الخـاص بالمـادة 
مـا  بسـبب  الانتخابـات  قانـون  مـن 
التحالـف  لقائمـة  بانحيـازه  وصفـه 

الكردستاني.
عـن  النائـب  دافـع  جانبـه،  مـن 
التحالـف الكردسـتاني لطيـف حاجي 
كردسـتان  إقليـم  رئيـس  موقـف  عـن 

مسعود البرزاني. 
وقال حاجي إن تصريحات البرزاني 

لا تتجاوز كونها عتبا بين الاخوة،
سياسـية  كتـلا  حاجـي  واتهـم 
العمليـة  بعرقلـة  بالصغيـرة  وصفهـا 

الديموقراطية في العراق. 

اعتقال ثلاث نساء يخططن لعمليات انتحارية في العراق
■ بغداد ـ ا ف ب: صرح المتحدث باسـم وزارة الداخلية العراقية اللواء عبد الكريم خلف الاربعاء ان القوات العراقية اعتقلت 

ثلاث نساء "انتحاريات" خلال عملية واسعة ضد المتمردين المرتبطين بتنظيم القاعدة قرب بعقوبة (60 كلم شمال شرق بغداد).
وقال اللواء خلف لوكالة "فرانس برس" ان قوة عراقية اعتقلت مسـاء الثلاثاء ثلاث نسـاء في منزل يبعد خمسـة كيلومترات 

شمال بعقوبة يتحضرن لهجمات انتحارية ضد قواتنا في المنطقة.
واضاف ان اعتقال النساء الثلاث جاء بعد ان "ادلى مشتبه به بمعلومات حول وجود ثلاث انتحاريات شمال بغداد يرمين الى 

تنفيذ عمليات انتحارية ضد قواتنا".
وسجل ارتفاع في الهجمات الانتحارية التي نفذتها نساء في 2008.

وكان 16 شـخصا قتلوا في هجوم انتحاري نفذته امرأة في وسـط بعقوبة في محافظة ديالى عندما فجرت الانتحارية الشحنة 
الناسفة التي تحملها قرب دورية للشرطة.

للاســتفادة من عزم النســاء على الانضمام الى الرجال في 
القتــال. فقد أطلقت قــوات الأمــن العراقية برنامــج "بنات 
العــراق" لتدريب حارســات الامن على تفتيش النســاء عند 

نقاط التفتيش.
وقالــت رنــا عبــد وهي حارســة عنــد نقطــة تفتيش في 
محافظــة ديالــى "نتمنى مــن كل النســاء التطــوع الى هذا 
العمل. نحن نســاعد اخواننا المتطوعين فــي حماية العراق 

الجديد".

التي ترتديها الكثير من العراقيات كما تمنع الأعراف العربية 
الحراس الرجال من تفتيش النساء تفتيشا دقيقا.

وقال الميجر جون هول المتحدث باســم الجيش الأمريكي 
"الانتحاريات تكلفتهن ضئيلة ويوفرن سهولة في التخطيط 
ولا تنطوي الاستعانة بهن على مخاطرة بالنسبة للمنظمات 
الإرهابية. واحتمال أن تحصل قــوات الأمن على معلومات 

حساسة منهن ضئيل للغاية".
ليــس المســلحون فقــط هــم الوحيــدون الذين يســعون 

وتقــول هنــاء ادوار الســكرتيرة العامــة لمنظمــة الأمــل 
النســائية العراقية "استخدام العنف المفرط من قبل القوات 
الأمريكية والعراقية يؤدي فــي كثير من الأحيان الى الحقد 
والرغبــة في الانتقــام خصوصا عندما يقتــل أزواجهن. أنا 

أعتقد أنه واحد من الأسباب الرئيسية للانتحاريات".
وقالت ســجى عزيــز عضو اللجنــة الأمنية فــي المجلس 
المحلــي لديالى إن بعــض النســاء والفتيات تدفعهن أســر 

متورطة في العمليات المسلحة الى أحضان تنظيم القاعدة.
ويشــير الجيــش الأمريكــي الــى أن الكثيــر من النســاء 
الانتحاريات ضحايا للاغتصــاب وهو زعم يصعب التحقق 

من صحته.
ويصف الجيش اســتخدام المفجرات بأنــه تكتيك يائس 
من قبــل أعداء متقهقريــن ويقول إنه يظهــر الصعوبة التي 
يواجهها المســلحون الآن في تجنيد الشبان العرب الأجانب 
الذيــن كانوا يهربونهــم الى العراق ذات يــوم بأعداد كبيرة 

لتنفيذ عمليات انتحارية.
وزاد تشــديد الإجراءات الأمنية على الحدود من صعوبة 
تهريــب مقاتلين أجانب الى العراق فيما ســاعد قرار اتخذه 
شيوخ العشائر العربية السنية بالانقلاب على تنظيم القاعدة 

في حرمان الجماعة من الملاذ والمتطوعين العراقيين.
وتوفر الانتحاريات مزايا تكتيكية للمســلحين. اذ يسهل 
إخفاء المتفجرات أســفل ملابســهن الســوداء الفضفاضة 

حيث عدد القتلى في يوم واحد يشــهده العراق منذ أشــهر. 
وأصيب نحو 250 شخصا.

ويقول محللون إن الكثير من النساء يتحركن بدافع الثأر 
لأفراد أسرهن الذين قتلوا او اعتقلوا. وهناك أخريات عقدن 

العزم على إظهار التزامهن بالقضية مثل أي رجل.
وتزخر مناطق في العراق بنساء يائسات يحملن ضغينة 

ضد القوات الأمريكية والعراقية.
أمام مركز للشــرطة في مدينة بعقوبــة عاصمة محافظة 
ديالى التي شــهدت معظم الهجمات الانتحارية التي نفذتها 
نســاء في الأشهر الأخيرة كانت مجموعة من النساء تنتظر 

سماع أخبار عن رجالهن المعتقلين.
وقالت امرأة غاضبة طلبت عدم نشــر اسمها "الأمريكان 
أخــذوا زوجــي. دمــروا بيتنــا. ما عندنا شــي بــس رحمة 
الله. ســوف لن نبقى صامتين. وكل شــيء حتى تفجيرات 

انسوية".
وهزمــت القوات الأمريكية والعراقيــة تنظيم القاعدة في 
بغداد وغرب العراق ومنذ ذلك الحين أعادت الجماعة تنظيم 
نفســها في شــمال العراق بما في ذلك ديالــى حيث تجري 

عملية أمنية كبرى لسحق المقاتلين.
ومع مقتــل او اعتقال عــدد متزايد من الأعضــاء الذكور 
فــي الجماعات المســلحة يرغب عدد متزايد من النســاء في 

القصاص.

■بعقوبة (العراق) ـ رويترز: في تسجيل فيديو يباع في 
أســواق بغداد تشــرح مجموعة من النســاء يرتدين أحزمة 
ناســفة ويحملن المسدســات والبنادق لماذا حملن الســلاح 

ضد الجيش الأمريكي في العراق.
قالــت امرأة ملثمــة "نحن ندافــع عن الإســلام وحرمته. 
ندافع عن الوطن الذي تربينا فيه. لماذا نقف مكتوفي الأيدي 

ونرى شبابنا وكهولنا يدافعون عن الوطن".
"ما الذي يوقف النساء"

فــي الآونة الأخيرة لم يمنعهن شــيء. حتى مع انخفاض 
إجمالي أعمال العنف في العراق الى مســتويات لم يســبق 
لها مثيل منذ أوائل عــام 2004. حدثت زيادة كبيرة في عدد 
الهجمــات التي تنفذها نســاء يســتخدمهن مســلحون من 

السنة العرب كانتحاريات.
ويقــول الجيــش الأمريكي إن النســاء نفــذن 23 هجوما 
انتحاريــا فــي العراق حتــى الآن هــذا العام مقابــل ثماني 

هجمات على مدار عام 2007 بأكمله.
وفي الأســبوع الماضي في 28 تموز/يوليو اندست ثلاث 
نســاء يرتدين ســترات متفجرة بين زوار شــيعة في بغداد 
وفجرن أنفســهن. كما شن مهاجم آخر يعتقد أنه كان امرأة 
هجوما ضد مجموعة من الأكراد كانوا يحتجون على قانون 

انتخابي متنازع عليه في شمال البلاد.
وفــي المجمل قتلن نحو 60 شــخصا في اكبــر هجوم من 

اعتقال ثلاث نساء يخططن لعمليات انتحارية في العراق
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قال انها فتحت قناة مع مدير الاستخبارات العراقي وقدمت له 5 ملايين دولار

كتاب يتهم ادارة بوش بتزوير رسالة
تزعم وجود علاقة بين صدام والقاعدة

لندن -»القدس العربي»: 

كشف الصحافي الامريكي رون ساسكيند في كتاب جديد 
« طريــق العالم» عــن ان ادارة الرئيــس الامريكي جورج بوش 
زورت رسالة من اجل ان تدعم وجهة نظرها بوجود علاقة بين 
النظام العراقي لصدام حســين وتنظيم القاعدة. وقد نشــرت 
الرســالة في صحيفة «صاندي تلغــراف» البريطانية في عام 
2001 وزعم ان كاتبها مدير الامن العراقي طاهر جليل حبوش 

التكريتي. 
وقال جورج تينت القائم باعمال المخابرات الامريكية «سي 
اي ايه» في حينها انه لا يتذكر رسالة من هذا النوع. وانضمت 
ادارة الرئيس الامريكي لتينت في نفي علمها بالرسالة. وكاتب 
الكتاب حاصل على الجائزة الادبية الرفيعة «بوليتزر» ويقول 
ان الادارة الامريكيــة كانــت لديهــا ادلة مقنعة فــي بداية عام 
2003 ان النظام العراقي لا يملك اســلحة دمار شــامل، نووية 
او كيماويــة او بيولوجية. ويصف ساســكيند عملية التزوير 
بالمقصودة حيث يقول انها عبارة عن «اساءة استخدام لذراع 
مــن اذرع الحكومة، وهو امر يمكن اســتخدامه فــي اجراءات 

قضائية واتهامات بالكذب». 
وكتب ساســكيند كتابان تحقيقيان قبل هــذا الكتاب وقد 
شجبت ادارة بوش كتابه هذا ووصفه مسؤول بانه تعبير عن 
صحافة مجاري حسبما اوردت صحيفة «واشنطن بوست». 
ولكن مسؤولين في الاستخبارات عارضوا رواية الكاتب منهم 
اثنــان ذكرهما في كتابــه. واعتبر الســكرتير الاعلامي للبيت 
الابيض الاتهامات بانها غريبة. ويقول الكتاب انه مع اقتراب 
موعــد الغزو، قــام عدد من المســؤولين الامنيــين البريطانيين 
والامريكيــين بفتح قناة مع المخابــرات العراقية وعقد عدد من 
اللقاءات الســرية مع حبوش في بداية عــام 2003. وواجهوه 

بقلقهم حول اسلحة الدمار الشامل التي بحوزة العراق.
 وفــي هذه اللقاءات  اشــار حبــوش الى ان عجز مفتشــي 
الامم المتحدة عن العثور على اسلحة دمار في العراق يعود الى 

انه لا يوجد اي منها. 
وحسب الكتاب فقد قال حبوش ان العراق اوقف مشاريع 
العــراق النووية بعد حــرب الخليج الاولى عــام 1991 وانهى 
مشــاريعه البيولوجيــة في عــام 1996. ولكــن رواية حبوش 
رفضت من قبل المخابرات الامريكية والبيت الابيض على انها 
نوع مــن الخداع. وعندما ووجه حبــوش بتقديم ادلة عن عدم 
وجود الاســلحة هذه فانه لم يكن قادرا علــى تقديم اي دليل. 
وبعد الغــزو يقول ساســكيند ان حبوش الذي وضع اســمه 
علــى قائمة المطلوبين من اركان النظام  قدمت له مكافأة بمبلغ 

خمسة ملايين دولار وتم اسكانه في الاردن. 

وبعــد الغزو حاولت المخابرات حشــد دعمه لاثبات وجود 
علاقــة بين صدام والقاعدة خاصة قائــد المهاجمين لنيويورك 
وواشــنطن، محمد عطــا، خاصــة ان الادارة وبالتحديد نائب 
الرئيس ديك تشــيني اعلنــوا دائما ان العلاقــة وجدت. ولكن 
هــذه المزاعــم لم تثبــت صحتها. عندهــا يقول ساســكيند ان 
جورج تينت بناء على امر من البيت الابيض قام بتلفيق رسالة 
في ايلــول (ســبتمبر) 2003 تم تســريبها لصحيفة «صاندي 
تلغراف» البريطانية والتي تقول ان محمد عطا تلقى تدريبات 

في العراق على المهمة.
 وحملت الرسالة توقيع مدير الامن العراقي. ويشير الكاتب 
الء ان مــن قام باعدادها هما مســؤولان ســابقان في «ســي 
آي ايه» روبرت ريتشــر وجون ماغويــر. لكنهما انكرا اي دور 
لهمــا وانه طلب منهمــا القيام باعداد الرســالة الملفقة. ونقلت 
«واشــنطن بوست» عن ريتشــر قوله انه لم يتلق اي اوامر من 
تينت او اي من مســؤوليه في التسلســل القيادي امرا بتلفيق 
رســالة من حبوش كما ذكرت في كتاب ساسكيند. فيما قال 

ماغوير انه لا علم له بأصل الرسالة.
 وتمسك الكاتب بروايته التي يقول انها قائمة على ساعات 
طويلــة من اللقــاءات التي تحدثت فيها المصــادر عن تفاصيل 
الرواية. وكان مراســل صحيفة «صانــدي تلغراف» قد تلقى 
الرســالة في بغداد ونشــرت في 14 كانون الاول (ديســمبر) 
2003 ولقيــت الرســالة اهتمامــا امريكيا لانها قدمــت تبريرا 
منطقيــا جديدا للغزو. ويذكر الكتــاب ان المخابرات الخارجية 
البريطانيــة (ام آي 6) ارســلت فــي بدايــة عــام 2003 مايكل 
شيبســتر احد كبار جواسيســها الى الشــرق الاوسط حيث 
اجتمع في الاردن مع حبوش. واكد مساعد المدير لـ (ام آي 6) 
ان اللقاء تم حيث اكد حبوش انه لا توجد لدى العراق اســلحة 

دمار شامل. 
وقابل ساســكيند مدير (ام آي 6) ســير ريتشارد ديرلاف 
الــذي اكد له كما يقول حدوث اللقاء وتســاءل الكاتب لماذا لم 
يتخــذ توني بلير، رئيــس الوزراء في حينــه اي خطوات تمنع 
الغزو. ونقل الكاتب عن ديرلاف قوله ان المهمة كانت محاولة 
اخيــرة لنزع الفتيــل لكن جماعة ديك تشــيني كانوا متعجلين 

ولم يكن لدى بوش اية قدرة على رد ضغطهم عليه.
 وقام ديرلاف بزيارة واشــنطن لتقديم نتائج المهمة لتنيت 
الذي قدمه بدوره لبوش  ومستشــارة الامن القومي في حينه 
كوندوليــزا رايــس. حيث قــام البيــت الابيض بدفــن التقرير 
واعلمت المخابرات البريطانية انها ليســت مهمتة بابقاء القناة 
مفتوحــة. ونقل الكاتب عن مســؤول في (ســي آي ايه) قوله 
ان البريطانيــين كانــوا راغبين بتجنب الحــرب لكن بوش كان 

يريدها منذ اليوم الاول له في البيت الابيض.

تقرير للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان:
 تعذيب 14حتى الموت في مصر العام الماضي

القاهرة - من محمد عبد اللاه:

 قالت كبرى المنظمات المصرية لحقوق 
الإنسان إن 14 شخصا عذبوا حتى الموت 
العـام الماضي فـي مصر مقابل سـتة عام 
2006 وإن التعذيب في السجون ومراكز 
الاحتجاز شـائع في أكبر الـدول العربية 
سـكانا. وقالت المنظمـة المصرية لحقوق 
الإنسـان فـي تقريـر عـن حالـة حقـوق 
الإنسـان في مصر عـام 2007 أعلن امس 
الأربعـاء إن مصـر تواصل «الاسـتهانة» 
بالحـق في الحيـاة. ومنذ عـام 2000 إلى 
الآن رصدت المنظمة موت 93 شـخصا في 
مصـر خلال تعذيبهم. وتقـول المنظمة إن 
تقاريرهـا لا ترصد جميع حـالات انتهاك 

حقوق الإنسان في البلاد.
وجـاء فـي التقريـر أن مـن بـين مـن 
ماتـوا تحـت التعذيـب عـام 2007 محمد 
ممـدوح عبـد الرحمـن (12 عامـا) الـذي 
عـذب في حجز تابع لقسـم شـرطة مركز 
النيـل فـي آب  المنصـورة بدلتـا  مدينـة 
(أغسطس) من ذلك العام للاشتباه بأنه 
سرق عبوات شاي من محل بقالة. وأورد 
التقريـر أن عبد الرحمن قضى سـتة أيام 
في قسـم الشـرطة ثم نقل إلى مستشفى 
مصابـا بحـروق أشـكالها دائرية وجرح 
قطعي أسـفل الإبـط. وأضـاف أن الطفل 
ألقـي فـي محطـة للحافلات وأن أسـرته 

نقلته إلى البيت وتوفي بعد أربعة أيام.
وتضمـن التقريـر أيضـا حالـة رضـا 
ماتـت  التـي  عامـا)   21) شـحاتة  بكيـر 
خـلال محاولتها منع سـيارة شـرطة من 
الانطـلاق وبها زوجة شـقيقها التي ألقي 

القبض عليها في حي المطرية بالقاهرة.
وجـاء فـي التقريـر «قامـت السـيارة 
بالتحرك فقامـت (رضا) بالتعلق بمقدمة 
السـائق  الضابـط  فأمـر  السـيارة... 
بالتحرك... فتحرك بها بطريقة زجزاجية 
(متعرجـة) لمسـافة تزيـد علـى 100 متـر 
فسـقطت تحت عجلات السـيارة وماتت 
لرجـال  الحـالات  وباقـي  الحـال».  فـي 
تتـراوح أعمارهم بين 22 و45 عاما وكثير 
منهم حرفيون ارتكبوا مخالفات بسـيطة 
ومنهم سباك ونجار وعامل بمقهى وبائع 
حليب. وقبل سنوات أقر المجلس القومي 
لحقـوق الإنسـان الذي تمولـه الحكومة 
بمـوت مواطنـين خـلال احتجازهـم فـي 

سجون ومراكز احتجاز.
وقـال الأمين العـام للمنظمـة المصرية 
لحقـوق الإنسـان حافـظ أبو سـعدة في 
مؤتمـر صحفـي عقـد لإعـلان التقرير إن 
وزارة الداخليـة التـي تتبعها السـجون 
ومراكز الاحتجاز أرسـلت تطلب نسـخة 

مـن التقريـر لكنهـا لا تهتم بالـرد على ما 
يرد في تقاريرها.

ومضـى قائـلا إن وزارات أخـرى غير 
وزارة الداخليـة تنشـط فـي الـرد علـى 
الشـكاوى التـي ترد فـي تقاريـر المنظمة 

أبرزها وزارة القوى العاملة والهجرة.
وقـال متحدث باسـم وزارة الداخلية 
إنـه لـم يـر التقرير وليـس لديـه تعليق 
عليـه. وجاء فـي التقريـر «برغـم توافر 
والقانونيـة..  الدسـتورية  الضمانـات 
يتعـرض  الحيـاة)  فـي  (الحـق  زال  مـا 

لانتهاكات جسيمة».
الانتهـاكات  هـذه  مـن  أن  وأضـاف 
«المـوت داخل السـجون نتيجة التعذيب 
أو الإهمال أو استخدام العنف أو ظروف 
الاعتقـال التـي تهـدد الحيـاة. (وأيضا) 
نتيجـة  الشـرطة  أقسـام  داخـل  المـوت 
للتعذيب الذي يستخدم لإجبار مواطنين 

على الاعتراف بجرم لم يرتكبوه».

وتقـول المنظمـة إن أكبر عدد سـجلته 
مـن الوفيـات الناتجة عـن التعذيب كان 
22 فـي عـام 2004 وإن العـدد عـام 2005 
بلغ 15 حالة بينما سـجلت سـبع حالات 

عام 2000 ومثلها عام 2001.
محليـة  حقوقيـة  منظمـات  وتقـول 
ودوليـة إن التعذيـب يمـارس بـدأب في 
السـجون ومراكـز الاحتجـاز فـي مصر. 
وقـال ضحايـا إنهـم تعرضـوا للضـرب 

والصعق بصدمات كهربية.
وتقـول الحكومـة إنها ضـد التعذيب 
وإنهـا تقـدم للمحاكمـة أي رجل شـرطة 
يقوم دليل على ارتكابـه جريمة تعذيب. 
لحقـوق  المصريـة  المنظمـة  تقريـر  لكـن 
الإنسـان قال إن من بين انتهاكات حقوق 
الإنسـان فـي مصـر «فشـل الدولـة فـي 
التحقيـق فـي الادعـاءات المثارة بشـأن 

حق الحياة وتقديم المسؤولين للعدالة».
وأصـدرت محاكـم مصريـة عـددا من 

الأحـكام المشـددة في قضايـا تعذيب في 
السـنوات الماضيـة. وقال أبو سـعدة إن 
التعذيب فـي مصر «آليـة منهجية متبعة 
فـي أقسـام الشـرطة» وطالـب الحكومة 
بوقفهـا. وجاء في تقرير المنظمة المصرية 
لحقـوق الإنسـان أنهـا رصـدت 40 حالة 
تعذيـب عـام 2007 مقابـل 30 حالـة عام 
2006. وبلـغ المتوسـط السـنوي لحالات 
التعذيـب في السـنوات الثماني الماضية 
28 حالـة. وقـال أبو سـعدة إن المنظمة لا 
تسـجل حـالات التعذيـب إلا فـي وجود 
تقارير رسـمية بتلك الحـالات ولا تلتفت 

لادعاءات لا تثبتها التقارير الرسمية.
وسجلت المنظمة أعلى عدد من حالات 

التعذيب عام 2004 وبلغ 42 حالة.
حقـوق  مجـال  فـي  نشـطاء  ويقـول 
الإنسـان إن الإحصـاءات عـن التعذيب 
مـن  الطافـي  الإصبـع  إلا  تمثـل  لا  ربمـا 
جبـل الجليـد. ويضيفـون أن التعذيـب 

أسـلوب شـائع فـي انتـزاع الاعترافـات 
والمعلومات في أقسـام الشرطة. وسجل 
متزايـدة  أخـرى  انتهـاكات  التقريـر 
لحقوق الإنسـان عام 2007 بينها العقاب 
الجماعـي والاختفـاء القسـري وانتهاك 
الحـق فـي التعبير عن الـرأي والحق في 

محاكمة عادلة والحق في التنقل.
وقـال التقرير إن عام 2007 عام سـيئ 
لحرية التعبير لأنه شـهد نظـر 22 قضية 
ضـد صحافيـين اتهمـوا في قضايا نشـر 
بينمـا كان المتوسـط 15 قضية فـي العام 
منـذ عـام 2002. ومـن بـين الصحافيـين 
الذيـن حوكموا رؤسـاء تحريـر بارزون 

لصحف مستقلة وحزبية.
وتقـول المنظمة إنها سـجلت 70 حالة 
اختفاء قسـري منذ عـام 1992 حتى عام 
2007 الذي سـجلت خلاله حالة واحدة. 
وأضافـت أن 54 حالـة مـا زال أصحابهـا 

مفقودين. (رويترز)

صورة من الارشيف للشرطة المصرية خلال اعتداء بالضرب على احد المواطنين (رويترز)

مبعوث بوش يصل الى الخرطوم غداً ويلتقي البشير 

الخرطوم تجدد التزامها باستكمال المسار السلمي الشامل لازمة دارفور 
الخرطوم – القدس العربي 

الرئيـس  مبعـوث  وليمسـون  ريتشـارد  يبـدأ 
الامريكـي الخـاص زيـارة للخرطوم غـدا  الجمعة 
دبلوماسـية  لمصـادر  وطبقـاً  ايـام   «4» تسـتغرق 
ان وليمسـون سـيجري مباحثـات مع المسـؤولين 
فـي الدولـة تتعلـق بتطـورات الوضـع الراهن في 

السودان والملفات الثنائية العالقة.
وقالـت مصـادر للقـدس العربي ان وليمسـون 
تهـدف زيارتـه لمتابعـة الاجنـدة السـابقة بجانب 
تلمـس مـدى اسـتجابة الخرطـوم للضغـوط التي 
فرضها مدعي المحكمـة الجنائية بحق الرئيس عمر 
البشـير. واكـدت المصادر ان وليمسـون سيسـعى 
مـن خلال زيارتـه تلمس مدى اسـتجابة الخرطوم 
طرحتهـا  التـي  الفرنسـية  البريطانيـة  للافـكار 
للخـروج من مـأزق لاهاي جاءت فـي حدها الادنى 
تسـليم هارون وكوشـيب مقابل تجميد النـظر في 
البـت بمذكـرة توقيـف البشـير. وابلغـت المصادر 

ان وليمسـون سـيجدد ذات الطلـب خـلال لقائـه 
المسـؤولين فـي الخرطـوم واضافت ان وليمسـون 
ربمـا يحمل بعض الافـكار المحفزة مـن بينها اعادة 
النظر في الحوار السوداني الامريكي.وقال السفير 
علي الصادق الناطق الرسـمي باسم الخارجية أن 
المباحثات سـتتناول القضايا العالقة بين السودان 
اتفـاق  المتحـدة بجانـب سـير تنفيـذ  والولايـات 
السلام الشامل الوضع في ابيي بعد التسوية التي 
توصـل لها شـريكا الحكم بجانب موضـوع دارفور 
فـي جوانبه السياسـية والانسـانية وعملية حفظ 

السلام
في الاثناء جدد النائب الأول للرئيس السوداني 
سلفاكير ميارديت التزام السودان باستكمال المسار 
السـلمي الشـامل لقضية دارفور واكد خـلال لقائه 
امـس ممثل الاتحـاد الاوروبـي بالسـودان توربين 
برايـل اكـد حـرص الحكومـة علـى تنفيـذ اتفاقيـة 
السلام الشامل بوصفها المرتكز الاساسى للاستقرار 
والتنمية بالبلاد. وقال برايل في أن اللقاء استعرض 

الأوضاع بالسـودان وجهود البحث عن حل لقضية 
دارفـور وتحسـين الأوضـاع الامنيـة والإنسـانية 
بالاقليم. واضاف لقد بحثنا مهمة الوسيط المشترك 
الجديد بدارفور جبريل باسولي في التوصل لسلام 
مسـتدام في دارفور مشيدا بجهود النائب الأول في 
هـذا المجال. واشـار برايـل الـى أن لقـاءه بالنائب 
الأول لرئيس الجمهوريـة تطرق لقرار المدعى العام 
للمحكمة الجنائية والجهود الجارية لتتقييم القرار 

وتأثيراته .
على صعيد متصل طرح وفد المجموعة الافريقية 
الكاريبيـة الباسـيفيكية الذي يـزور البـلاد حالياً 
على السيد الصادق المهدي عدداً من القضايا تتعلق 
بالانعكاسات السـالبة لمذكرة اوكامبو على السلام 
والاستقرار في السـودان وجهود تطبيع العلاقات 
السـودانية التشـادية وحـل الاشـكالات العالقـة 
بصورة تجعل امكانية التوصل لاتفاق يهيئ المناخ 
للاسـتقرار الاقليمـي وفتـح الباب لعلاقـات جيدة 
بين السـودان وجيرانه. وقال نجيب الخير مندوب 

السـودان لـدى الاتحـاد الافريقـي عقب لقـاء وفد 
المجموعـة امس برئيس حزب الامة الصادق المهدي 
انـه تم التباحـث مـع رئيس حـزب الامـة الأوضاع 
والمسـتجدات الراهنـة بالبـلاد ورؤاه حول قضية 
دارفور باعتبار أن المجموعة الافريقية الباسيفيكية 
الكاريبيـة التـي تتشـكل مـن 78 دولة تمثـل الدول 
الافريقيـة فيها 47 دولة يهمها بشـكل اساسـي حل 
مشـكلة دارفـور باعتبار أن مشـكلة دارفـور مدخل 
للتدخـل الاجنبي ومـا صدر عن الجنائيـة الدولية 
وعبر عن سـعادته لرؤية الصـادق المهدي القومية 
والمحكمـة  السـودان  مشـكلة  حـل  مـع  للتعامـل 
الجنائيـة الدولية من جانبه اوضح المهدي أنه لمس 
من المجموعة وعيها واهتمامها بمشـاكل السـودان 
والتطورات التي تمر بها السـاحة السياسية. واكد 
تطابـق الـرؤي حـول القضايـا المطروحـة وكيفية 
معالجتها في اطار قومي وطني يؤمن الحل لمشـكلة 
دارفـور وتجـاوز ازمة محكمـة الجنايـات الدولية 

مشيرا .

الجوع في جنوب السودان يقتل 12 شخصا 
■ جوبـا (السـودان) - رويتـرز:  قـال مسـؤول محلي امس 
الاربعاء ان أزمة الغذاء العالمي تركت آثارها في جنوب السودان 
الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي حيث مات 12 شخصا من الجوع في 
الاسبوع الماضي نتيجة لارتفاع الاسعار وتعثر وصول الشحنات 
بسـبب الامطار الغزيرة.والجنـوب غني بالمـوارد الطبيعية لكن 
بعـد عـدة عقود مـن الحـرب الاهلية يعتمد بشـدة علـى الاغذية 
المستوردة من دول مجاورة في شرق افريقيا ولذلك فان الاسعار 

المتزايدة للغذاء والوقود عالميا سببت متاعب بالغة للمنطقة. و
قـال كـوت دينج كوت عضـو البرلمان عن المنطقـة انه في بلدة 
جوجريـال وحدها «اشـارت تقارير الى ان 12 شـخصا ماتوا من 

الجـوع فـي الاسـبوع الماضـي.» وقـال ان جهـود الحكومـة لنقل 
الاغذية تعثرت بسبب الامطار الغزيرة والفيضانات التي قطعت 
الطرق. وقال كوت «المشكلة التي نواجهها هي ان الطرق أصبحت 
غيـر صالحـة للاسـتخدام ونقـل الاغذيـة بالطائـرات مكلـف.» 
وتسـببت الحرب بين شـمال وجنوب السودان في مقتل مليونين 

ونزوح أكثر من أربعة ملايين من ديارهم.
وأدى اتفاق سـلام تاريخي في عام 2005 الى اقتسـام الثروة 
والسـلطة وعـزز التحـول الديمقراطـي فـي أكبـر بلـد مـن حيث 
المسـاحة في افريقيا. والجنوب له الحق في اجراء استفتاء على 

الانفصال في عام 2011 بموجب الاتفاق.
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التشريعي يدعو لوساطة جديدة وسط تبدد الآمال بنجاح مبادرة القاهرة

مصر تجمد جهودها لاستضافة الحوار الفلسطيني.. حماس: لم نغلق باب الوساطات العربية

من اليسار الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت
 واحمد قريع ووزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيبي ليفني خلال اجتماعهم امس

غزة  ـ «القدس العربي»

 ـ من أشرف الهور:

بددت الأحـداث التي عصفـت بقطاع غزة 
مؤخـراً الآمال بعقد حـوارات تهدف إلى رأب 
الصـدع القائـم بـين حركتـي فتـح وحماس، 
ودفعـت بالوسـطاء المصريـين إلـى تأجيـل 
عقـد «اللقاءات الاستكشـافية» مـع الفصائل 
الفلسـطينية بحسـب مـا صرح به مسـؤول 
فلسـطيني كبيـر لـ»القـدس العربـي»، فـي 
وقت أكـدت فيه حمـاس أنها لم تغلـق الباب 
الحـوار  لإعـادة  العربيـة  الوسـاطات  أمـام 
الفلسطيني الداخلي، ورأت فيه حركة الجهاد 

أن عقد الحوار حالياً محكوم عليه بالفشل.
وقال المصـدر وهو من قيـادات حركة فتح 
وفضـل عدم كشـف اسـمه أن الأحـداث التي 
تلت تفجيرات غزة التي أودت بحياة خمسة 
من ناشـطي حماس، وما قامت به الحركة من 
حملة اعتقالات واسعة لنشطاء فتح وإغلاق 
التـي  والاشـتباكات  غـزة  فـي  مؤسسـاتها 
دارت بـين عائلة حلس وأمـن حماس «دفعت 
بالمصريـين إلـى تأجيل اسـتضافة الحوارات 

الثانيـة مع الفصائل الفلسـطينية»، وذكر أن 
التأجيل ربما يسـتمر لأكثر من شهر، مرجحاً 
أن تبدأ أولى الجلسات منتصف شهر رمضان 

المقبل.
لـ»القـدس  الفلسـطيني  وذكـر المسـؤول 
العربي»أن حركة فتح كانت تسـتعد لإرسال 
وفـد قيـادي للقـاء المصريين مطلع الأسـبوع 
القـادم»، وذكر أن الوفـد كان يحمل «تصوراً 

لردم الهوة القائمة، وإنهاء الانقسام».
ولم يخض المصدر في شرح التصور، لكنه 
قـال انه «عملـي، ويحمل مواقـف أكثر ليونة 

تساهم في الوحدة».
واتهـم المصـدر فـي ذات السـياق «بعـض 
لإفشـال  بالسـعي  حمـاس»،  مـن  القيـادات 
الفلسـطينية  السـلطة  ان  وقـال  الحـوار، 
وحركـة فتح، والدول العربية الكبيرة «باتت 
مقتنعـة أن هناك من لا يريـد إجراء المصالحة 

من قادة حماس».
أجراهـا  التـي  الاتصـالات  أن  وأوضـح 
الرئيـس محمود عباس مع القيادات المصرية 
خـلال أزمة غزة بينت عدم رضا المصريين من 

تصرفات حماس في غزة.
وكانت مصر وجهت نهاية الأسبوع الماضي 

دعوات «استكشافية» للفصائل الفلسطينية 
لعقد لقـاءات ثانية مع كل فصيـل على حدة، 
لمعرفـة وجهة نظره فـي حل الخـلاف، وكان 
الأسـبوع  اللقـاءات  هـذه  تبـدأ  أن  متوقعـا 

الجاري.
فـي السـياق ذاتـه فضـل الدكتـور محمد 
الهنـدي القيـادي البـارز فـي حركـة الجهاد 
الإسـلامي عدم إجـراء لقـاءات مصالحة في 
الوقـت الحالـي، لصعوبة إتمام الأمـر، وقال 
في تصريح صحافـي تلقت «القدس العربي» 
نسخة منه ان صعوبة إجراء المصالحة ترجع 
أيضاً الى كون المصريين «لا يريدون أن تكون 
القاهرة مكان فشـل المفاوضات الفلسـطينية 
الفلسـطينية». ورأى الهنـدي أنـه مـا لم يتم 
الإفـراج عن كافـة المعتقلين السياسـيين لدى 
الطرفين أولا ثـم ترميم العلاقـات الداخلية ، 
فان اي حوار جديد سـيكون «مصيره الفشل 

المسبق».
وأشار إلى وجود محاولات حثيثة للإفراج 
عن كافـة المعتقلين من حركتـي فتح وحماس 
واحتواء الأزمة التي أطاحت بجهود التهدئة 
على الصعيد الداخلي، لافتاً إلى وجود اتجاه 
لتشـكيل لجنـة للتدقيق فـي أعـداد المعتقلين 

السياسيين من حركتي فتح وحماس قريباً. 
وأكد علـى موقف حركة الجهاد الإسـلامي 

الرافض لمبدأ الاعتقالات السياسية.
وأكـد أن حركـة الجهـاد تحـاول تطويـق 
الأزمـة وهنـاك جهـود تبذلهـا الحركـة فـي 
ترميـم العلاقـات الداخليـة وإطلاق سـراح 
المعتقلـين مـن الجانبـين.  وسـارعت حركتـا 
فتـح وحماس إلى تنفيذ اعتقـالات كبيرة في 
الضفـة التي تسـيطر عليها فتـح، وغزة التي 
تسيطر عليها حماس، شـملت قيادات كبيرة 
من الحركتـين، كان من بينهـم الدكتور زكريا 
الأغا عضو اللجنة المركزية لفتح، والتنفيذية 
لمنظمـة التحرير، وإبراهيـم أبو النجا وأحمد 
نصر القياديان في فتح، والدكتور محمد غزة 

القيادي في حماس.
أن  علـى  أكـدت  بدورهـا  حمـاس  حركـة 
يدهـا «لا تزال ممـدودة للحـوار الوطني من 
أجل تحقيـق وحدة وطنية غير مغشوشـة»، 
ودعـت بالمقابـل الرئيـس عباس إلـى مقابلة 

اليد الممدودة بيد مماثلة.
وطالبـت أن يقف أي وسـيط عربي يهدف 
إلى جمـع الحركتين على طاولـة الصلح على 

نفس المسافة من الطرفين. 

وألقى عزت الرشق عضو المكتب السياسي 
لحماس بالمسؤولية عن تأخر جهود المصالحة 
علـى حركة فتـح، وقال في تصريحـات نقلها 
موقع مـوال لحمـاس «نية الحركـة الصادقة 
ورغبتها في الحوار أصبحت واضحة للجميع 
وطيلة العامين الماضيين كانت أيدينا ممدودة 
للجميـع لكـن الذي لـم يقابـل هذه اليـد بيد 
مماثلـة هو الرئيـس محمود عبـاس وفريقه 
فـي فتـح». واعتبـر «اسـتهداف» حماس في 
الضفـة الغربية «يعكس بوضـوح إرادة فتح 

السياسية التي لا تقبل بالآخر».
ونفى الرشـق أن تكون حمـاس قد أغلقت 
بـاب الوسـاطات العربيـة، وتحديـداً مصر، 
وقلـل مـن أهميـة المقـالات الانتقاديـة التـي 
نشرتها بعض الصحف الرسمية لمسار حركة 
حمـاس. وقـال «المطلـوب فقـط هـو الحيـاد 
والوقوف على ذات المسافة من الفريقين حتى 

يكون للوساطة جدوى».
وفي سـياق المصالحة طالبـت هيئة العمل 
الوطني التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية 
أمس  حركة حماس بضرورة الإفراج الفوري 

والعاجل عن كافة المعتقلين السياسيين.
وحملـت حمـاس المسـؤولية الكاملـة عن 

تعـرض حياة المعتقلين للخطـر، لافتة إلى أن 
بعضهم يعاني من امراض مزمنة.

ودعـت الهيئة في بيانها حمـاس إلى عدم 
تكـرار مـا حصل فـي الشـجاعية، ومـا تلاها 
مـن نتائـج، مشـددة علـى أن هـذه الإعمـال 
تشـوه صورة القضية الفلسطينية عبر فرار 
الفلسـطينيين إلى إسـرائيل لتوفير الحماية 
لهـم. وعلـى الرغم من انسـداد الأفـق لحوار 
جاد فـي المنظور القريب علـى الرغم من بقاء 
الجهـود المصريـة مـن الناحيةالنظرية أطلق 
التشـريعي  المجلـس  لرئيـس  الأول  النائـب 
الدكتـور أحمـد بحر وهـو من قيـادات حركة 
حمـاس مبادرة جديـدة لرأب الصـدع، تقوم 
علـى أسـاس أن يتـم الحـوار داخـل المناطق 

الفلسطينية.
أوضح بحر في مؤتمر صحافي أن المبادرة 
تحمـل اسـم رئيـس المجلـس الدكتـور عزيز 
دويك المعتقل في أحد السجون الإسرائيلية، 
لافتاً إلى أن المبادرة تنص على أن تكون أولى 

جلسات الحوار «تحت قبة البرلمان».
وقـال «ندعـو باسـم رئاسـة التشـريعي 
الرئاسـة  مـن  كلا  المختطفـين  والنـواب 
والحكومة وحركتي فتح وحماس لاستئناف 

فـوري للحوار الوطني لحـل الأزمة الداخلية 
على أن تكون الجلسة الأولى برعاية المجلس 

لتحديد أسس هذا الحوار».
وطالب بوجوب استحضار كل الاتفاقيات 
والقواسم المشتركة بين حركتي فتح وحماس، 
داعياً إلى وقف الاعتقالات السياسـية في كل 
مـن الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة والإفراج 
عـن المعتقلـين السياسـيين وضـرورة وقـف 

الحملات الإعلامية المتبادلة. 
وطالـب بحر الـدول العربية ولاإسـلامية 
والمنظمات العالمية بالتدخل الفوري للضغط 

على إسرائيل لإطلاق سراح الدكتور دويك.
وفـي الوضـع الداخلـي، أعـرب بحـر عن 
دعمه لخطـوات الحكومة المقالة في غزة التي 
تديرها حماس في الحملة الامنية التي شنتها 

مؤخراً.
وطالـب في الوقـت ذاته رئيـس الحكومة 
المقالـة إسـماعيل هنية بــ «إصـدار عفو عام 
عـن كل المعتقلين الذين لـم يثبت تورطهم في 
تفجير شاطئ بحر غزة والتفجيرات الأخرى 
من أجـل فتـح صفحة جديـدة فـي العلاقات 
الاجتماعيـة والوطنيـة القائمة على أسـاس 

احترام القانون».

الأردن «قلق» من تنامي ضعف مؤسسسة الرئاسة.. و»مرتاب» من التسهيلات الإسرائيلية لجماعة حلس الفتحاوية

 تصدعات متوقعة في إستراتيجية دعم عباس ورصد لإنهيارات الأجهزة الأمنية
عمان ـ «القدس العربي»

 ـ من بسام البدارين:

راقبت السـلطات الاردنيـة باهتمام بالـغ التطورات 
الاخيـرة فـي الاراضي الفلسـطينية، واحتفظـت بوقفة 
تأملية لقراءة مشـهد تأمين السلطات الاسرائيلية مرور 

مجموعة حلس بسلام الى الضفة الغربية.
 الرادار الأردني إلتقط الإشارة بعمق فيما يبدو وهو 
يتصور ان الأثر السريع للخطوة الإسرائيلية يتمثل في 
سـعي تل أبيب «لتكريـس أمر واقع» يحافـظ على قطاع 
غزة بين ذراعي حركة حماس ويسمح لحركة فتح المفتتة 

باللعب في الضفة الغربية.
 وبالنسـبة لدوائـر القرار في العاصمـة عمان لم يعد 
سـعي إسـرائيل لصفقـة صمـود حمـاس في غزة سـرا 
علـى الإطلاق وسـط مؤشـرات عن تفاهمـات مصرية- 

إسـرائيلية يعكسـها «إنشـغال» ماكينـة مصـر الثقيلـة 
ولعامـين متتاليـين بمسـألة جزئيـة صغيـرة عنوانها « 
شـاليط» على أسـاس ان الأخير ورقة تبقي القاهرة في 

الحديقة الخلفية على الأقل للمشهد برمته.
إذا إسرائيل في الفهم الأردني تنفذ مخططها لتحقيق 
حلمهـا القـديم فـي الخـلاص من قطـاع غزة ومن شـدة 
سخرية المشهد تشـتري حماس البضاعة بعد ان أصبح 
الإحتفـاظ بغـزة ميدانيـا وعسـكريا بالنسـبة لرجـال 
حماس ورقة إستراتيجية تعني «البقاء» وهي ورقة نقل 
عن خالد مشـعل من دمشق القول بانها «أنقذت» حركته 

من خطة لتفكيكها.
 والعنصر الجديد الذي تراقبه الاوسـاط السياسـية 
هنا هو التحرشات التي يقوم بها ويظهرها أنصار حركة 
الجهاد الإسلامي بحماس ومشروعها في غزة والنسخة 
المحليـة من قـراءة هذا التطـور تتتحدث عن تحرشـات 
للجهـاد الإسـلامي مربوطـة علـى البوصلـة الإيرانيـة 

وبشكل يتعاكس مع توجهات خالد مشعل الذي إصطدم 
منذ رفض المشـاركة في مهرجـان إيراني ضد أنابوليس 
بالزوايـا الضيقـة فـي الأزمـة الباطنيـة والمؤثـرة بـين 

الصديق الإيراني والحليف السوري وحساباته.
 وبهذا المعنى تميل عمان الان لقراءة رسمية تفترض 
ان إسـرائيل تعـزل قطـاع غـزة وتتخلص منـه وتبقيه 
في أحضـان حماس على امل ان تتحقق سـيناريوهاتها 
فـي الضفة الغربيـة ،كما تميل للإعتقـاد بان تصريحات 
محمـود الزهـار حـول السـيطرة علـى الضفـة الغربية 
للإسـتهلاك الدعائي والسياسي ولا تنسـجم مع وقائع 
القوى علـى الأرض بالرغم من «تفكك وإنقسـام» حركة 

فتح وضعف الرئيس عباس.
 ومـن هنا يسـتعد الأردنيـون جيدا لجولـة «صعبة» 
مـن التحديـات سـتواجههم إقليميـا وداخليـا ودوليـا 
بعدما إنتهى مشـهد غزة بطرد من تبقى من متمردي فتح 
ونقلهم لأريحا بوسـائط نقل تابعة للجيش الإسرائيلي 

... هذا يعني عمليا إعلان الإستنفار السياسي في عمان 
وفتح العيون «الامنية» على كل صغيرة وكبيرة وترتيب 
الجبهة الداخلية والاستعداد لخيارات سياسية مفتوحة 

على كل الإحتمالات.
 وهـذا النمـط مـن الحسـابات الأردنية يعتقـد ان له 
علاقة أساسـية بالإنفتاح الأخير الذي شهدته العلاقات 
الأردنية مع حركة حماس حيث حصل تواصل وتفاهمات 
ولم يعد الباب مغلقا إحتياطا فيما يبدو لكل الإحتمالات 
ولإخـذ كل الإحتياطـات، فحمـاس التـي تسـيطر علـى 
قطاع غزة بسـيناريو إسرائيلي وتسـتعد لتفاهمات مع 

المصريين لم تعد عمليا هي نفسها حماس القديمة.
 والتطـورات هـذه برمتهـا في المحصلة تفتـح مجددا 
الإحتمـالات  تحديـات  الأردنـي  القـرار  صنـاع  امـام 
والسيناريوهات في»الضفة الغربية» وهنا كان لابد من 
التوقـف لمتابعة الأمر الواقع، فوفقا لما رصد من تقديرات 
ومعلومات مـن داخل إجتماعات ولقاءات عقدها المطبخ 

السياسـي الأردني فالأوضاع في الضفة الغربية «سيئة 
للغاية» وعناوين المشـهد حاليا تتحدث عن «إنقسـام « 
السـلطة و»تفكك» الأجهزة الأمنية وتشـظي حركة فتح 
وإنشـغال مؤسسـاتها «بترقيع» سلسـلة لا متناهية من 

الأزمات الداخلية.
 الأهـم فـي التقييـم الأردني ان المشـهد الفلسـطيني 
يقول ايضا بأن الرئيس محمود عباس يزداد ضعفا ولم 
يعد «مسـيطرا» ولا يمكن مرحليا التحدث عن مؤسسـة 

رئاسية فلسطينية متماسكة في الضفة الغربية.
 وهـذا التقييـم أثـر نسـبيا علـى طبيعـة ومسـتوى 
الإتصـال والتنسـيق الأردني مـع الرئيس عبـاس لكنه 
لم يغير حتى الان من إسـتراتيجية عمـان الواقفة بقوة 
خلف خيـارات عباس والتي تحاول دعمه إلا ان الجديد 
هـو عـدم وجـود «ضمانات» بـأن هـذه الإسـتراتيجية 
سـتصمد كثيرا وبنفس الزخم إذا ما إستمرت إنهيارات 
مؤسسـات فتـح والسـلطة والأهـم إنهيـارات الأجهزة 

الأمنية في عهد عباس.  ورغم ان دعم عباس دوما وأبدا 
ومطلقا شـعار أردني أساسـي منذ سـنوات يسـاهم في 
تخفيـف إندفاعات الخيـارات البديلـة إلا ان «التصدع» 
المستمر في مؤسسة الرئاسـة العباسية يأكل من رصيد 
الرجل عند ماكينة القرار الأردنية الساعية أولا وقبل أي 

شيء لحماية المصالح الذاتية العليا.
لإهتـزازات  بقلـق  الحكوميـة  عمـان  تنظـر  لذلـك   
مؤسسات الرئاسة الفلسطينية و»بإرتياب» لتسهيلات 
إسـرائيل الخاصة لمجموعـة حلس في غـزة، كما ترصد 
بإهتمـام صعـود نجم خطـاب الثوابـت في حركـة فتح 
وإندحـارات معسـكر التجديد الفتحـاوي بقيادة محمد 
براغماتيـة  بـين  الغـرام  لتطارحـات  وتتنبـه  دحـلان 
خالد مشـعل المتناميـة والأجندة السـورية التي فتحت 
الخـط الفرنسـي بعـد التركي وتظهـر الإسـتعداد لفتح 
خط إسـرائيلي مباشـر عند الضـرورة حتى وإن غضب 

الإيرانيون.

موفاز يسعى لتشكيل حكومة بديلة وإسناد وزارة الأمن لنتنياهو

موفاز وليفني يتبادلان الاتهامات.. والفلسطينيون يعتبرون فوزه بالانتخابات كارثة وإعلان رسمي لوفاة العملية السلمية
الناصرة ـ «القدس العربي»ـ من زهير اندراوس:

دخلـت المعركة على رئاسـة حـزب كاديما الحاكم إلـى مرحلة 
الاتهامات الشـخصية بين المرشـحين، وزير المواصلات شـاؤول 
موفـاز ووزيـرة الخارجية تسـيبي ليفنـي، واتهم موفـاز ليفني 
بأنّها شـكلّت طاقماً مختصاً بالبحث عن قضايا ومسائل تمس به 
شـخصياً من أجل تقليل احتمالات فوزه بالانتخابات التمهيدية 
التي سـتجري في السابع عشر من شهر أيلول (سبتمبر) القادم. 
ونقلـت صحيفة «هآرتس» الإسـرائيلية عن موفـاز قوله إنّ هذا 
التصـرف من قبـل ليفني ليس مقبـولاً عليـه، وأنّ تصرفها ليس 
ملائماً بالمـرة، ولكن طاقم الانتخابات التابـع لوزيرة الخارجية 
ردّ علـى هـذه التصريحات بقولـه إنّ ليفني ليسـت معنية بالرد 
علـى سـخافات يطلقهـا الوزير موفـاز، وأنّهـا منشـغلة الآن في 
كيفية تحقيق الفوز السـاحق في الانتخابات التمهيدية. ويتوقع 
المراقبـون السياسـيون فـي الدولـة العبرية أن تسـخن المعركة 

بـين المتنافسـين علـى رئاسـة الحـزب وأن تتحّول المنافسـة إلى 
شخصنة، تذكر بأيام التنافس في حزب الليكود، الذي سجّل في 
حينه أرقاماً قياسـية في تراشق الاتهامات بين المرشحين وصلت 

في الكثير من الأحيان إلى الضرب.
علـى صلـة بما سـلف، تعهـد أمس وزيـر المواصلات شـاؤول 
موفـاز بأن يواصـل المفاوضات مع الفلسـطينيين بوتيـرة عالية 
مشـدداً على أنّه يضع هذه المفاوضات على سـلم أولوياته بهدف 
التوصل إلى حل دائم وشـامل مع الفلسطينيين. وقال للصحيفة 
إنّـه سـيرمي بكامـل ثقلـه السياسـي مـن أجـل هـذا الموضـوع، 
وانّه هو بنفسـه سـيكون المسـؤول المباشـر عـن المفاوضات مع 
الفلسـطينيين، ولكن بمـوازاة ذلك، رأت محافل سياسـية رفيعة 
فـي تل أبيـب أنّ موفـاز بدأ يغـازل اليمـين، وللتدليل علـى ذلك، 
قالـت صحيفة «معاريـف» إنّ الوزير موفاز التقـى أول من أمس، 
الثلاثاء، مع الحاخام عوفاديا يوسيف، الرئيس الروحي لحركة 
شاس اليمينية الدينية المتطرفة والتي تعارض بشكل مبدئي أيّة 

مفاوضات مع الفلسـطينيين حول موضوع القدس، كما رشـحت 
أنبـاء عن أنّ موفاز سيسـعى إلى تعيين رئيـس الليكود بنيامين 
نتنياهـو وزيراً للأمـن في حال تمكنه من تشـكيل حكومة بديلة، 
ولكـنّ رئيـس الليكـود والمعارضـة سـارع إلـى الإعلان عـن أنّه 
يرفـض رفضاً قاطعاً أن يكـون عضواً في حكومة موفـاز، مطالباً 
بتبكير موعد الانتخابات العامة في إسـرائيل للخروج من الأزمة 

السياسية التي تعيشها الدولة العبرية.
في غضـون ذلـك، قالت مصـادر فلسـطينية رفيعة المسـتوى 
فـي السـلطة الوطنيـة والتـي طلبـت عـدم الإفصاح عن اسـمها 
لصحيفـة «هآرتـس» أمـس الأربعـاء إنّ فـوز الوزيـر موفاز في 
الانتخابـات التمهيديـة لحزب كاديما الحاكم سـيكون بالنسـبة 
لهـم كارثـة وللعمليـة السـلمية الجاريـة الآن بين الإسـرائيليين 
الفلسـطينيين برئاسـة أحمـد  ليفنـي وبـين  الوزيـرة  برئاسـة 
قريـع (أبو علاء)، وشـددت المصادر الفلسـطينية ذاتهـا على أنّ 
الخطـة الأمريكية الفلسـطينية للتقـدم في العملية السـلمية بين 

الإسرائيليين والفلسطينيين تعتمد في جوهرها على فوز تسيبي 
ليفني، منافسـة موفاز، في الانتخابات التمهيدية لرئاسـة حزب 

كاديما.
ولفتـت المحافـل الفلسـطينية الرفيعـة فـي سـياق حديثهـا 
للصحيفة الإسـرائيلية إلى أنّه بسـبب المواقـف المتطرفة للوزير 
موفـاز فـي كل مـا يتعلق بالسـلام مع الفلسـطينيين، فـإنّ فوزه 
فـي الانتخابات التمهيدية ورئاسـة الوزراء فـي الدولة العبرية 
سـيؤدي إلى وضع المفاوضات بين الإسـرائيليين والفلسطينيين 
في ثلاجة كبيرة، وسيؤدي أيضاً إلى تجميد المفاوضات إلى أجل 
غير مسـمى، علاوة على ذلك، قالت المصادر الفلسطينية، إنّه في 
حال فوز موفاز فيمكن القول الفصل إنّ العملية السـلمية، رحمها 

الله وأسكنها فسيح جناته، على حد وصفهم.
وأشـارت الصحيفـة إلـى أنّ موفـاز حـذّر فـي سـياق حديثه 
مـع الصحيفـة الإسـرائيلية مـن بحـث القضايـا الجوهريـة مع 
الفلسـطينيين فـي هـذه الفتـرة بالـذات، لافتاً إلـى أنّه مـن غير 

المعقول البحث في قضايا الحدود واللاجئين والقدس، في الوقت 
الذي تعصف بإسـرائيل أزمة سياسـية صعبة وفي الوقت الذي 
ستجري انتخابات لتغيير رئيس الوزراء الحالي ايهود اولمرت، 
كمـا أنّ وجّـه انتقـادات شـديدة اللهجـة بسـبب قيام إسـرائيل 
قـاده  الفلسـطينيين بمسـارين، الأول  المفاوضـات مـع  بـإدارة 
اولمـرت، والثانـي قادته وتقـوده الآن وزيرة الخارجيـة ليفني، 
وزاد قائـلاً إنّه بعد أشـهر مضنية من المفاوضـات بين الطرفين لم 

يُحرز أي تقدم في المسائل الجوهرية والفرعية.
الفلسـطينيين  القـادة  تصريحـات  علـى  ردّه  معـرض  وفـي 
حول خشـيتهم مـن انتخابه قال موفـاز للصحيفة الإسـرائيلية 
إنّ تخوفهـم فـي غيـر مكانـه، لافتـاً إلـى أنّـه فـي الماضـي غيـر 
البعيـد توصـل إلـى تفاهمـات أمنيـة واقتصادية وإنسـانية مع 
الفلسـطينيين عندمـا كان وزيـراً للأمن وعندما كان في السـابق 
قائد هيئـة الأركان العامة فـي الجيش الإسـرائيلي. وتابع قائلاً 

إنه رجل أعمال وليس رجل كلام.   

حماس تنتقد لقاء عباس أولمرت وتقول انه مدعاة للسخرية ومضيعة للوقت

عريقات: اسرائيل ستفرج عن 150اسيرا فلسطينيا في نهاية آب وترفض اطلاق البرغوثي وسعدات 
غزة ـ رام الله ـ «القدس العربي» 

ـ من اشرف الهور ووليد عوض:

طلـب الرئيـس الفلسـطيني محمـود عبـاس خـلال لقائـه 
برئيـس الـوزراء الإسـرائيلي ايهـود أولمرت فـي القدس امس 
الأربعاء إطلاق سراح القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي 
وأمـين عام الجبهة الشـعبية لتحرير فلسـطين أحمد سـعدات، 
لكن أولمـرت رفض التعهـد بالإفـراج عنهما فيما تعهـد بإطلاق 

سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين.
وقـال صائـب عريقـات كبيـر المفاوضـين الفلسـطينيين في 
مؤتمر صحافي عقده فـي مدينة رام الله في أعقاب لقاء أولمرت 
ـ عبـاس إن إسـرائيل وافقـت علـى إطلاق سـراح 150 أسـيرا 

فلسطينيا بحلول نهاية شهر آب (أغسطس) الحالي. 
وأضاف عريقات «لقد قدمنا قوائم بأسـماء الأسرى القدامى 
السياسـيين  والقـادة  حرجـة  الصحيـة  أوضاعهـم  وأسـرى 

والنواب في الأسر».
من جهة أخرى، قالت الإذاعة الإسـرائيلية العامة إن أولمرت 
وعباس تباحثا في مسـتقبل المفاوضات بين الجانبين «ونسقا» 
التوقعات حيالها على ضوء إعلان أولمرت الأسبوع الماضي أنه 
يعتزم الاسـتقالة من منصبه بعد انتخـاب رئيس جديد لحزب 
كديما علـى خلفيـة التحقيقات ضده بشـبهات ارتكابـه أعمال 

فساد.
وشـارك فـي الاجتمـاع الـذي امتـد سـاعتين رئيسـا وفدي 
الخارجيـة  ووزيـرة  قريـع  أحمـد  الفلسـطيني  المفاوضـات 

الإسرائيلية تسيبي ليفني. 
وذكـرت الإذاعة الإسـرائيلية أن ليفني تأخـرت في حضور 
الاجتمـاع بسـبب وصـول مغلـف إلـى مكتبهـا يحتـوي علـى 
مسـحوق أبيض، تبين لاحقا وبعد فحص أجرته الشرطة أنه لا 

يحتوي على مواد سامة.
وجـرى الاجتمـاع علـى مرحلتـين حيث جـرى فـي المرحلة 
الأولى التداول في القضايا المشـتركة بحضور أعضاء الوفدين 
مـن الجانبـين وبعـد ذلك اجتمـع أولمـرت وعباس علـى انفراد 

وتقرر في ختامه معاودة الاجتماع بعد فترة قصيرة. 
وأشـار موقع «يديعوت أحرونـوت» الالكتروني إلى أن أحد 
أهداف لقاء امس هو الإعداد لزيارة متوقعة لوزيرة الخارجية 

الأمريكية كوندوليزا رايس إلى المنطقة خلال الشهر الحالي. 

ولا تـزال المفاوضـات بـين الجانبـين بشـأن قضايـا الحـل 
الدائم متعثرة رغـم اللقاءات المتكررة لعباس وأولمرت ووفدي 
المفاوضـات وطواقـم الخبراء مـن الجانبين، وذلـك على ضوء 
رفـض إسـرائيل الخوض في قضية القدس تحسـبا مـن تنفيذ 
حـزب شـاس تهديده والانسـحاب مـن الحكومة الإسـرائيلية 

وبالتالي إسقاطها. 
وأشـارت «يديعـوت أحرونـوت» إلـى أنـه مـا زالـت هناك 
خلافات بين الجانبين بشأن قضية الحدود وأن هناك خلافا بين 

أولمرت وليفني بهذا الخصوص.
وسـبق ان اعلنت اسـرائيل عن قرارها الافراج عن الاسرى 
اثر لقاء بين رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت والرئيس 

الفلسطيني محمود عباس.
وقدمت اسـرائيل قرارها على انه «بادرة حسـن نية» تجاه 
الفلسطينيين ومحاولة لدفع عملية السلام المترنحة بعد اعلان 
استقالة اولمرت قريبا. وقال الناطق باسم الحكومة الاسرائيلية 
مارك ريغيف ان «اسـرائيل سـتفرج عن اسرى فلسطينيين في 
اواخر اب (اغسـطس) كبادرة حسـن نية تجاه الفلسـطينيين 

واستجابة لطلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس».
واضـاف ريغيف للصحافيين «نأمل ان تسـاعد هذه المبادرة 

عملية السلام».
واوضح مسـؤول اسـرائيلي رفيـع ان الافراج عن الاسـرى 

يفترض ان يجري في 25 اب (اغسطس).
مـن جانبها وجهت حركـة حماس انتقـادات للقـاءات التي 
يعقدها الرئيس الفلسـطيني محمود عباس مع رئيس الوزراء 
الإسـرائيلي أيهـود أولمـرت، والتـي كان آخرها أمـس الأربعاء 

قائلة انها  «مدعاة للسخرية ومضيعة للوقت».
وقـال فـوزي برهـوم الناطـق باسـم حمـاس فـي تصريـح 
صحافـي تلقـت «القدس العربي» نسـخة منه «لقـاءات عباس 

أولمرت هي مدعاة للسخرية ومضيعة للوقت».
وأشـار إلـى أن اللقـاءات تأتـي بـ «الاسـتدعاء مـن أولمرت 
للرئيس عباس إما لتسـليم معلومات في إطار التنسيق الأمني 
أو بتلقـي أوامـر جديـدة لتنفيذها علـى الأرض وتنفيذ الشـق 

الأمني من خارطة الطريق».
واعتبر أن اللقاءات جعلت عباس «دمية يحركها أولمرت كما 

يشاء وعلى طريقته الخاصة».
ووصـف المتحدث باسـم حمـاس اللقـاءات بأنهـا «لقاءات 
أمنيـة بحتة»، مشـيراً إلى أن المزيد منها يعنـي «إحكام القبضة 

علـى المقاومة وعلى مـن لا يعترف بإسـرائيل، كفصائل الممانعة 
التـي رفضـت بالإجماع هـذه الاجتماعات وأنكـرت على عباس 

استمرارها».
ورأى أن المسـتفيد من اللقاءات هي إسرائيل، على اعتبار أن 
استمرارها يستخدم «كورقة في اللعبة الانتخابية داخل الكيان 

الصهيوني».
واعتبر اللقاءات «تحديا لمشـاعر الشـعب الفلسطيني وقوى 
الممانعة من قبل عباس والضرب بعرض الحائط لحالة الإجماع 
الوطنـي الفلسـطيني المناديـة بوقفها لأنها تشـكل خطـرا على 

المشروع الوطني الفلسطيني» .
كذلك انتقد برهوم اللقاءات التي تعقد بين مسـؤولين أمنيين 
فلسـطينيين وإسـرائيليين وقـال «إن اللقـاءات الأمنيـة التـي 
تحصـل بـين السـلطة والاحتـلال الصهيونـي برعايـة أمريكية 

تؤكـد مـدى الخطـر المحـدق بقـوى الممانعـة الفلسـطينية التي 
تؤمن بمشـروع المقاومة كخيار اسـتراتيجي لاسترداد الحقوق 
الفلسـطينية والتي باتت تفضح ما يؤمـن به عباس بالتفاوض 

والتطبيع والتنسيق مع العدو».
وأكـد أن اللقـاءات الأمنية تهدف إلى «تصفيـة المقاومة، وكل 
من يؤمن ويتمسـك بها»، لافتاً إلى أن التنسيق الأمني «أخطر ما 

يكون على الشعب الفلسطيني وعلى قوى الممانعة».
واتهم السـلطة الفلسـطينية ممثلة بالرئيس عباس ورئيس 
الـوزراء سـلام فياض بالالتـزام بهذه اللقـاءات للحصول على 

«المال المسيس».
وقـال « ان الرئيـس عبـاس وفيـاض يؤمنون بالدعـم المالي 
مقابل شـطب حق المقاومة وضـرب قوى الممانعة الفلسـطينية، 

وإعطاء غطاء لكل جرائم الاحتلال الصهيوني».

«حماس» و «جيش الإسلام» يشكلان 
لجنة مشتركة لحل أي خلاف بينهما 

■ غزة ـ يو بي آي: أعلن مســؤول بارز في تنظيم «جيش الإســلام» عن تشكيل 
لجنة مشــتركة بين تنظيمه وحركة حماس من جهة والحكومة الفلسطينية المقالة 

في غزة من جهة أخرى للتنسيق والتشاور، وحل أي خلاف قد ينشأ بينهما.
وقال أبو الحسن المقدســي احد ابرز قادة التنظيم الذي يتماهى في أفكاره مع 
تنظيم القاعدة، في تصريحات نشــرتها وكالة «سما» الإخبارية الفلسطينية امس 
الاربعاء إن تشكيل اللجنة جاء بعد لقاءات واجتماعات مكثفة على عدة مستويات 
كان آخرها مساء الاثنين الماضي بين اللجنة الشرعية في التنظيم وبين المسؤولين 

في حماس.
وأكــد أبو الحســن أنه تم التوصــل في محصلة هــذه الاجتماعــات إلى حلول 
وتفاهمــات لكافة الملفات التي شــابت العلاقــة بين الجانبين فــي الآونة الأخيرة 
و»التــي كان ســببها عدة اطــراف معنيــة بتوتر وتخريب الســاحة الفلســطينية 

وإلصاق جميع أعمالها بتنظيم جيش الإسلام».
وأشــار إلى انه تم تشكيل لجنة مشتركة تجتمع أو تجري اتصالات فورية لحل 

أي إشكالية أو ملف طارئ.
وأوضــح أن اللجنة بدأت عملها فعليا الثلاثاء عندمــا اتهمت إحدى الجماعات 
الحقوقيــة التنظيم بتهديدها في خان يونس مشــيرا الــى ان اللجنة تواصلت فور 

العلم بالامر وتحركت سريعا لحل هذا الاشكال ونفيه نفيا قاطعا».
وأضــاف» أكدنا للإخــوة في حماس والحكومــة بأن ليس لنــا أي علاقة بهذا 

التهديد لا من قريب ولا من بعيد وليس صادرا عنا «.
وحذر أبو الحســن أي جهة أو فرد ينتحل اسم أو شخصية التنظيم مشيرا إلى 

أن التنظيم سيلاحق هذه الجهة أو الإفراد الذين يقومون بذلك.
وأكد انتهاء الخلافات أو الإشكاليات التي وقعت مؤخرا بين التنظيم وحماس 
مشيرا إلى أن الاجتماعات «أعادت الألفة والعلاقة الطيبة والجيدة من جديد، وهو 

أمر يصب في خدمة شعبنا وجهاده ضد عدونا الرئيسي الصهاينة اليهود».
وأشار أبو الحسن  الى أن «الشيخ ممتاز دغمش» قائد التنظيم شارك في جزء 
مــن هذه الاجتماعات قبيل تكليف اللجنة الشــرعية التابعة للتنظيم بالتوصل إلى 

الاتفاق.
وجدد نفيه لكل الشــائعات التي يحاول البعض إلصاقها بالتنظيم في محاولة 

لاستهدافه والنيل منه.
وكانــت علاقــة حماس بجماعة جيش الإســلام توتــرت على خلفيــة اتهامات 
وجهت للجماعة المتشــددة بالضلوع في تفجيرات استهدفت مؤسسات مسيحية 

وثقافية في غزة وهو ما اعتبر تحدياً لسلطة حماس في غزة.
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تل أبيب تزعم أنّ الحزب يكثف نشاطه في الداخل الفلسطيني لتجنيد عملاء للتجسس والعمليات العسكرية

اتهام طالب جامعي من مناطق الـ48 بالتجسس 
لصالح حزب الله وتزويده بمعلومات حساسة عن إسرائيل

الناصرة ـ «القدس العربي»

ـ من زهير اندراوس:

فـي غضـون شـهرين، قدمـت النيابة 
العامـة الإسـرائيلية لائحتـي اتهام ضد 
عربيين من مناطق الــ48 بتهمة التخابر 
وتقديمهمـا  اللبنانـي  اللـه  حـزب  مـع 
للحـزب،  حساسـة  امنيـة   معلومـات 
الأمـر الذي مـسّ وفق جهاز الأمـن العام 
الإسـرائيلي (الشاباك) مسّاً سافراً بأمن 
الدولـة العبرية. وأمس الأربعاء، سـمح 
تفاصيـل  بنشـر  الإسـرائيلي  الشـاباك 

جديدة عن قضية كانت طيّ الكتمان. 
«يديعـوت  صحيفـة  موقـع  ووفـق 
احرونوت» علـى الانترنت فـإنّ الرقابة 
العسـكرية الإسرائيلية سـمحت بالنشر 
عن أنّ الشـاباك اعتقل خالد كشـكوش، 
من مدينة قلنسـوة، في المثلث الجنوبي، 
داخـل ما يُسـمى بالخط الأخضـر بتهمة 
التجسـس في إسـرائيل لصالـح منظمة 
حـزب اللـه اللبنانية. وكشـف المراسـل 
النقـاب عـن أنّ المشـتبه بـه اعتقـل فـي 
السـادس عشـر من شـهر تموز (يوليو) 
الماضي، وتمّ أمـس الأربعاء تقديم لائحة 
اتهـام ضده إلى المحكمة فـي مدينة بيتح 
تكفـا، إلى الجنوب من تـل أبيب، ومضى 
كان  العربـي  الشـاب  إن  قائـلاً  الموقـع 
طالبـاً جامعياً فـي ألمانيا، وهنـاك، وفق 
الشـبهات، قـام عميـل لحـزب اللـه فـي 
الخمسـين مـن العمر بتجنيـده بصفوف 

مبلـغ  علـى  منـه  وحصـل  اللـه،  حـزب 
أوّلـي بقيمة 13 ألف يـورو مقابل خدمته 

للحزب.
وجـاء في لائحـة الاتهام التـي قدمت 
إلـى المحكمـة مـن قبـل النيابـة العامـة 
الإسـرائيلية انّ المتهـم زوّد حـزب اللـه 
بمعلومـات عن شـبان عرب مـن مناطق 
الـ48 أعربوا عن اسـتعدادهم للانضمام 
لحـزب اللـه والتجسـس لصالحـه فـي 
إسـرائيل، عـلاوة علـى ذلـك، جـاء فـي 
الاتهام، أنّ الشـاب حاول الحصول على 
عمـل في أحد المستشـفيات الإسـرائيلية 
بهـدف محاولة الحصول علـى معلومات 
حساسـة عـن الدولـة العبريـة، وزعـم 
الشـاباك الإسـرائيلي أنّ الشاب العربي 
تلقـى تدريبـات مـن مشـغليه فـي حزب 
الأجهـزة  تعقبـات  مـن  للهـروب  اللـه 
الأمنية الإسرائيلية. وزاد الموقع قائلاً إنّ 
الشـاباك اعتقل الشاب لدى وصوله إلى 

مطار بن غوريون (اللد) الدولي.
أمنيـة  مصـادر  عـن  الموقـع  ونقـل 
إسـرائيلية وصفهـا بأنّها مطلعـة للغاية 
أنّ حـزب اللـه يعمل في الآونـة الأخيرة 
بجهود مكثفة من أجل تجنيد شبان عرب 
من مناطق الـ48 للتجسس ضد إسرائيل 
لصالحـه، وأيضـاً بهدف قيامهـم بتنفيذ 
عمليات عسـكرية ضد أهداف إسرائيلية 

داخل ما يُسمى بالخط الأخضر.
علـى صلة بمـا سـلف، قدمـت مؤخراً 
فـي المحكمة العسـكرية في حيفـا، لائحة 
مـن  بلـوط  لـؤي  الجنـدي  ضـد  اتهـام 

فسـوطة، الواقعة على الحدود اللبنانية 
الإسـرائيلية بتهمـة ارتكابـه مخالفـات 
أمنيـة تشـمل الخيانة والاتصـال بعميل 
أجنبـي، وتزويد حزب اللـه بـمعلومات 

عسكرية حساسة. 
يشار إلى أنّ لائحة الاتهام ضد الجندي 
قدمت بعد كشف الجيش الإسرائيلي عن 
أن وحـدة التحقيقـات المركزية الخاصة 
التابعـة للجيـش بالاشـتراك مـع جهـاز 
والشـرطة،  (الشـاباك)  العـام  الأمـن 
بلـوط  لـؤي  ألجنـدي  مؤخـراًَ  اعتقلـت 
مـن فسـوطة (34) وقـد مـددت المحكمـة 
العسـكرية في حيفا اعتقاله حتى انتهاء 

الإجراءات القانونية ضده.
الجنـدي  أنّ  بالذكـر  الجديـر  ومـن 
بلـوط نفـى التهـم التـي وجهـت إليـه، 
وجاء أن الجندي قـام بتزويد حزب الله 
بمعلومات عسـكرية حساسـة، تضمنت 
تفاصيل عـن مواقع عسـكرية، ومواعيد 
التنقـلات والتحـركات العسـكرية علـى 

الحدود الشمالية.
وجـاء أيضـاً أنّ الجنـدي اعتقـل بعد 
تحقيقات سـرية، دامت عدة أشـهر،  ضد 
مهربـي المخدرات من الأراضـي اللبنانية 
إلـى إسـرائيل والتـي أجرتهـا الوحـدة 
العسكرية، ووحدة حدود لبنان(يجال)، 
حيث اسـتخدمت الشـرطة عميلاً سـرياً 
وعـن طريقـه تم اعتقـال مواطنـين مـن 
الجليل والمتهمين بإدارة شبكة التهريب، 
وقد عثـر على 2 كلـغ مـن الهيروين لدى 
اعتقال المتهمين وهما عبد الباسـط زعبي 

مـن الناصرة( عاما 30) واشـير هيب من 
قريـة طوبـا الزنغريـة( عامـا26)، حيث 
قدمت في المحكمـة المركزية في الناصرة، 
لائحتا اتهـام بحقهما، وخـلال التحقيق 

وجهـت  التـي  التهـم  كشـفت  معهمـا 
للجندي الإسـرائيلي، حيـث جند المجند 
لشـبكة التهريب بعد أن أبدى اسـتعداداً 
للمساعدة مقابل الحصول على الأموال.

زكي بني ارشيد: نزال زار الاردن والتقى سرا مدير المخابرات 
■ عمـان ـ ا ف ب: اكـد قيـادي فـي الحركـة 
الاسـلامية في الاردن الاربعـاء ان عضو المكتب 
السياسـي لحركة المقاومة الاسلامية (حماس) 
محمد نزال زار عمان مؤخرا والتقى سـرا بمدير 
المخابـرات العامـة في المملكة التـي ابعدت قادة 

الحركة في 1999.
وقـال زكي بنـي ارشـيد الامين العـام لحزب 
السياسـية  الـذراع  الاسـلامي  العمـل  جبهـة 
للاخـوان المسـلمين فـي الاردن، لوكالة فرانس 
برس ان «محمد نزال التقى قبل اسبوعين مدير 

المخابرات العامة محمد الذهبي في عمان».

واضـاف بنـي ارشـيد ان الطرفـين «اجريـا 
مباحثـات»، لكنـه رفض الخوض فـي تفاصيل 

اللقاء.
واكـد مسـؤول رفيع لوكالـة «فرانس برس» 
ان «لا معلومـات عن عقد مثل هـذا اللقاء» الذي 

يعتبر لقاء نادرا.
ولـم تسـتقبل عمـان علنـا اي مسـؤول فـي 
حركـة المقاومة الاسـلامية (حمـاس) منذ ابعاد 
خمسة من قادتها بينهم رئيس المكتب السياسي 
للحركة خالد مشـعل، من المملكـة عام 1999 الى 

قطر.

وتمتعت حمـاس حتى ذلك الوقـت بتعاطف 
شعبي ودعم رسمي على مستوى القيادة حيث 
يسـتفيد الثقـل الشـعبي من تعاطـف اللاجئين 
الفلسـطينيين الذين يقـدر عددهم في الاردن بـ  
8. 1 مليـون فـي بلد يقارب تعداد سـكانه سـتة 

ملايين نسمة.
وتوترت العلاقة مع حماس مع اعلان المملكة 
عـام 2006 اعتقـال عناصـر ينتمـون للحركـة 
اكـدت انهم تلقوا تعليمات من «احد المسـؤولين 
سـورية»  فـي  الموجـود  للحركـة  العسـكريين 
باسـتهداف مسؤولين ومنشـآت اردنية واتهام 

الحركة لاحقا بتخزين اسلحة داخل المملكة.
واصـدرت محكمـة امـن الدولـة الاردنية في 
12 حزيـران (يونيـو) احكامـا بالسـجن لمـدد 
تتراوح بين خمسـة اعـوام و15 عاما على ثلاثة 
اردنيين حوكموا على خلفيـة مخططات لحركة 
المقاومة الاسـلامية (حماس) وتخزين اسـلحة 

في المملكة.
كمـا تنظر المحكمـة في قضية خمسـة متهمين 
امامهـا علـى خلفيـة رصـد مواقـع  يحاكمـون 
عسـكرية في المملكة والسـفارة الاسرائيلية في 

عمان لصالح حركة حماس.

إسرائيل تقاطع «الجزيرة» رسمياً بسبب برنامج عن 
القنطار وتطالب جميع الوزارات بعدم التعامل معها

الناصرة- «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

أفادت وسـائل الإعلام الإسـرائيلية، 
الأربعاء، أنّ الدولة العبرية قررت فرض 
عقوبات علـى قناة «الجزيـرة» القطرية 
لان المحطة أقامت حفلاً للأسـير اللبناني 
مكتـب  وأعلـن  القنطـار.  سـمير  المحـرر 
الصحافـة الحكومـي، التابـع للحكومـة 
الإسـرائيلية أمس بعـد لقاء بـين مديره 
دانيال سـيمان وبين مدير «الجزيرة» في 
القدس، وليد العمـري، انه جمد علاقاته 
مع قناة «الجزيرة» القطرية، لأنها نظمت 
حفـلاً في مكاتبها في بيروت على شـرف 
سـمير القنطار الذي سـجن في إسرائيل 
نحـو ثلاثين عاما بعد إدانتـه بقتل ثلاثة 

إسرائيليين.
«يديعـوت  صحيفـة  موقـع  وقـال 
مديـر  إنّ  الانترنـت  علـى  احرونـوت» 
المكتـب دانيال سـيمان أعلن بعـد اللقاء 
مـع العمري عـن تجميد جميـع الخدمات 
والعلاقـات مع الفضائيـة القطرية، لافتاً 
إلـى أنّه من غير المعقول أن تقوم فضائية 
تزعم بأنّها موضوعية بتنظيم حفل على 
شرف قاتل الأطفال سـمير القنطار، على 

حد تعبيره. وتسـاءل كيـف يمكن للقناة 
القطريـة أن تنظـم حفلاً من هـذا القبيل، 
وبموازاة ذلك تواصل تلقي الخدمات من 
مكتب الصحافة الحكومي في إسـرائيل. 
وشـن سـيمان هجوماً سـافراً على مدير 
مكتـب الجزيـرة فـي لبنـان غسـان بـن 
جدو، مشـدداً على أنّه مؤيـد لحزب الله 

اللبناني، على حد تعبيره.
وتابـع الموقـع الإسـرائيلي قائـلاً إنّ 
سـيمان أبلغ العمـري بأنّه سـيعمل على 
توسـيع تجميـد العلاقـات مـع الجزيرة 
وسـيقنع جميع الـوزارات الإسـرائيلية 
وعـدم  «الجزيـرة»،  فضائيـة  بمقاطعـة 
تقـديم الخدمات لهـا، وذلك علـى خلفية 

الحفل الذي نظمته للقنطار.
وخـلال اللقاء بـين العمري وسـيمان 
أطلع الأخير العمري على أنّه ليس مقبولاً 
على إسـرائيل أن تقـوم القنـاة القطرية 
كمـا  بالبطـل،  القنطـار  سـمير  بوصـف 
فعل غسـان بن جدو فـي البرنامج، وزاد 
سيمان ان الفضائية لا تستحق أن تتلقى 
الخدمـات من مكتـب الصحافة الحكومي 
في الوقـت الذي تقوم فيـه بتمجيد قاتل 
الأطفـال القنطار، مشـيراً إلـى أنّ المكتب 
ليس ملزمـاً بتقديم خدمات لقناة من هذا 

القبيل، على حد تعبيره.

وقال الموقع الإسرائيلي ان مدير مكتب 
الجزيـرة في القـدس وليد العمـري أبلغ 
مديـر مكتـب الصحافـة الحكومـي خلال 
اللقـاء أنّـه مباشـرة بعـد بـث البرنامج 
بـدأت الفضائية بالتحقيـق الداخلي في 
ملابسـات البرنامج، لافتاً إلـى أنّ القناة 
القطريـة تعتبـره عثـرة غيـر مقصودة، 
وزاد أنّ التحقيق ما زال مسـتمراً من قبل 
مديري القناة. وأكّد الموقع أن التفسيرات 
والمبررات التي قدّمها العمري لسيمان لم 
تقنع الأخير، وبالتالي قرر قطع العلاقات 
مع الجزيرة حتى تسـلم التقريـر الكامل 
أجرتـه  الـذي  الداخلـي  التحقيـق  عـن 

الجزيرة.
ونقـل الموقـع عـن سـيمان قولـه إنّه 
سـيكتب إلى جمعيـة الصحافة الأجنبية 
لتفسير قراره.وأضاف سيمان للصحيفة 
سنجمد التعامل مع أي طلبات للجزيرة. 
وتابـع قائلاً الآن لن نقدم لهم أي خدمات 
مثـل إصدار بطاقات الاعتمـاد الصحافي 
والمسـاعدة مـن قبـل الأجهـزة الإداريـة 
هـذا  فـي  يشـار  التأشـيرات.  وطلبـات 
السياق إلى أنّ إسرائيل كانت قد قاطعت 
«الجزيرة» قبل عدة أشـهر عندما اتهمتها 
بأنّهـا تؤيـد حركـة المقاومـة الإسـلامية 

(حماس).

■  دمشق ـ  وكالات:  قالت مسؤولة سورية كبيرة 
امـس الاربعـاء ان محادثـات السـلام غير المباشـرة 
بين سـورية واسـرائيل حققت تقدما لكنه ليس كافيا 

للانتقال الى محادثات مباشرة.
وقالت بثينة شـعبان التي رقيت حديثا من منصب 
وزيرة المغتربين لتصبح مستشارة للرئيس السوري 
بشار الاسد ان المحادثات كانت ستتوقف لو لم تحقق 
تقدمـا. ورفضـت شـعبان الكشـف عمـا تم بحثـه في 
اربـع جولات مـن المحادثات عقدت فـي تركيا منذ ايار 
(مايو). وقالت ان المحادثات ستستمر رغم الاستقالة 

الوشيكة لرئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت.
وقالـت شـعبان للصحافيـين ان سـورية لا يعنيها 
اسـتقالة اولمـرت مـن عدمهـا فهـي ليسـت طرفـا فـي 

القضايا الداخلية الاسرائيلية.
واعتبـرت شـعبان ان اسـتقالة رئيـس الـوزراء 
الاسـرائيلي ايهـود اولمـرت لن يكـون لهـا تأثير على 
سـورية  بـين  المباشـرة  غيـر  المحادثـات  اسـتمرار 
غيـر  المحادثـات  ان  شـعبان  وقالـت  واسـرائيل. 
المباشـرة «ستستمر بشـكل طبيعي الان» مشيرة الى 
ان «المفاوضـات التمهيدية وغير المباشـرة تحاول ان 

تحرز تقدما ولا يوجد اي جديد بهذا الصدد».
واضافـت «لا علاقـة لنـا باسـتقالة اولمـرت. نحن 
نتعامـل بمفاوضـات غير مباشـرة من خـلال الاتراك 
مـع طـرف اخـر والاتـراك يـرون اذا مـا كان الطـرف 
قـادر  غيـر  او  الاسـتمرار  علـى  قـادرا  الاسـرائيلي 

والجلسات لم تنته بعد».
وقـال دبلوماسـيون فـي العاصمـة السـورية ان 
المحادثات التي تتوسـط فيها تركيـا غطت في الاغلب 
قضايـا قديمة سـبق التعامـل معها فـي المحادثات بين 

سورية واسرائيل في التسعينات.
وفـي الاسـبوع الماضـي اعلـن اولمـرت الـذي كثف 
حديثا دعواته لسورية لاستئناف المحادثات المباشرة 
انه سيستقيل بسبب فضيحة فساد بمجرد ان ينتخب 

حزبه كديما زعيما جديدا الشهر القادم.
وقالـت شـعبان انـه لـن تكـون هنـاك محادثـات 
مباشـرة قبل ان تتأكد دمشـق ان اسرائيل ستعيد كل 

مرتفعات الجولان التي احتلتها في حرب عام 1967 .
واضافـت ان المحادثـات مـا زالـت تمهيديـة وغير 
الـذي  التقـدم  يتحقـق  حـين  انـه  وقالـت  مباشـرة. 
تريده سـورية فان القيادة السياسـية قد تتخذ قرارا 

بالانتقال الى المحادثات المباشرة. وتابعت ان المعايير 
هي الارض والحقوق السورية.

لكن شـعبان حـذرت من توقـع اتفاق فـي اي وقت 
قريـب. وتابعـت ان هـذه مسـألة لا تحـل بين عشـية 
وضحاهـا. وقالت ان الجانبين سـبق ان تفاوضا لمدة 

عشر سنوات ولم يحققا شيئا.
واشـارت الى ان الرئيس الاسد «قال انها تمهيدية 
والمفاوضـات مـع الوسـيط التركـي هي مجـرد تمهيد 
لامكانية عقد مفاوضات اذا تمت الاسـتجابة لحقوقنا 

المتمسكون بها وهي ارضنا وحقوق شعبنا».
وكان اولمـرت المشـتبه في ضلوعه فـي عدة قضايا 
فسـاد، اعلـن الاربعـاء الماضـي انـه سـيترك منصبه 
لزعيم حزب كاديما القادم الذي سيتم انتخابه في 17 

ايلول/سبتمبر المقبل.
وكررت شـعبان مـا قاله الرئيس الاسـد مـن قبل، 
من عـدم توقع تقدما في هذا الشـأن قبـل الانتخابات 
الرئاسـية الامريكية. وقالـت «لا يتوقع ان يحدث هذا 
الامر خلال الادارة الجديدة وانا اعيد ما قاله الرئيس 
الاسـد». من جهة اخـرى، قالت شـعبان ان مباحثات 
الرئيـس السـوري فـي تركيـا التـي زارهـا الثلاثـاء 

تناولـت ايضـا نـزع الالغـام عـن الحـدود السـورية 
التركية وتشجيع التواصل بين البلدين.

وقالـت ان مباحثـات الرئيـس الاسـد مـع رئيـس 
الـوزراء التركي رجب طيـب اردوغـان تناولت «نزع 
الالغـام عـن الحـدود السـورية التركيـة وتشـجيع 
التواصل بين البلدين ومناقشة العلاقلات بين البلدين 
ومتابعـة ملفات المنطقة والحديـث عن اوضاعها التي 

تهم البلدين».
واكدت ان الزيارة «كانت عادية للتشـاور المستمر 
والجهـود  العلاقـات  وتطويـر  الصديقـة  تركيـا  مـع 

التركية حول نزع الالغام عن الحدود بين البلدين».
«كل  الـى  تطرقـا  واردوغـان  الاسـد  ان  وتابعـت 
المواضيـع الدوليـة والوضـع الفلسـطيني والسـعي 
مـن اجـل المصالحة وضـرورة المصالحـة الوطنية في 
العـراق ووحـدة اراضي العـراق وسـلامته واهميته 

بالنسبة لسورية وتركيا».
واوضحت ان المباحثـات تطرقت ايضا «الى زيارة 
التخصيـب  وموضـوع  ايـران  الـى  الاسـد  الرئيـس 
النـووي السـلمي» الـذي اعتبـرت انه «حـق ضمنته 
معاهدة منع انتشـار الاسـلحة النوويـة لجميع لدول 

العالم ومنها ايران الموقعة على منع انتشـار الاسلحة 
النوويـة». ونـددت بوجـود «دول غيـر موقعـة على 
انتشـار الاسـلحة النوويـة وتمتلك النـووي ولا احد 
يذكرهـا» فـي اشـارة الـى اسـرائيل ورأت فـي ذلـك 
«مفارقـة صارخـة فـي التعامـل مـع الـدول» مشـددة 
على ضرورة «الالتزام بالمعاهـدات الدولية والتعامل 
المتسـاوي بـين دول العالـم في هـذا الموضـوع وعدم 

الكيل بمكيالين».
واشـارت مـن جهة اخـرى الـى ان «ما يجـري في 
العـراق يؤثـر على سـورية وايـران وتركيـا» مؤكدة 
ان سـلامة العراق هي امر هام لهذه الدول والتشـاور 
مسـتمر للبحث في القضايا الاقليمية لاسـتباب الامن 

والاستقرار في المنطقة».
واجتمـع الاسـد مع رئيـس الـوزراء التركي رجب 
طيـب اردوغـان في منتجـع تركي امـس الثلاثاء بعد 
ايام من اجتماعه مع الرئيس الايراني محمود احمدي 

نجاد واعضاء من المؤسسة الدينية في طهران.
وجـرت جولـة رابعة مـن المحادثات بين اسـرائيل 
وسـورية الاسـبوع الماضي. ومن المتوقع عقد الجولة 

الخامسة في وقت لاحق هذا الشهر. 

لا ترى تأثيرا لاستقالة اولمرت على المفاوضات غير المباشرة وتتوقع تقدما بعد الانتخابات الامريكية

سورية: المحادثات مع اسرائيل تحقق تقدما وستستمر بشكل طبيعي

اسرائيل تفرج عن خمسة معتقلين 
فلسطينيين في اطار الاتفاق مع حزب الله

■ القدس المحتلة ـ اف ب: افرجت اسرائيل الاربعاء عن خمسة معتقلين فلسطينيين 
فــي اطار اتفاق تبادل الاســرى مع حــزب الله اللبناني، على ما اعلنت متحدثة باســم 

سلطة السجون الاسرائيلية.
واكدت يارونا لينهار لوكالة «فرانس برس»، «ان خمسة معتقلين فلسطينيين افرج 
عنهم من ســجن هاشــارون (القريب من نتانيا شمال تل ابيب) وســينقلون الى معبر 

شعار افراييم» بين اسرائيل والضفة الغربية.
واوضحــت ان المعتقلــين المفرج عنهم مــن القاصريــن الذين قاموا برشــق حجارة 

وزجاجات حارقة وكان يفترض اطلاق سراحهم جميعهم قبل نهاية العام 2009.
وقد وافقت الحكومة الاسرائيلية على الافراج عنهم الاحد.

وعمليــة الافراج عن هؤلاء هي المرحلة الاخيرة من الاتفاق الذي تم التوصل اليه في 
16 تموز (يوليو) مع حزب الله.

وبموجب ذلك الاتفاق افرجت اســرائيل عن خمســة معتقلــين لبنانيين بينهم عميد 
الاســرى سمير القنطار، وسلمت جثث 199 مقاتلا فلسطينيا ولبنانيا ومن دول عربية 

اخرى مقابل جثتي جنديين اسرائيليين.
وكانت الاذاعة الاســرائيلية العامة ذكرت ان المســؤولين الاسرائيليين حددوا عدد 
المعتقلين الفلســطينيين الممكن الافراج عنهم بخمســة بســبب الطابع «المخيب للامال» 
للمعلومات التي نقلها حزب الله عن مصير الطيار الاســرائيلي رون اراد الذي فقد في 

لبنان منذ 1986.

الناصرة ـ «القدس العربي»

ـ من زهير اندراوس:

بـات واضحـاً أنّ جيش الاحتـلال الإسـرائيلي أكّد بصورة 
غيـر مباشـرة الأنبـاء التي نشـرت مؤخـراً حول قيـام حزب 
اللـه اللبناني بنصب منظومـات رادار متطورة في جبل صنين 
بهدف إسقاط مقاتلات إسرائيلية قد تقتحم الأجواء اللبنانية. 
وقالـت صحيفـة «هآرتـس» الإسـرائيلية في عددهـا الصادر 
أمـس الأربعاء نقلاً عن مصدر سياسـي رفيع المسـتوى في تل 
أبيب قوله إنّ القلق يسـود الأوسـاط السياسـية والعسكرية 
الإسـرائيلية مـن إمكانيـة قيـام حـزب اللـه بنصـب منظومة 
صواريـخ مضادة للطائرات قد تشـكل خطـورة على المقاتلات 
الإسـرائيلية، لافتـاً إلـى أنّ الحديـث يجـري عـن معلومـات 
اسـتخباراتية تأخذها القيادة الإسـرائيلية على محمل الجد. 
يشـار في هذا السـياق إلـى أنّ صحيفة «معاريف» قد نشـرت 
تقريرا الشـهر الماضي، اعتمدت فيه على مصادر غربية، أكدّت 
فيـه إن حزب الله قام مؤخـرا بنصب رادار متطـور في البقاع 

اللبنانـي، وأن حزب الله قد تمكن من نصب منظومات دفاعية 
جوية، في منطقة البقاع.

ونقلت الصحيفة عن مصدر رفيع في سلاح الجو الإسرائيلي 
قوله إن سلاح الجو سيتعين عليه تغيير نمط طلعاته في سماء 
لبنان بشـكل جـذري إذا ما أدخل حزب اللـه صواريخ جديدة 
مضـادة للطائـرات، على حـد تعبيره، لافتـاً إلـى أنّ التقارير 
التـي تصـل من لبنـان تفيد بـأنّ القـوات الدوليـة العاملة في 
الجنـوب اللبناني (اليونيفيل) تتدرب على الإمسـاك بالطيار 
الإسـرائيلي الذي قد يسـقط وطائرته في الجنوب خشية من 

أن تتمكن قوات حزب الله من أسره. 
وزاد المصـدر عينه قائلاً إنّ سـلاح الجو الإسـرائيلي عرف 
في الماضي كيف يعالج تهديدات من هذا القبيل، وأنّه سيعرف 
الآن أن يواجـه التهديـدات القادمـة مـن حزب اللـه اللبناني، 
على حد قوله. ولكنه أضاف أنّ سـلاح الجو لن يتمكن من حلّ 
المشكلة من أساسها، إنما سيعمل على تخفيف حدة التهديدات 
بإسقاط مقاتلات إسرائيلية في الأجواء اللبنانية، لافتاً إلى أنّ 
حزب الله يبحث عن مسـوغات ومبـررات لإبقاء حالة الحرب 
مع إسـرائيل على ما هي لكي يصـور للبنانيين أنّه حامي حماة 

لبنان وأنّه سيواصل المقاومة ضد الاحتلال الاسرائيلي.
ومضـت الصحيفة قائلة، نقلاً عن محافل مطلعة جداً في تل 
أبيب، إن المسـتويين السياسي والعسكري في الدولة العبرية 
علـى حـد سـواء، يجريـان فـي الفتـرة الأخيـرة، مشـاورات 
حثيثـة حـول إمكانيـة نشـر حـزب اللـه منظومـة صواريـخ 
مضـادة للطائـرات للحد مـن الطلعـات الجوية الإسـرائيلية 
في سـماء لبنان، والمبـادرة للقيام بأعمال تؤدي إلى اشـتعال 
الوضع مجددا مع إسـرائيل. وزادت الصحيفـة قائلةً إنّ عدداً 
من المسـؤولين عرّفوا سـيناريو إدخال صواريـخ للبنان بأنه 
خط أحمر سـيؤدي إلى دفع الدولة العبريـة إلى الرد على هذا 
التصعيد، وفق المصادر الإسـرائيلية، وذلك بواسـطة توجيه 
رسالة قاسية لحزب الله، أي توجيه ضربة عسكرية مؤلمة جداً 

للحزب في الجنوب اللبناني، على حد تعبير المصادر عينها.
على صلة بما سلف، قال المراسل السياسي للصحيفة باراك 
رافيـد إنّ المجلس الـوزاري الأمني والسياسـي المصغر في تل 
أبيـب اجتمع أمس الأربعاء لتحديد سياسـة جديدة بالنسـبة 
الحالـة التي آلـت إليهـا الاوضاع لبنـان في الفتـرة الأخيرة، 
وتحديداً الخرق الواضح والفاضح لقرار مجلس الأمن الدولي 

الذي يحمل الرقم 1701، والذي وضع حداً لحرب لبنان الثانية 
فـي أب (أغسـطس) مـن العـام 2006، بالإضافة إلـى ذلك فإنّ 
المجلس المصغـر ناقش قضيـة مواصلة سـورية بتزويد حزب 
الله اللبناني بالأسلحة والعتاد العسكري، وتبنى الوزراء في 
المجلس المصغر توصية الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بأن تكثف 
الدولـة العبريـة حملتهـا الدبلوماسـية لدى الأسـرة الدولية 
بهـدف زيادة الضغوطات على سـورية للكف عن تزويد حزب 

الله بالأسلحة التي تصل من إيران.
ونقلـت الصحيفة عن ضباط إسـرائيليين رفيعي المسـتوى 
فـي هيئـة الأركان العامـة قولهـم إنّ حـزب اللـه سـيواصل 
التحـرش بإسـرائيل، ولكنّه ليس معنياً في هـذه الأيام أو في 
الفترة القريبة بإشـعال النار على الحدود الشـمالية، أي على 
الحدود اللبنانية الإسـرائيلية، على حد وصفهم. ولفت القادة 
عينهـم إلى أنّ حزب الله قام بعمليـات مفاجئة للغاية ولم يقم 
بعمليات نشـر عنها في وسائل الإعلام قبل أن تخرج إلى حيّز 

التنفيذ، على حد تعبيرهم.
وتابعـت الصحيفة قائلةً نقـلاً عن مصادر سياسـية رفيعة 
المستوى في تل أبيب قولها إنّ قضية نصب المنظومات لإسقاط 

الطائرات الإسرائيلية من قبل حزب الله، باتت مشكلة عويصة 
وملحـة للغاية وبحاجة إلى حل في أسـرع وقـت ممكن، وأكثر 
مـا يقض مضاجـع المسـتويين الأمني والسياسـي فـي الدولة 
العبرية هو حصول حزب الله على صواريخ متقدمة ومتطورة 
مـن طراز أرض جو المعدة لإسـقاط الطائرات، وزادت المصادر 
ذاتهـا قائلـة إنّـه علـى الرغم مـن أنّ قوة الـردع الإسـرائيلية 
مقابل حزب الله قوية جداً، إلا أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية 
ووزارة الخارجية قلقة للغاية من وتيرة سـباق التسـلح التي 

يعكف عليها حزب الله اللبناني.
ولفتـت الصحيفـة إلـى أنّ الرقابـة العسـكرية فـي الدولة 
العبرية شـددت من الرقابة وباتت لا تسـمح لوسـائل الإعلام 
العبرية بالنشـر المفصل عن تعاظم قوة حـزب الله اللبنانية، 
بمـوازاة ذلك رأى المجلس الوزاري المصغـر في اجتماعه أمس 
أنّ الحلول الدبلوماسـية للمشـكلة لم تصل إلـى خط النهاية، 
وأنّـه يجـب أن تمـارس الضغوطات ليـس على سـورية فقط 
، إنما أيضاً على روسـيا، التي تقوم بتزويد سـورية بأسـلحة 
متطورة تجد طريقهـا إلى حزب الله في لبنان، على حد تعبير 

مصادر رفيعة المستوى شاركت في الجلسة أمس.

إسرائيل تهدد برد قاس ومؤلم ضد الحزب وتطالب الأسرة الدولية بالضغط على سورية وروسيا

قلق شديد في تل أبيب من قدرة حزب الله على إسقاط طائرات تقتحم الأجواء اللبنانية وأسر الطيارين

■ بيـروت ـ اف ب: رفـض القضاء اللبناني المختـص في قضية اغتيال 
رئيـس الحكومة الاسـبق رفيق الحريري الموقوف فيها تسـعة اشـخاص 
الاربعـاء، تخلية اربعة من كبـار الضباط فيما اطلق سـراح اثنين آخرين 
كما افادت مصادر قضائية. واوضحت المصادر ان قاضي التحقيق العدلي 
فـي القضية صقر صقر «رد طلبات تخلية سـبيل الضبـاط الاربعة وثلاثة 

موقوفين اخرين فيما قرر تخلية سبيل اثنين» آخرين.
والمخلى سبيلهما بكفالة هما ايمن طربية ومصطفى مستو اللذان اعتبر 
القضاء تهمتهما جنحة. وكان طربية ومسـتو اعتقلا في ايلول (سبتمبر) 
وتشـرين الاول (اكتوبـر) عـام 2005 بتهمـة تزويـر اوراق بيـع بطاقـات 

مدفوعة سلفا للهاتف الخليوي واعطاء معلومات كاذبة.
وبذلك يبقى سبعة موقوفين هم المدير العام السابق للامن العام اللواء 
جميـل السـيد والمديـر العام السـابق لجهـاز الاسـتخبارات فـي الجيش 

اللبناني ريمون عازار والمدير العام السـابق لقـوى الامن الداخلي اللواء 
علـي الحاج ورئيـس لواء الحـرس الجمهـوري العميد مصطفـى حمدان 

وابراهيم جرجورة ومحمود عبد العال وشقيقه احمد عبد العال. 
وقـام وكلاء الدفـاع عن الضباط الاربعة مؤخـرا بحملة مكثفة للافراج 
عنهم باعتبار «توقيفهم سياسـيا ولا يستند الى ادلة» ورفعوا الى المحقق 

العدلي طلبا تلو الاخر لاطلاق سراحهم تم رفضهم.
وكانت الحكومة اللبنانية اكدت في مذكرة رسمية تطابق هذ التوقيفات 
مـع القانون اللبناني والدولي وذلك ردا على انتقادات فريق العمل المعني 

بالاعتقال التعسفي في المفوضية العليا لحقوق الانسان في جنيف لها.
وتتولى لجنة تحقيق دولية تابعة للامم المتحدة التحقيق في القضية.

ومـن المتوقـع ان تنهـي عملها اخر السـنة الجاريـة ليبدأ عمـل الادعاء 
العام.

القضاء اللبناني رفض اطلاق 
سراح الضباط الاربعة 

الموقوفين في قضية الحريري 
وافرج عن اثنين آخرين

الرئيس السوري بشار الاسد

صحافي اردني يؤكد ان سورية منعته 
من دخول اراضيها «لانتقاداته المتكررة» لسياستها

■ بيـروت ـ اف ب: علل الصحافي الاردني عريب الرنتاوي 
منعـه مـن دخـول الاراضـي السـورية «بانتقاداتـه المتكـررة» 
لسياسـة دمشـق كما نقلت عنـه الاربعاء صحيفة «المسـتقبل» 
اللبنانيـة. وقـال الرنتاوي لمراسـل «المسـتقبل» فـي العاصمة 
الاردنية «ابلغني المسـؤولون في مركز الحدود السورية بانني 
ممنوع من الدخول (...) لان اسمي مدرج ضمن قوائم الممنوعين 

من دخول الاراضي السورية».
وعـزا ذلك الى «انتقاداته المتكررة للسياسـة السـورية عبر 
الفضائيـات العربية» لافتا الى ان زيارتـه كانت لقضاء اجازة 

لا للقيام بنشاط اعلامي او سياسي.
واوضـح الرنتـاوي ان «المسـؤوليين الحدوديـين عاملـوه 
باحتـرام لكنهـم طلبـوا منـه العـودة الـى الاردن»، معربا عن 
اسـفه لهذا الاجراء لانه «لا ينسجم مع الروح الجديدة للعلاقة 

الاردنية السورية».
وكان مركـز حمايـة وحريـة الصحافيـين عبـر الثلاثـاء عن 

«اسفه البالغ لقرار سلطات الحدود السورية».

واكد في بيان «ضرورة تسـهيل حركـة الصحافيين وتنقلهم 
بـين البلـدان العربية لا فـرض قيـود اضافية عليهـم (...) والا 
تمـارس عليهـم ضغوط بسـبب مواقفهم وعملهم لان من شـأن 

ذلك اضعاف حرية الاعلام وتعريض الاعلاميين للخطر».
وكان الرنتـاوي صـرح الثلاثـاء لوكالـة فرانـس بـرس ان 

السلطات السورية منعته من الدخول دون ابداء الاسباب.
وقال «توجهت وعائلتي صباحا الى سورية لرغبتنا بقضاء 
اجازتنا في لبنان لكن السـلطات السورية منعتني من الدخول 
عبر (مركز حدود نصيب) على الحدود السورية الاردنية بدون 

ابداء الاسباب ولكنها سمحت لزوجتي وابنائي بذلك».
اقام الرنتاوي في سـورية من العام 1982 وحتى العام 1988 
وكان يعمل مديرا لتحرير مجلة «الهدف» الفلسـطينية الناطقة 
باسـم الجبهة الشـعبية لتحرير فلسـطين، ثم عاد الـى الاردن 
حيث يعمل رئيسـا لمركز القدس للدراسـات السياسية ومحللا 
سياسـيا وكاتبـا صحافيـا فـي صحيفـة «الدسـتور» الاردنية 

اليومية (شبه حكومية).

إسرائيل تمدد إغلاق «بيت الشرق» لستة أشهر 
■ القــدس المحتلــة ـ يو بــي آي: مددت 
السلطات الإسرائيلية امس الاربعاء إغلاق 
مؤسسات بيت الشرق في القدس الشرقية 
الإذاعــة  وذكــرت  أخــرى.  أشــهر  لســتة 
الإســرائيلية العامة ان وزير الأمن الداخلي 
آفي ديختر قرر تمديد مفعول الأمر الخاص 
بإغلاق مؤسسات بيت الشرق في القدس 

الشرقية لمدة ستة أشهر أخرى.
وكانت الســلطات الإســرائيلية أغلقت 

بيت الشــرق والمؤسســات التابعــة له في 
العــام 2001 بدعــوى انه يقوم بنشــاطات 
لمصلحة الســلطة الفلســطينية ودأبت منذ 

ذلك الوقت على تجديد أمر الإغلاق. 
يشــار إلى أن بيت الشرق هو أول منزل 
عربي خارج أســوار القدس بناه عام 1897 
إسماعيل موســى الحسيني وتولى إدارته 
القيــادي الفلســطيني فيصــل الحســيني 
منذ أوائل ســبعينيات القــرن حتى وفاته، 

وحولــه إلى مركز للنشــاطات الاجتماعية 
والسياسية الفلسطينية وكان يستقبل فيه 
الدبلوماســيين الأجانب رغــم احتجاجات 
إسرائيل وضغوطها. وتعرض بيت الشرق 
(الذي شكل عنوانا سياسيا للفلسطينيين 
فــي القدس) لسلســلة ملاحقــات من قبل 
الحكومة الإســرائيلية التي اســتولت عليه 
بالكامل في آب (أغسطس) 2001 وأغلقته 

بالشمع الأحمر، 
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نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله ولد السيد:
عـادت موريتانيـا الى المربـع الأول أمس 
بقيـادة  الجيـش  أطـاح  عندمـا  الأربعـاء 
الجنرال محمد ولد عبد العزيز، قائد الحرس 
المنتخـب  الموريتانـي  بالرئيـس  الرئاسـي، 
سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله واستولى 

على السلطة من خلال «مجلس دولة».
الرئيـس  الانقـلاب بعـد إصـدار  وجـاء 
الموريتانـي سـيدي محمـد ولد الشـيخ عبد 
الله فجر أمس الأربعاء مرسوما بإقالة قادة 
الأركان وبينهـم خصمـاه اليـوم وأنصـاره 
أمـس الجنـرالان محمـد ولـد عبـد العزيـز 

ومحمد ولد الغزواني.
تشـكيل  عـن  العسـكريون  أعلـن  وقـد 
مجلس للدولة برئاسـة الجنـرال محمد ولد 
عبد العزيز، غير أن تفاصيل تشـكلة المجلس 
ونوايـاه وطـرق تسـييره للمؤسسـات لـم 

تصدر لحد ظهر أمس.
العاصمـة  شـوارع  حـذر  هـدوء  وسـاد 
نواكشـوط والمـدن الموريتانيـة رغـم بعض 
محـاولات التظاهر تأييـدا للرئيس المخلوع. 
غير ان الشرطة فرقت مجموعات من الشبان 

الذين سعوا للتظاهر.
وعلمـت «القـدس العربـي» ان الجنـرال 
ولـد عبـد العزيز اسـتقبل أعضـاء الحكومة 
ظهر أمس وطلب منهم تصريف الاعمال. كما 
استقبل شخصيات سياسـية محلية مؤيدة 
للجيـش والانقـلاب. وانتشـرت أنبـاء عـن 
اسـتقباله أيضا لبعض الدبلوماسيين بينهم 
سـفيرا امريكا وفرنسـا. ولم يتـم التأكد من 
صحة هـذه الانباء. كما تم ظهـر أمس تعيين 
مديـر جديـد للاذاعـة والتلفزيـون. وعلمت 
«القدس العربي» ان مطار نواكشـوط أُغلق 

مساء أمس في وجه الملاحة الجوية.
أن  الموريتانـي  وتوقـع خبـراء بالشـأن 
وأن  وعسـكريين  مدنيـين  المجلـس  يضـم 
يشـرف على انتخابـات رئاسـية مبكرة في 
ظرف سـتين يومـا. كمـا يتوقع الاعـلان عن 
الحكومة الجديدة وعن تغييرات واسعة في 

الوظائف الكبرى.
وزيـر  قـرأه  بيـان  فـي  المجلـس  وأعلـن 
الرئيـس  حكومـة  فـي  والاتصـال  الثقافـة 
ولد الشـيخ عبد اللـه، عبد الله السـالم ولد 
المعلى في التلفزيون الرسـمي أمس، أن قرار 
إقالـة قـادة الأركان الـذي اتخـذه الرئيـس 
السـابق، حسـب تعبير البيان، قرار لاغ من 
الناحيـة القانونيـة والعمليـة. وقـد اعتقـل 
الحكام العسكريون الجدد الرئيس ورئيس 
الـوزراء وعددا من الشـخصيات المقربة من 

الرئيس المقال.
وقد سد الجيش المنافذ المؤدية الى القصر 

الرئاسي ومنع الموظفين من الوصول اليه.
واغللقـت الشـرطة مقـر الحـزب الحاكم 
حزب العهد الوطني للديموقراطية والتنمية 
«عـادل». وكان الوضـع هادئا فـي العاصمة 
حيث لم يسـمع اي إطلاق نار كما لم يلاحظ 
اي حاجز على الطرقات. وشملت التغييرات 
التـي أجراهـا الرئيس ولد الشـيخ عبد الله 
في قيادة الجيش والدرك والحرس الوطني 
اقالة جنرالات متهمين بالوقوف وراء الازمة 
السياسـية التـي تعصـف بموريتانيـا منـذ 
ثلاثة أشـهر. وبموجب مرسـوم تمت تلاوته 
صباحا عبر الاذاعة الوطنية عين العقيد عبد 
الرحمـن ولد بوبكـر رئيسـا لاركان الجيش 
والعقيـد محمد احمد ولد اسـماعيل رئيسـا 

للاركان خاصا بالرئيس.
وكان يفتـرض ان يحـل هـذان العقيدان 
علـى التوالـي مـكان الجنرالـين محمـد ولد 
الشـيخ محمد احمد ومحمد ولد عبد العزيز، 
العسـكري  المجلـس  فـي  عضـو  وكلاهمـا 
الانتقالـي الـذي قـاد المرحلـة الانتقالية في 

وكانـت   .2007 الـى   2005 مـن  موريتانيـا 
مجموعـة تضم 25 عضوا من مجلس النواب 
و23 من مجلس الشـيوخ قد اسـتقالت أمس 
الأول من الحزب الحاكـم بدفع، يؤكد أنصار 
الرئيس ولد الشـيخ، أنه مـن الجنرالين ولد 

عبد العزيز وولد الغزواني.
ولـم يوضح المجلـس العسـكري الجديد 
فـي  الأمـور  عليـه  ستسـير  الـذي  المسـار 
موريتانيـا بعـد هـذا الانقلاب الذي سـيجد 
مدبـروه صعوبة في إقناع المجموعة الدولية 
بوجاهتـه.  يذكـر أن الرئيس سـيدي محمد 
ولد الشـيخ عبد الله هو اول رئيس ينتخب 
منـذ   (2007 اذار/مـارس  (فـي  ديمقراطيـا 

استقلال موريتانيا عن فرنسا في 1960.

ردود الفعل

الانقـلاب  الموريتانيـون  وقابـل  هـذا 
العسكري بشيء من الريبة والدهشة.

ولـم يغيـر سـكان العاصمـة نواكشـوط 
التي يقطنها مليون شـخص أنمـاط حياتهم 
بشـكليها  الانقلابـات  علـى  تعـودوا  لأنهـم 
الأحـزاب  وواجهـت  والأسـود.  الأبيـض 
السياسـية الموالية للرئيـس المقال الانقلاب 
بالتنديد الشديد ووصفته بأنه انقلاب على 
الشـرعية فيما رحبت به الأحزاب المعارضة 
والمغاضبـة. وقـال محمد ولد مولـود رئيس 
حـزب اتحـاد قـوى التقـدم إن الانقـلاب لا 
مبرر له، داعيـا مدبريه للعدول عنه وإعادة 

الرئيس الشرعي إلى موقعه.
وذهـب في نفـس الاتجـاه محمـد جميل 
ولـد منصور رئيس حزب الاصلاح والتنمية 
بالخطـوة  نـدد  حيـث  الاسـلامي)  (التيـار 
للدسـتور.  بالمخالفـة  ووصفهـا  الانقلابيـة 
وأصـدر التحالـف الشـعبي التقدمـي بيانا 
دعـا فيـه الجنـرالات للتراجع عـن الانقلاب 

والتوجه نحو المصالحة الوطنية.
وفـي العدوة الأخرى رحـب تكتل القوى 
داداه  ولـد  أحمـد  بزعامـة  الديمقراطيـة 
تحتـاج  موريتانيـا  أن  مؤكـدا  بالانقـلاب 
لاصلاح سياسـي. وأكـد محمد محمـود ولد 
لمـات نائـب رئيـس حـزب التكتـل أن حزبه 

يتفهم الانقلاب.
وقـال إن الوضـع الـذي كانـت تعيشـه 
الجيـش  تدخـل  يسـتدعي  موريتانيـا 
للاصـلاح. ورحب نواب الأغلبيـة البرلمانية 
بالانقلاب وأكدوا أنه ضروري لإعادة الأمور 
الخارجـي  المسـتوى  مجاريها.وعلـى  إلـى 
لزمـت المغـرب والجزائـر والسـنغال، وهي 

دول مجاورة لموريتانيا، الصمت.
أما فرنسـا القوة الاسـتعمارية السـابقة 
فقد اكتفت بالتأكيد على أنها تهتم باسـتقرار 

موريتانيا وتتابع أوضاع جاليتها.
بيـان  صيغـة  ان  ملاحظـون  وقـال 
الخارجيـة الفرنسـية تقليـدي يحافظ على 
التـوازن وعلـى مصالح في فرنسـا بالمنطقة 

ومع الحكام الجدد بموريتانيا.
وترددت أنباء بنواكشوط عن أن الجنرال 
ولد عبد العزيز تردد على باريس في الفترة 
الأخيرة. ودانـت المفوضيـة الاوروبية على 
لسـان المفوض الاوروبـي لشـؤون التنمية 
وعلّـق  العسـكري  الانقـلاب  ميشـال  لـوي 

مساعدتها المالية لموريتانيا.
وندد الاتحـاد الافريقـي بالانقلاب ودعا 
الجيـش فـي بيـان أصـدره أمـس للعـودة 
للشـرعية الدسـتورية. كما ادانت واشنطن 
الانقـلاب وشـددت علـى ان الرئيـس ولـد 

الشيخ عبد الله منتخب ديمقراطيا.
واعلـن الناطـق باسـم وزارة الخارجية 
غونزالو غاليغـوس للصحافيين «اننا ندين 

هذه العملية».
لـلامم  العـام  الامـين  اعـرب  جهتـه  مـن 
المتحـدة بـان كي مون عـن «اسـفه العميق» 
للانقلاب داعيا الى اعادة النظام الدستوري 

فورا في هذا البلد.

اغلاق المطار.. تعيين مدير جديد للاذاعة والتلفزيون وهدوء حذر في العاصمة

الجيش الموريتاني يطيح بالرئيس ولد عبد الله.. صمت في الجوار وتردد بفرنسا ورفض بواشنطن

قائد الانقلاب الجنرال ولد عبد العزيز، وفي الصورة الثانية الجيش الموريتاني في شوارع نواكشوط امس

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:
البوليزاريـو  جبهـة  ناشـطو  حضـر 
علـى واجهـة جديـدة فـي معركتهـم ضد 
المغـرب حـول السـيادة علـى الصحراء 
منتصـف  منـذ  عليهـا  المتنـازع  الغربيـة 
سـبعينات القرن الماضـي واختاروا مدنا 
غير صحراوية وساحات غير الجامعات 

للاعلان عن هذا الحضور.
فخلال الاسبوع الماضي استيقظ سكان 
احياء شـعبية في مدينة سلا القريبة من 
العاصمـة الرباط اكثر من مرة على اعلام 
جبهة البوليزاريو وملصقات وشـعارات 
تمجدها تغطـي جدران منازلهم مما اربك 

رجال الامن والمخابرات المغربية. 
وبعـد الملصقـات فـي حـي الانبعـاث 
الشعبي تحمل صورة فتاة ملثمة ترتدي 
الزي الصحراوي علـى خلفية علم جبهة 
البوليزاريـو التـي غطـت جـدران الحي 
نهايـة الاسـبوع الماضـي وجـد السـكان 
حـين اسـتيقظوا صبـاح الاثنـين الماضي 
على بلاغ وزع مكتوبا مروسا بعلم جبهة 
البوليزاريـو يشـيد بالعمليـة الواسـعة 
لتعليق الاعلام الصحراوية فوق عدد من 

مؤسسات الدولة المغربية بمدينة سلا.
ونسـب موقـع الكتروني تابـع لجبهة 
الاعـلام  توزيـع  عمليـة  البوليزاريـو 
تفتريتـي  «مجموعـة  الـى  والمنشـورات 
المحررة 2» وانها تهدف إلى كسر الحاجز 
البصري المفروض علـى المواطن المغربي 
وتقريبـه من حقيقة الدولـة الصحراوية 
مـن خـلال العلـم الصحـراوي وصـورة 

المقاتلة الصحراوية.
ونقلت صحيفة «المسـاء» اليومية عن 
مسـؤول امني نفيـه اعتقال اي شـخص 
في هـذه القضيـة رغم مـا بذلتـه اجهزة 
الامن لمعرفة الفاعلـين من خلال تحريات 

وتحليـل للملصقـات والبصمـات الممكن 
ان تكـون تركـت عليها. وقالت «المسـاء» 
ان توزيع هذه المنشـورات في ازقة بحي 
شـعبي مزدحم بالسـكان بعد اقل من 24 
سـاعة من الصـاق صـور واعـلام جبهة 
البوليزاريـو يؤكـد وجـود متعاطفين مع 
الجبهـة في الحي في اشـارة الى عدد من 
الطلبة المنحدرين من المـدن الصحراوية 

يسكنون في الحي.
وهـذه المـرة الاولـى التـي يقـوم بهـا 
ناشـطو جبهة البوليزاريو بنشاط علني 
في مدن مغربية غير المدن الصحراوية او 

الاحياء الجامعية لهذه المدن.
وعرفـت السـنوات الماضيـة فـي ظـل 
الانفتاح السياسي والاعلامي والحقوقي 
وتوسع هامش الحريات العامة نشاطات 
علنية او شـبه علنية لجبهة البوليزاريو 
فـي مـدن العيـون والسـمارة والداخلة 
وبوجـدور وهـي مـدن الصحـراء التـي 
 1975 حتـى  لاسـبانيا  خاضعـة  كانـت 
واسـتعادها المغرب وفـق اتفاقية مدريد 
بحـق  البوليزاريـو  جبهـة  تقـول  فيمـا 
المصيـر  بتقريـر  المناطـق  هـذه  سـكان 
واقامة دولة مسـتقلة عليها. كما وسـعت 
والمناطـق  المـدن  الـى  نشـاطها  الجبهـة 
الواقعـة شـمال الصحـراء الغربيـة مثل 
طانطان واسـا الـزاك وكلميـم، رغم انها 
تؤكد فـي خطابهـا السياسـي ان دولتها 
التي تسـعى اليها تقتصر على الصحراء 
المعروفـة سـابقا بالصحراء الاسـبانية. 
ولقيـت نشـاطات واسـتقطابات جبهـة 
البوليزاريـو فـي هـذه المناطـق تجاوبـا 
للروابـط  نظـرا  سـكانها  مـن  ملحوظـا 
العائلية والقبلية التي تربط صحراويي 
المنطقتـين ووجد معارضون سياسـيون 
من هذه المناطق في نزاع الصحراء منفذا 
لتصعيـد معارضتهم وربـط الاوضاع في 

مناطقهم بقضية الصحراء.
وتعـزز هذا المنهـج مع دفع السـلطات 

لعشـرات  التسـعينات  بدايـة  المغربيـة 
الالوف من سـكان هـذه المناطق الى مدن 
الصحـراء الغربيـة المتنازع عليهـا اثناء 
قيـام الامم المتحدة بعمليـة تحديد هوية 
الصحراويـين الذيـن تحق لهم المشـاركة 
بالاسـتفتاء الـذي كانـت تزمـع تنظيمه 

لتقرير مصيرهم.
واقامـت السـلطات المغربيـة ما عرف 
فيمـا بعد بمخيمـات الوحـدة التي عاش 
سـكانها في بيوت الصفيح اللاانسـانية 
صعبـة  واقتصاديـة  اجتماعيـة  ظروفـا 
طـوال السـنوات الــ17 الماضيـة شـجع 
اسـتقطاب  علـى  البوليزاريـو  جبهـة 
شـبابها وتجنيدهم لخوض معاركها ضد 
الدولـة المغربية. ورغم نجاح السـلطات 
المغربيـة مؤخـرا بتفكيـك جـزء كبير من 
هذه المخيمـات الا ان جبهـة البوليزاريو 
لا زالـت تجـد فـي شـبابها حقـلا خصبا 
الجامعـات  عرفـت  كمـا  للاسـتقطاب. 
المغربية خاصة اغادير ومراكش والرباط 
حيـث يتـوزع الجـزء الاكبـر مـن الطلبة 
القادمين من المدن الصحراوية مواجهات 
جهـة  مـن  الطلبـة  هـؤلاء  بـين  دمويـة 
والسـلطات المغربيـة او الطلبـة المغاربة 
من جهة ثانية، كان اكثرها حدة في شـهر 
ايار(مايو) 2005 التي حاول فيها الطلبة 
الناشـطون في جبهة البوليزاريو احياء 

الذكرى الـ 32 لقيام الجبهة.
والمياديـن  السـاحات  هـذه  وغيـر 
قضيـة  تعيـش  المغربيـة  المـدن  كانـت 
وحضـور  واعلاميـا  وطنيـا  الصحـراء 
جبهـة البوليزاريو في الاحياء الشـعبية 
فـي مدينة مثل مدينة سـلا يحمل اشـارة 
عـن معركـة اعلاميـة وحقوقيـة تحـاول 
دفع السـلطات المغربيـة لخوضها وايضا 
خلـق حالة من التنافر بـين الصحراويين 
الذيـن  المغربيـة  المـدن  فـي  وجيرانهـم 
وتحميـل  الاتهـام  اصابـع  سـيوجهون 

مسؤولية اي نشاط لهؤلاء.

نشطاء البوليزاريو ينقلون معركتهم 
■ الربــاط ـ «القــدس العربــي»: أعلنــت وزارة الداخلية المغربيــة عن إجراء مع الرباط الى مدن داخل الاراضي المغربية

انتخابات تشريعية جزئية في بعض الدوائر وذلك لملء مقاعد شاغرة بمجلس 
النــواب فرغت بعــد الغاء القضاء نتائجهــا في الانتخابات التــي جرت يوم 7 

ايلول (سبتمبر) الماضي.
وقــال شــكيب بن موســى وزيــر الداخلية المغربــي في بلاغ اصــدره امس 
الاربعاء ان انتخابات جزئية تجري يومي 19 و21 ايلول (ســبتمبر) القادم في 
عدد من الدوائر الملغاة نتائجهــا لاختيار 7 نواب في البرلمان يعوضون النواب 

الملغاة نتائج انتخابهم.
وحســب البلاغ فإن هــذه الانتخابات تهــم الدوائر الانتخابية التشــريعية 
لآســفي الجنوبية وجليــز- النخيل/مراكش وتيزنيت التي ســتجرى يوم19 

والمحمدية يوم 21 ايلول (سبتمبر). 
وقــال انــه طبقــا للقانــون التنظيمــي المتعلق بمجلــس النــواب تقررتنظيم 
انتخابات تشــريعية جزئية بالدوائر الانتخابية التشريعية السالفة الذكر إثر 
صدور أربعة قرارات للمجلس الدســتوري يقضي فيهــا بالإلغاء الكلي لنتائج 
الانتخاب بالنســبة لدائرة آســفي الجنوبية المتألفة من أربعــة مقاعد وبإلغاء 
انتخــاب نائب واحد بكل مــن دائرة جليــز- النخيل ودائــرة تيزنيت ودائرة 

المحمدية.

انتخابات نيابية جزئية في المغرب

■ الربـاط ـ «القـدس العربـي»: 
قالـت مصـادر دبلوماسـية مغربيـة 
ان الطيـب الفاسـي الفهـري، وزيـر 
الخارجيـة المغربـي اجـرى بالرباط 
محادثـات مع جـلال الدين يوسـف 
الدقيـر وزيـر الصناعة السـوداني، 
المبعوث الخاص للرئيس عمر حسن 
البشـير سـلمه خلالها رسالة خطية 
من الرئيس السـوداني إلـى العاهل 

المغربي الملك محمد السادس.
قال يوسـف الدقير أنـه تناول مع 
الفاسـي الفهـري «تفاصيـل الأزمة» 
التي اندلعـت مؤخرا بين السـودان 
والمحكمـة الجنائيـة الدولية ، مؤكدا 
أن بـلاده التـي لم توقع علـى ميثاق 
هذه المحكمة ، ستتعامل مع هذا الملف 

«بكثير من الحكمة والصبر».

وأعـرب عـن اعتقاده بـأن موقف 
الجنائيـة  للمحكمـة  العـام  المدعـي 
واسـتقرار  أمـن  «يهـدد  الدوليـة 

السودان والمنطقة ككل».
المغربيـة  الانبـاء  وكالـة  وقالـت 
ان الفاسـي الفهـري اكـد للمبعـوث 
السوداني تشـبث المغرب بالسيادة 
الوطنية والوحدة الترابية للسودان 
مشددا على أن المغرب يتابع باهتمام 
علـى  السـوداني  الملـف  تطـورات 

المستوى الدولي. 
وذكـر بالتضامـن الـذي عبر عنه 
المغرب مع السـودان سواء في إطار 
خـلال  أو  العربيـة  الـدول  جامعـة 
الاجتمـاع الأخير للمؤتمـر الوزاري 
المنعقـد  الانحيـاز  عـدم  لبلـدان 

بطهران.

وزير خارجية المغرب يلتقي مبعوثا سودانيا

تطوان (شمال المغرب)  «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:

أربــك الانقــلاب العســكري فــي موريتانيــا ضد 
الرئيس ســيدي محمد ولد الشــيخ عبــد الله أجندة 
القــادة السياســيين في الــدول المجــاورة وخاصة 
اســبانيا والمغرب اللتين يتابعان باهتمام التطورات 
وإن كان الجميــع لا يتوقــع تغييــرات كبــرى فــي 
أجندة نواكشــوط الخارجية بحكم أن العســكريين 
الانقلابيين ســيحافظون على التوجه العام الســائد 

منذ صيف 2005.
فــي هــذا الصــدد، علمــت «القــدس العربــي» أن 
العاهــل المغربي الملــك محمد الســادس يتابع أخبار 
الانقــلاب من مقر إقامته الصيفية فــي بلدة البحرية 
«المضيق» بإقليم تطوان (شمال المغرب)، ويبدو أنه 
لم يعقــد أي اجتماع طارئ بحكم أن كبار مســاعديه 
الــوزراء إما في عطلة أو يســتمرون فــي إجازة، كما 
أن لا أحــد منهم انتقل الى مدينة تطوان. كما أن الملك 
لــم ينتقل طيلــة صباح أمــس والى غاية الســاعات 
الأولــى من المســاء الى القصــر الملكي بهــذه المدينة 
والذي يخصصــه للاجتماعات الهامــة عندما يكون 
في شــمال البــلاد. وفي المقابل، تتابــع خلية مكونة 
من الاســتخبارات والخارجية تطورات الانقلاب في 

موريتانيــا والتــي ووفــق معلومات حصلــت عليها 
«القــدس العربي» لــم تكن مفاجئة بحكــم أن تقارير 
الســفارة المغربية في نواكشــوط كانت تفيد بغياب 
الاستقرار السياســي، الأمر الذي يفسر تجميد الملك 
محمد السادس مرتين متتاليتين وآخرها في حزيران 
(يونيو) الماضي زيارة رســمية كان ســيقوم بها الى 
نواكشــوط. وكانت بعض الكتابــات الصحافية قد 
فسرت التأجيل أو الإلغاء بالتخوف من عمل إرهابي 
في حين كان الواقع بالنســبة للدبلوماسية المغربية 
هو مدى جدوى زيارة الملك لهذا البلد بشــكل رسمي 
بينما الجميع يتحدث عن تغييرات سياســية جذرية 

ستحدث مستقبلا.
ولــم يصــدر أي مســؤول مغربــي حتــى الآن أي 
تصريــح، ســواء الترحيــب أو التنديــد بالإنقــلاب. 
وتكتفــي وكالة المغــرب العربــي للأنباء (رســمية) 
التي عادة ما تنقل مواقف الحكومة والنظام، بنشــر 

تطورات الأخبار دون تعليق. 
ويبــدو أن الرباط غير قلقة مــن تغيير في مواقف 
موريتانيــا فــي العلاقــات الثنائيــة وخاصــة ملف 
الصحــراء، إذ يبدو أن الانقلابيين الحاليين يعتبرون 
امتــدادا للجنــة العســكرية التــي نفــذت الانقــلاب 
العسكري في آب (أغســطس) 2005 والتي حافظت 
على علاقــات متينة مع الرباط ومــن ضمنها الحياد 

التام في ملف نزاع الصحراء الغربية.

من جهتها، تتابع اســبانيا باهتمام كبير تطورات 
الوضع في موريتانيا لأسباب متعددة، حيث نشرت 
صحيفة «الباييس» على موقعها في شبكة الإنترنت 
أن «موريتانيــا مهمة فــي مكافحة الإرهــاب وكذلك 
الهجــرة الســرية ويكفي وجــود دوريات مشــتركة 
موريتانية - إســبانية في نواذيبــو لمكافحة الهجرة 
الســرية»، كمــا أن اســبانيا كانــت آخر بلــد يزوره 
الرئيــس الموريتانــي المخلــوع الشــيخ ولد عبــد الله 
حيث عاد من هناك يــوم الاثنين الماضي بعد توقيعه 
على اتفاقية الصداقة وحســن الجــوار، وكان وزير 
الخارجية الإســباني ميغيل آنخيل موراتينوس آخر 
مســؤول غربي يزور نواكشــوط وذلك يــوم 9 تموز 
(يوليــو) الماضــي. ونقلــت وكالــة «أوروبــا برس» 
عــن الناطــق باســم وزارة الخارجية فــي مدريد أن 
«اســبانيا تتابع باهتمام ما يجري فــي موريتانيا»، 
مسجلة أنه «حتى الآن لم يحصل أي مكروه للجالية 
الإسبانية المقيمة في هذا البلد كما أن وزير الخارجية 
موراتينوس على اتصال دائم مع السفير الموريتاني 

المعتمد في نواكشوط لتتبع الأخبار». 
والمثيــر أن موراتينــوس كان قــد نــدد بالانقلاب 
العســكري في آب (أغسطس) 2005 ولكنه هذه المرة 
التزم الصمت والتريث فــي انتظار معرفة التطورات 
فــي وقــت يبــدو أن الانقلابيين يحاولــون تصحيح 

أخطاء الرئيس المقال وليس البقاء في الحكم.

الرباط ومدريد تتابعان تطورات الانقلاب في موريتانيا 
ولا تنتظران تغييرات جذرية في الاجندة الخارجية

■ نواكشـوط ـ ا ف ب: كان الجنـرال 
محمـد ولد عبـد العزيز الذي قـاد انقلابا 
اطاح امس الاربعاء بالرئيس الموريتاني 
سـيدي ولد الشـيخ عبد اللـه، مقربا من 
قائـد الحـرس  الدولـة بوصفـه  رئيـس 

الرئاسي قبل ان ينقلب عليه.
ولد الجنـرال محمـد ولد عبـد العزيز 
سـنة 1956 في اكجوجت (شـمال شـرق 
قبيلـة  الـى  ينتمـي  وهـو  نواكشـوط) 
«الصالحـين» ولاد بوصبـع التي ينتشـر 

افرادها في موريتانيا والمغرب المجاور.
انخـرط ولد عبـد العزيز فـي الجيش 
الموريتانـي عـام 1977 بعـد تخرجـه من 
الاكاديميـة الملكيـة فـي مكنـاس بالمغرب 
وكان وراء تشـكيل الكتيبـة التي تشـكل 
الحرس الرئاسـي الـذي كان يقوده منذ 

نظام ولد الطايع (2005-1984).
الجيـش  فـي  السـلاح  هـذا  وحـول 
الـى عنصـر شـديد النفـوذ فـي الحيـاة 
السياسـية الموريتانيـة اذا كان الحـرس 
الرئاسـي بالفعـل مصـدر الانقـلاب على 
الرئيـس معاويـة ولـد الطايـع فـي اب/

اغسطس 2005.
وقد انضم ايضا الى المجلس العسكري 
 2007 الـى   2005 مـن  البـلاد  قـاد  الـذي 
قبـل تسـليم السـلطة الـى المدنيـين بعد 
انتخابـات ديمقراطية اشـاد بها المجتمع 

الدولي.

المتكتـم  الرجـل  الجنـرال،  ابـدى 
والمعروف بصراحته وعزمه، دعما قويا، 
ندد بـه المعارض احمد ولـد داداه مرارا، 
لترشـيح سـيدي ولـد الشـيخ عبـد الله 
خـلال حملـة الانتخابات الرئاسـية عام 

.2007
وفي كانـون الثاني/ينايـر 2008 تمت 
ترقية العقيد عبد العزيز الى رتبة جنرال 
وقائـد اركان خاص برئيـس الدولة لكن 
بعـض المراقبـين اكـدوا انـه كان صاحب 
كلمـة نافـذة فـي السياسـة الـى جانـب 

الرئيس ولد الشيخ عبد الله.
وكان نشيطا بشكل خاص في مكافحة 
الارهـاب مبتعـدا عن خط رئيـس الدولة 
الذي كان يقـول ان الارهاب غير موجود 
فـي موريتانيا. واعتبر عـدد من المراقبين 
وراء  كان  سـنة)   52) الجنـرال  هـذا  ان 
حركة «العصيـان» التي انضم اليها نحو 
خمسـين برلمانيـا اسـتقالوا مـن الحـزب 
الحاكـم منتقدين بالخصوص «السـلطة 

الشخصية» للرئيس.
وقد حاول الرئيس التخلص من نفوذه 
فاصدر صباح الاربعاء مرسوما باقالته. 
وبعـد سـاعات من ذلك قـاد الجنرال عبد 
العزيز مجموعة من الانقلابيين للاطاحة 
بالرئيـس ونشـر بيانـا الغـى بموجبـه 
كافـة التعيينـات الرئاسـية الاخيرة في 

الجيش.

الجنرال عبد العزيز.. مقرب 
من الرئيس يتحول الى انقلابي

■ دبـي ـ رويتـرز: افاد بيـان على 
موقع علـى الانترنـت امـس الأربعاء 
ان جنـاح تنظيـم القاعـدة في شـمال 
افريقيـا أعلن مسـؤوليته عـن تفجير 
انتحـاري قاتل في الجزائر يوم الأحد 

الماضي. 
وكانت سـيارة ملغومة قد انفجرت 
بالقـرب مـن مركز للشـرطة فـي بلدة 
تيـزي وزو شـرق الجزائـر العاصمة 
يـوم الأحـد ممـا أسـفر عـن إصابـة 
25 شـخصا منهـم اربعـة مـن رجـال 

الشرطة. 
وعـرف تنظيـم القاعـدة فـي بـلاد 
المغرب الإسلامي المفجر بأنه مخلوف 
أبـو مـريم وقـال ان شـاحنته كانـت 
تحمـل 600 كيلوغـرام مـن المتفجرات 

التي لم يحدد نوعها. 
ودمر الانفجار نحو عشـر سيارات 
وحطـم واجهـة مبنـى شـقق سـكنية 

وخلع قطعا من الخرسـانة من جدران 
مبانٍ قريبة وحطم النوافذ في وسـط 

البلدة. 
علـى  بيـان  فـي  التنظيـم  وقـال 
موقـع إسـلامي على الانترنـت «نحن 
نقـول لابنـاء فرنسـا وعبيـد أمريـكا 
ولأسـيادهم ايضـا إن أصابعنـا على 
الاستشـهاديين  قوافـل  وان  الزنـاد 
متشـوقة لـدك حصونكـم دفاعـا عن 
التنظيـم  وعـرض  المسـلمة.»   أمتنـا 
كذلك صـورة لأبو مريم الـذي بدا انه 
فـي نحو العشـرين من عمـره يرتدي 
عمامـة خضـراء ويحمل مسدسـا في 
يـد وقنبلـة يدويـة فـي اليـد الأخرى 

وبالقرب منه ثلاث بنادق. 
التنظيـم مسـؤوليته عـن  وأعلـن 
عدة هجمـات في الماضي منها الهجوم 
المـزدوج علـى مكاتـب الأمم المتحـدة 
ومبنى محاكـم في الجزائر في  كانون 

الأول (ديسمبر) عام 2007 الذي أسفر 
عـن مقتـل 41 شـخصا منهـم 17 مـن 

العاملين بالأمم المتحدة. 
وتخـرج الجزائـر مـن صـراع دام 
أكثر من عشر سنوات بدأ عندما ألغت 
حكومة مدعومة من الجيش انتخابات 
عام 1992 كان من المتوقع ان يفوز فيها 
الاسـلاميون.  وتراجعت حدة القتال 
فـي الأعوام القليلـة الماضية وفي عام 
2006 أطلقت الحكومة سـراح أكثر من 
الفـي مقاتل إسـلامي سـابق بموجب 

عفو يهدف إلى وضع نهاية للصراع. 
لكـن مجموعة متشـددة مـن بضع 
مئـات مـن المتمرديـن ظلـوا يقاتلون 
تنظيـم  فـي  أعضـاء  باعتبارهـم 
القاعـدة فـي بـلاد المغرب الإسـلامي 
وهـي الجماعـة التي كانـت تعرف من 
قبل باسـم الجماعة السـلفية للدعوة 

والقتال. 

تنظيم القاعدة يعلن مسؤوليته عن تفجير في الجزائر

■ تونـس ـ ا ف ب: اختتـم الزعيـم الليبـي معمـر القذافـي 
امـس الاربعاء زيـارة «صداقة وعمل» الـى تونس بحث خلالها 
مع نظيره التونسـي زين العابدين بن علي القضايا السياسـية 
والثنائية والاقليمية واطلق مشـروعا عقاريـا ونال من جامعة 

تونسية دكتوراه فخرية.
وغـادر الزعيـم الليبـي تونس بعد ظهـر الاربعـاء وكان في 
وداعـه في مطـار تونس قرطـاج الدولي نظيره التونسـي زين 

العابدين بن علي، حسبما افادت وكالة الانباء الرسمية.
وتلقـى «قائـد الجماهيريـة العظمـى» هديـة حصانـا عربيا 
اصيـلا فـي اليوم الاخير مـن زيـارة «الصداقة والاخـوة» التي 

بدأها الاحد بدعوة من الرئيس التونسي.
وبحث الزعيم الليبي مع بن علي خلال الزيارة التي استمرت 
اربعـة ايـام الاوضاع السياسـية والثنائية والاقليمية لا سـيما 

الصعوبات التي يواجهها اتحاد المغرب العربي.
وتونس وليبيا عضوان في اتحاد المغرب العربي الذي يضم 

ايضا الجزائر والمغرب وموريتانيا.
كمـا بحـث الرئيسـان في وضـع الاتحـاد الافريقي وانشـاء 
الاتحاد المتوسطي الذي جدد القذافي للمناسبة دعوته لمقاطعته 

لانه «سيساهم في تقسيم القارة الافريقية».

وخـلال الزيارة منحت «جامعة 7 نوفمبر» في قرطاج الزعيم 
الليبـي شـهادة دكتـوراه فخرية تقديـرا لجهـوده «لدفع حوار 

الحضارات» وخدمة قضايا «الحق والعدل والسلم والرفاه».
وقال لزهـر بوعوني وزيـر التعليم العالـي والبحث العلمي 
والتكنولوجيـا خلال حفل في المعهد الوطنـي للعلوم لتطبيقية 
والتكنولوجيـة ان «القائد الليبي اسـتحق الدكتوراه الفخرية 
تقديرا له على ما يبذله من جليل الاعمال ومن نبيل المجهودات». 
واشـاد بوعوني بجهـود الزعيـم الليبي «لخدمـة قضايا الحق 
والعدل والسـلم والرفاه (...) ولدفع حوار الحضارات وتمازج 
الثقافات بما يعزز الانتماء العربي الافريقي لشعوبنا ويزيد من 

انفتاح مجتمعاتنا على المجتمعات الاخرى».
من جهته، اشاد جميل بن ابراهيم رئيس «جامعة 7 نوفمبر» 
في قرطاج بنضال الزعيم الليبي «السياسي والفكري» ورعايته 
«للعلم واهله واسهاماته المرموقة في اعلاء قيم المعرفة ونشرها 
على نطاق واسـع». ورأى القذافي في هذا التكريم «فرصة لدفع 
التعاون العلمي والاكاديمي بين الجامعات التونسية ونظيراتها 
الليبية لتثمين الذكاء والابتكار»، مؤكدا ان «الرهان على المعرفة 
والعلم هو الاسـتثمار الامثل الذي يضمن لبلدينا تواصل نسق 

التنمية بما يخدم الاجيال القادمة».

القذافي يغادر تونس اثر زيارة «صداقة وعمل»



السنة العشرون ـ العدد 5965 الخميس 7 آب (اغسطس) 6 شعبان 1429هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 20 - Issue 5965 Thursday 7 August 2008

AL-QUDS AL-ARABI
تحقيقات سياسية8

معركة العبارة: الكثير
 من الانتقاد والقليل من الفعل

ونبـدأ باسـتمرار معركـة عبـارة المـوت، وحكـم محكمـة سـفاجا الابتدائيـة بتبرئة 
صاحبها ممدوح إسـماعيل وباقـي المتهمـين، وكان كاريكاتير زميلنـا وصديقنا بجريدة 
«روزاليوسـف»، عمـرو سـليم في جريدة «الأسـبوع» يوم السـبت عن اثنين يشـاهدان 
التليفزيون وفيه محامي ممدوح إسماعيل يقول: - موكلي سيعود لمصر بمجرد شفائه.
وأحدهما يسأل - بيتعالج في لندن من إيه؟ فرد عليه صاحب البيت: - من الفساد.

أما في «البديل» يوم الثلاثاء، فقد أبدى صاحبنا اليسـاري إبراهيم السايح سخريته 
من الذين يكتبون معلقين الآمال على طعن النائب العام على الحكم بقوله: «هل تستطيع 
النيابة العامة ضم متهمين جدد او وقائع جديدة لقاضي الاسـتئناف حول نفس القضية 

التي نظرها القاضي الجزئي؟
هل تمتد سـلطات النائب العام إلى الشـأن السياسـي بحيث يتمكن من إدانة احتكار 
ممـدوح إسـماعيل للملاحة في البحر الأحمر، وإدانة من منحـوه حق هذا الاحتكار حتى 

لو كانوا أكبر من النائب العام ومن السلطة القضائية بأكملها؟
هـل يتمكن النائب العام من إجبار الشـخصيات السـيادية والسياسـية التي ترددت 

أسماؤها في التحقيقات على المثول أمام محكمة الاستئناف كمتهمين أو شهود؟».
والمدهـش فـي اليـوم التالي الأربعاء امـس ان قدم له احـد مديري تحريـر «البديل»، 
زميلنا والرسـام الكبير، عز العرب الجواب في رسـم عن امرأتين في التليفزيون ما اجمل 

كل منهما وجها، وجسدا، والأولى تقول: - حزر فزر، مين قلب العبارة وغرق الناس؟
وقالت الثانية : إذا عرفت الحل اتصل فورا على زيرو تسعمية.

وأضافت لمواطن عرف الحل. تكسب، عمرة أغسطس في مارينا.
وبمناسـبة مارينـا وجمال النسـاء اخذنـا زميلنا بـ»الأخبـار» عمرو فهمي مشـكورا 
مأجـورا على حسـن صنيعه مع عواجيز ومرضـى مثلنا وأرانا امرأتين، ما أشـد جمالهما 
شـكلا وجسـدا ايضا وخلفهما اثنـان، أحدهما يقول لزميله:- سـيبك أنـت الغالي تمنه 

فيه. 
وهذا كل ما عندما في موضوع العبارة اليوم.

اتهام سعد الدين إبراهيم
 بتشويه وجه مصر بمية النار

وإلـى المعركـة حـول سـعد الديـن إبراهيـم، والحكـم الصـادر ضـده، وتهكـم زميلنا 
بـ»البديـل» جـلال عامر يـوم الثلاثـاء على حكاية تشـويه سـمعة مصر بقوله: «سـعد 
الدين إبراهيم شـوه وجه مصر بمية النار، لكن ممدوح إسماعيل أنقذها وقام لها بعملية 

تجميل.
- قد نتسامح في كل شيء إلا سمعة مصر فمن المعروف أن سمعة، هو إسماعيل يس.

- الحكومـة حريصة جدا على سـمعة مصر، لذلك لا تسـمح لها بالخـروج إلا مع رجل 
أعمال».

ولـو نحن تركنـا «البديل» الـى جريدة «روزاليوسـف» الحكومية - فـي نفس اليوم 
سـنجد أن زميلنا في «الأهرام» محمد حمدي يبدي في عموده اليومي - يوميات مواطن 
-عـدم ارتياحـه للحكم بسـبب أااره الضـارة، فقال عنـه: «بحكم قضائي تحول أسـتاذ 
الاجتمـاع الدكتـور سـعد الديـن إبراهيم إلى شـهيد وطريد للحريـة يدافع عنـه العالم، 
وتتبجح بسـببه السـفيرة الأمريكية في القاهرة وتصف الحكم بسـجنه عامين بأنه عار 
على مصر رغم أن العار كل العار هو ما تقوم به الإدارة الأمريكية من جرائم ليست خافية 
على أحد ولا على خالتي سـكوبي، وبعيدا عن جليطة سـفيرة وفتـح أرامل أمريكا مندبة 
للطم الخدود على سـجن المنشق سعد الدين إبراهيم - كما سماه صديقه الرئيس الأكثر 
دمويـة في التاريخ جورج بوش ـ صدور حكم بحبس سـعد الديـن إبراهيم حتى لو كان 
من محكمة ابتدائية ويتم وقفه بدفع الغرامة والاستئناف يوفر لسعد شهادة كان يبحث 
عنهـا ليـردد مزاعمـه بأنه يتعـرض للاضطهـاد، باعتباره إصلاحيـا داعيا الـى التغيير 
والديمقراطية وهي أمور تفتح لأصحابها خزائن «العم سـام» وتجعل اسـمه مدرجا على 
قوائم منظمات حقوق الإنسـان العالمية المتطوعة للدفاع عن المضطهدين وتشويه سمعة 
الآخريـن واتهامهم بالحجر على الحريات العامة. أنا شـخصيا لا أرتاح الى سـعد الدين 
إبراهيـم ولا للقضايـا التي يثيرها هـو ومركزه «ابن خلدون» منذ تبنيـه قبل أكثر من 15 

عاما قضية الأقليات في العالم العربي.
لكن في النهاية لن يتذكر العالم تاريخ سعد الدين إبراهيم وإنما سيحوله بعد الحكم 
القضائي الى شـهيد ورمز للحرية يتاجر به ضدنا جميعا مما يعني أن تبعات الحكم أكبر 

من فوائده حتى لو كان الأخ سعد يشوه سمعة البلد نهارا جهارا».
وفـي جريـدة «روزاليوسـف» امس تعرضـت الجميلة مارغريت سـكوبي، السـفيرة 
الأمريكية الى هجوم من صاحبنا جدول الضرب الذي قال عنها في بابه ـ ستة في ستة:

«لابد ان السفيرة الأمريكية تسأل نفسها لماذا تأجل موعدها الذي كان مقررا اليوم مع 
شـخصية حزبية مرموقة، وهو في نفس الوقت قيادة سياسـية رفيعة، رغم أنها حصلت 
علـى الموعـد بعد جهد جهيـد وبعد مضي وقـت طويل على طلـب الموعد. لا اعتقـد أن امر 

التأجيل بعيد عن التصريحات التي تتميز بالرعونة والتهور للسيدة السفيرة».
كمـا حزنـت كثيرا لتعـرض الجميلة مارغريـت لهجوم أشـد عنفا في نفـس اليوم من 
زميلنـا وصديقنا ورئيس تحرير الأخبار محمد بركات، دون أن يراعي مشـاعري نحوها 
بالقول عنها: «إذا كانت السـفيرة الأمريكية بالقاهرة السـيدة «سـكوبي» قد وصفت في 
تصريحـات صحغفية لهـا الحكم الصادر في حق سـعد الدين إبراهيم، بأنـه «عار» فهذا 
قـول مرفـوض، لا يمكن قبوله على الإطلاق من رئيس أو رئيسـة بعثة دبلوماسـية تمثل 

بلادها في مصرو سواء كانت سفيرا أو سفيرة للولايات المتحدة أو لغيرها من الدول.
وإذا كانت السفيرة قد قالت ذلك بالفعل وهي لا تقصده، فنحن أمام سيدة لا تستطيع 
ضبط لسانها او السيطرة على ما يخرج منها من كلمات، وهذا شيء غير محمود بالنسبة 
لمن يعملون في السلط الدبلوماسي، الذي تقاس فيه الألفاظ والحروف بمقاييس دقيقة، 

وتوزن فيه الكلمات والمعاني بموازين بالغة الحساسية.
انصح السفيرة بعدة نصائح:

الأولى: ان تقوم بتدريبات بدنية ونفسـية عاجلة للسـيطرة علـى انفعالاتها اللفظية 
غيـر محمـودة العواقب، لعلها تسـتطيع ضبط ايقـاع كلماتها، وفلتان لسـانها الذي من 
الممكـن أن يضعها في موضع المتلقي لردود فعل، وتسـاوي في الفجاجـة و»الجليطة» ما 

يخرج منها أو عنها.
والثانية: أن تقوم بزيارة عاجلة وسـريعة لمعتقـل «غوانتانامو» الأمريكي لترى على 

الطبيعة الخروج الحقيقي والكامل عن الشرعية والقانون».

«البديل» تكشف صراعا 
بين حرس قديم ورأسماليين جدد

وإلى المعارك السياسية، ومنها مقال نشرته «البديل» اليومية اليسارية المستقلة يوم 
الثلاثاء، كتبه عماد عطية هاجم فيه الذين دخلوا في مناقشات حول معارضة جانب من 
نظام الحكم يضم العسـكريين وبعـض أنصار ثورة يوليو توريـث الحكم لجمال مبارك، 
فقـال عماد عنهم: «المذهـل حقا أن العملية التـي تجري أمام أعيننا منذ سـنوات تدحض 
تمامـا الأوهـام حول صراع مزعوم في السـلطة بين جناح يسـمى الحـرس القديم ينتمي 
إليـه بالطبـع أبناء القوات المسـلحة مـع البيروقراطية المدنيـة ويدافع عن ثـورة يوليو 
وجناح ينتمي اليه الرأسـماليون الجدد الذين ينقضون علـى الثورة ومنجزاتها. معظم 
قـادة البيروقراطية بجناحيها المدني والعسـكري غارقون حتى آذانهـم في «البيزنس» 
ولـم يعد ممكنا الفصل بين مصالحهم ومصالح الرأسـماليين الجـدد وممثلي الاحتكارات 
العالميـة والمؤسسـات المالية الدولية، وأي خلافات في وجهـات النظر حول هذه القضية 
أو تلـك لا يمكـن أن تؤدي الى تضحيـة أي طرف منهـم بالتحالف الوثيـق بينهم الذي لا 
غنى عنه للطرفين. وبعيدا عن الانجرار لسـباق التكهنات حول من يرث السـلطة سـواء 
كان جمـال مبـارك أو اي ممثـل آخـر للمصالـح الرأسـمالية أو كان عمـر سـليمان أو أي 
جنرال آخر، فالشـيء الوحيد المؤكد أن التهديد الحقيقي لسلطة هؤلاء معا هو أن تستمر 
الحركات الاجتماعية والاحتجاجية في النمو والاتساع وأن تنجح في الارتقاء بمستوى 
تنظيمها وبرنامجها وأن تواصل انتزاع المكسـب تلو الآخر من براثن الاسـتبداد الحاكم، 

الديمقراطية تولد أمامنا ونكاد لا نراها لأنها هذه المرة لا تأتي إلينا هبة من زعيم ملهم ولا 
حتى من برامج أحزاب المعارضة وشعارات النخة السياسية والثقافية ولكن من الصراع 
الاجتماعـي ومـا يخلقه من وعـي وآليات قـد يطول الوقـت حتى تنتج هـذه الصراعات 
الديمقراطية التي يسـتحقها شـعبنا المهـم ألا يقطع عليها الطريق القلـب الصلب بحذائه 

الغليظ كما فعل من قبل في يوليو 1952».

خلاف بين «نهضة مصر» 
و»الفجر» حول المخابرات

وأمـا ثانـي المعـارك السياسـية فسـتكون من نصيـب زميلنـا وصديقنا ومديـر مركز 
الدراسـات السياسـية والاسـتراتيجية بـ»الأهرام» وعضو المجلس الأعلى للسياسـات 
التابـع لأمانـة السياسـات بالحـزب الوطني وعضـو مجلس الشـورى المعـين، الدكتور 
عبدالمنعـم سـعيد، وكانت في «نهضة مصر» اليومية المسـتقلة يوم الثلاثـاء، ضد زميلنا 
وصديقنا عـادل حمودة رئيس تحرير جريدة «الفجر» ردا على هجوم شـنه عادل ضده 
فيما يختص بالمرحوم أشرف مروان فقال عبدالمنعم: «الكتابة مثل الطعام، أنواع وبعضها 
مفيد والآخر ليس كذلك والبعض منها يفتح الشـهية والبعض الآخر يسـد النفس، ولكن 
مـن بين كل الأنـواع نوع خاص مثيـر وحريف ويشـد الانتباه، ولكن بعـد أن تنتهي منه 
لا تعـرف بالضبـط ماذا قرأت، أو مـاذا دخل عقلك او جوفك وربمـا كان افضل التعبيرات 
عـن هذه النوعية ما هو معروف برغيف الحواوشـي حيث يختلط شـيء مـا من الطعام 
بكميـة هائلة من الشـطة، والتوابل التي ما أن تتناولها حتى تكتشـف انك لا تعلم أبدا ما 
هـي النوعية مـن اللحوم التي اختلطت بها وحتى لا تعرف علـى الاطلاق في النهاية عما 

إذا كان هناك لحم من الأصل، بعض من هذا يفعله الاستاذ عادل حمودة في مقالاته.
أما الكذب الصريح فربما يعود إلى أن الاسـتاذ لم يقرأ المقالات من الأصل أو انه قرأها 
وصمم على الرد على مقالات اخرى خلقها في ذهنه، وفي الحالتين كان بعيدا عن التقاليد 
الصحافية الرصينة. والكذبة الأولى التي قال فيها صاحبنا هي انني جعلت قصة السـيد 
أشـرف مـروان قصة خالصة بين الرئيس جمـال عبدالناصر وزوج ابنتـه ولا دخل لأحد 
آخـر بالموضـوع من شـخصيات وأجهزة وهو ما لم اقلـه ابدا في المقـالات، وانما قلت في 
مقال «في مسـألة كسـب المعركة» تحديدا انه ليس معروفا مـن كان صاحب الفكرة، ومن 
الذي اقترحها وانما كان الرئيس عبدالناصر هو الذي اتخذ القرار، إذن فلم تكن المسـألة 
بـين الرئيس والعريس، أو حتى بين الرئيس السـادات والسـيد أشـرف مـروان بعد أن 
انتهـت صلـة النسـب، وأصبحت الصلـة مرتبطـة بأمن البـلاد ومسـتقبلها وكان الجزء 
الأساسـي فيها قائما على عاتق أجهزة المخابرات المصرية، ولذلك كان طبيعيا ان يحصل 
أشـرف مروان على وسـام رفيع من الرئيس السادات على خدماته لوطنه، ثم إشادة من 
الرئيـس مبارك بالأعمـال الجليلة التي قام بهـا للوطن، ثم حضور الوزير عمر سـليمان 
لجنـازة رجـل أدى خدمـات عظيمة لمصـر، كل ذلك لـم يهم الاسـتاذ عادل حمـودة وانما 
اختزله في وصف مسرحي عن الرئيس والعريس وهو سجع يليق بمقالات اخرى ولكنه 
يبدو سـمجا في مناقشـة قضية وطنية على أعلى المسـتويات، ومـن المدهش بعد ذلك ان 
ينتقل الاسـتاذ الى كذبة أخرى، فهـو يتهكم لأنه بالصدفة البحتة اعلنت اسـرائيل وقت 
نشـر مقال -الرئيس والعريس -عن تقديمها للواء ايلي زعيرا للمساءلة القانونية لأنه 
أفشـى اسم الجاسـوس المصري أشـرف مروان، وينصحني بقراءة الخبر الذي  كنت قد 
قرأتـه بالطبع وجاء مؤكدا لموقفي وليس موقف الاسـتاذ عادل حمودة، فقد نشـر اللواء 
ايلـي زعيرا مدير الاسـتخبارات العسـكرية الإسـرائيلية أثنـاء حرب اكتوبـر 1973 في 
كتابـه « حرب يوم الغفران أكذوبة فـي مواجهة واقع»، ومن بعده مجموعات من المقالات 
والأحاديث الصحافية، ان اشـرف مروان كان أكبر قصة نجاح للمخابرات المصرية لأنها 
لم تزرعه فقط لكي يضلل إسـرائيل وانما لكي يتحكم في مفهومها عن اللحظة التي يمكن 
لمصـر فيهـا أن تتخذ قرار الحرب، وكمـا ذكرت في مقالاتي المنشـورة أن التعامل مع قصة 
السيد أشرف مروان لا ينبغي التعامل معها إلا وفق منطق وطريقة عمل أجهزة المخابرات 
التي تعد أقصى درجات نجاحها هو التحكم في عقل الخصم وتحديد محدداته في عملية 
صنـع القـرار، معنى ذلك، أما أن الاسـتاذ لا يعرف شـيئا عن اللواء ايلـي زعيرا، ولا عن 
الصراع الجاري في إسـرائيل حـول الموضوع أو انه اختار عمدا الكـذب لتضليل قارئ لا 
يعـرف الكثيـر، ولو كان قد عرف وقرأ الكتاب وفهم طريقة عمـل المخابرات، لكان طبيعيا 
ان يكون السيد سامي شرف خارج الصورة لأنه في مثل هذه العمليات لا يعلم بها إلا من 
يحتـاج المعرفة بها، وأن لا يعلم الاسـتاذ أمين هويدي شـيئا عن الموضـوع لأنه خرج من 

رئاسة المخابرات العامة قبل العملية كلها».
وعلـى العمـوم، فهـذه المناقشـات والخلافـات حـول أسـرار ومعلومـات عـن أجهزة 
مخابـرات يصعب معرفة الحقيقة في أي من موضوعاتها طالما ان المشـاركين فيها ليسـوا 
من أشـرفوا علـى عملية أو واقعة ما، أو هـم الذين أداروها ووجهوهـا لأنه داخل الجهاز 
الواحـد، لا تعـرف أي إدارة ماذا يدور فـي الأخرى، كما أن اي جهاز لا يكشـف حتى بعد 
مرور المدة الزمنية التي يحددها للكشـف عن أسـراره وعملياته عـن كل جوانبها، إلا في 

حالات نادرة، وفي ظروف خاصة.
وبمناسبة الظروف الخاصة نتوجه مباشرة الى «البديل» امس، مع المعركة التي شنها 
المؤرخ الكبير الدكتور عاصم الدسـوقي، ضد زميلنا وصديقنا والشاعر احمد عبدالمعطي 
حجازي  بسـبب هجماته التي لا تتوقف ضد ثورة يوليو، فقال عنه وقد امتلأ قلبه ضيقا 
منـه «في شـهر يوليو من كل عـام يحلو الهجوم على ثـورة يوليـو 1952 ويأتي الهجوم 
مـن عدة جبهات لكل منهـا «تار بايت» مع الثـورة في مقدمتها عناصر النظام السياسـي 
السـابق علـى يوليـو الذين أصبحوا علـى هامش الحياة السياسـية بعـد أن احتكروها 
طوال ثلاثين عاما، وأولئك الذين خضعوا للإصلاح الزراعي والتأميم، ونفر من الإخوان 
المسـلمين وفريق من اليسـاريين، وفي الهجوم لا يجد هؤلاء وأولئك ومن سار في ركابهم 
إلا الحديث عن فقدان الحريات وعدم تداول السلطة وهو هجوم - لو يعلمون - ينطبق 

على فترة ما قبل يوليو في إطار الطبيعة الطبقية للحكم.
ومـا يثير الدهشـة في موسـم الهجوم هـذا العـام «2008» دخول شـعراء الى الحلبة 
دون دراسـة إلا مـن الانطباعـات التي تخـدم توجهات الحكـم الحالي، فقد طرح شـاعر 
كبير سـؤالا تحت عنوان الفرق بين الماضي والتاريخ «راجع أهرام 30 يوليو» يقول: لماذا 
يخسر الضباط أي حرب يخوضونها وهم يتولون مقاليد الحكم في البلاد؟ ورغم أنه لم 
يذكـر الحرب التـي يقصدها فمن الواضح أنه يقصد حرب يونيـو 1967 خصوصا انه بدأ 

مقاله باستيلاء الضباط على الحكم.
النقطة الأخرى الخاصة بأن الضباط يخسرون الحروب فيها تجاوز لحقائق التاريخ 
المعروفة وتعميم مطلق على أمور نسـبية، فمثلا: ألم ينتصـر الضابط نابليون بونابرت 
قنصـل فرنسـا الأول وامبراطورها في معارك كثيرة وخسـر معركة، وهـل كانت حكومة 
عسـكرية من الضبـاط، ألـم ينتصـر السـادات -الضابط العسـكري والرئيـس الأعلى 

للقوات المسلحة ورئيس الدولة -على إسرائيل في حرب أكتوبر 1973؟!
إلا إذا كان شاعرنا يرى في حرب أكتوبر خسارة وليس نصرا!!

لقد فهمت الآن لماذا يفشـل الشـعراء في إقناع القارئ عندما يتركون دولة الشـعر الى 
دولة التاريخ.

ويا أيها الشـعراء هلا قرضتم الشعر كيفما شـاء لكم شيطانه وتركتم تفسير التاريخ 
وأحكامـه لغيركم حتـى لا تختلط الأمور بدعوى حرية التجوال وحتى لا يكون شـعركم 

العذب أكذب الشعر حقا».

اتجاه لتوسيع القطاع العام وتمليك الشركة الكندية له
وإلـى حكومـة مـا أشـبه، ومـا يسـبقها مـن مديـح معـروف مثـل الشـؤم والنحـس 
والبيزنيـس، ولاتـزال حالة من الهلع تنتابها من المسـتثمرين الاجانـب ورجال الأعمال، 
بعد التصريحات التي أدلى بها في قنا وزير الاستثمار الدكتور محمود محيي الدين، عن 
توسـع القطاع العام في صناعة حديد التسـليح والاسـمنت، وبعده بيومين أسرع وزير 
الصناعة والتجارة المهندس رشيد محمد رشيد، بالتصريح بأن مساهمات قطاع الأعمال 
في صناعات حديد التسـليح والأسـمنت لاتزال موضع بحث وأن الحكومة تعتبر القطاع 

الخاص القاطرة التي تقود الاقتصاد.
وأمس، نشـرت الصحف بيانا مشـتركا صـادرا عن الوزيرين، محيي الدين ورشـيد، 
لمحاولـة ايضـاح انـه لا تضـارب بينهمـا وجـاء فيـه - نقـلا عـن زميلتنـا سـلوى غنيم 
-بـ»الأهرام» صفحة ثلاثين: «ان الاستثمارات الخاصة هي المحرك الرئيسي للتنمية في 
جميـع القطاعـات الاقتصادية الأخرى في مصر، بما في ذلك صناعة الحديد والاسـمنت، 
وفـي إطار زيـادة الطاقة الانتاجيـة لهذين القطاعـين المهمين فقد تمـت الموافقة على منح 
رخص جديدة لإنشاء خطوط انتاج وتوسعات هذين القطاعين تتمثل في 14 خطا جديدا 

للأسـمنت باسـتثمارات تصل الى نحو 18 مليار جنيه، و6 مصانع للحديد باسـتثمارات 
تصل الى نحو 20 مليار جنيه.

وبالنسـبة للاسـتثمارات العامة التي تقوم بها شـركات قطاع الأعمال العام في إطار 
برنامـج إدارة الأصـول المملوكـة للدولـة والـذي تتبناه الحكومـة، فقد حققـت المحفظة 
الاسـتثمارية لشـركات قطاع الأعمـال العام فوائض مالية تسـمح لهـا بالتطوير واعادة 
الهيكلـة وضخ اسـتثمارات جديدة في مجال نشـاطها وبناء عليه فقـد حصلت مجموعة 
من شـركات قطاع الأعمال على رخصة لتأسيس مصنع للأسمنت بقنا بتكلفة استثمارية 
نحـو 1.6 مليار جنيـه بطاقة انتاجية نحـو مليون ونصف المليون طن سـنويا وذلك في 
اطار من المنافسـة وطبقا للشـروط والاجراءات التي وضعتها هيئـة التنمية الصناعية، 
كما تدخل شـركات أخرى من قطاع الأعمال بمسـاهمات في مصنع آخر بسـوهاج يجري 
تأسيسـه حاليا، هذا بالإضافة الى الشركة القومية للأسمنت وفضلا عن مساهمات المال 

العام في الشركات المشتركة.

حالة هلع تسود الاوساط الاقتصادية المصرية
أمـا بالنسـبة لحديد التسـليح فـان هنـاك دراسـة متكاملة تعدهـا الشـركة القابضة 
للصناعـات المعدنيـة، وسـيتم الانتهـاء منهـا فـي نوفمبـر المقبـل، وذلك بغـرض انتاج 
الحديـد ومنتجاتـه المختلفة بما في ذلك حديد التسـليح، وفقا لتخصص هذه الشـركات 
وسـوف تستكمل هذه الدراسة ويتم عرضها على هيئة التنمية الصناعية للحصول على 
التراخيـص والموافقات اللازمة وفقا للقواعد، وفي حالة الموافقة سـوف يتم طرح جانب 

من هذه الاستثمارات للاكتتاب العام.
ان جميـع الاجـراءات والشـروط يتم تطبيقهـا على جميع الشـركات سـواء عامة أو 
خاصة دون أي معاملة تفضيلية لأي شـركة من الشـركات في إطار المنافسـة والشفافية 
وأن الاستثمارات العامة التي يتم ضخها في قطاعات انتاجية بشكل عام تخضع لقواعد 

الكفاءة المتعارف عليها».
والبيـان بهذا الشـكل يكشـف عن حالـة الهلع التي انتابـت الحكومـة، أو النظام، من 
رجـال الأعمـال أو الهيئات الدوليـة، مثل صندوق النقـد والبنك الدوليـين، وأمام أمريكا 
ايضا، الذين اعتقدوا انها سوف تتخلى عتن التزاماتها السابقة ببيع كل ما تملكه الدولة، 
ووضـع اقتصاد البلاد كله تحت سـيطرة الأجانب والرأسـماليين المصريـين، ولازالة أي 

شكوك تنتاب هذه الجهات.
وفي حقيقة الأمر، فانه لم يحدث أي تضارب بين تصريحات وزير الاسـتثمار محمود 
محيي الدين في قنا عن توسـع القطاع العام، ولا تصريحات رشـيد محمد رشـيد التالية 
له، مؤكدا استمرار القطاع الخاص في قيادة الاقتصاد، بحيث يستدعي الأمر اصدار بيان 
مشـترك، لتأكيـد انه لا خـلاف بينهما، لأن البيان فـي حقيقته اثبت ان هنـاك خططا يتم 
تنفيذها فعلا بتوسـع القطاع العام، بل حدد الاثنان المجالات التي سـيتم فيها التوسـع، 
وهو كما قلنا لا جديد فيه لأن محيي الدين سـبق وأدلى بتصريحات مشـابهة منذ شهور 
مضت عن هذه المشـاريع، في قطاعي الحديد والاسـمنت بل والدواء، والنسيج، وانشاء 
مجمعـات اسـتهلاكية جديدة ومتطورة، كما نبهنا ايضا الى ان رشـيد نفسـه صرح بأن 
هنـاك خطة لكسـر احتـكار احمد عـز لانتاج الحديـد سـتنفذها الدولـة، بدخولها مجال 
الانتـاج، ومنـح رخص لمصانع أجنبيـة وخاصة جديدة، وهو ما تم فعـلا، بل الأغرب من 
ذلـك انه في نفس اليوم - أمس بجوار نشـر بيان الوزيرين، نشـرت تصريحات رئيس 
الوزراء بالتراجع عن انشـاء مصنع شركة اجريوم الكندرية في جزيرة رأس البر تنفيذا 
لتوجيهات الرئيس مبارك ورغبات اهالي دمياط، وادخال شـركة موبكو وهي قطاع عام 
تابعة لوزارة البترول لشراء أسهم الشركة الكندية وبالتالي سيصبح المصنع بعد اقامته 

في غير مكانه الحالي مملوكا للقطاع العام.
ولـو اننا تذكرنا ان سياسـة رئيس الـوزراء التي اعلنها ومعـه مجموعة وزراء البيع 
ومـن بينهم وزير الاسـتثمار محمود محيي الدين والمالية الدكتور يوسـف بطرس غالي 
أرادوا بيع كل شركات البترول، ووصل الأمر برئيس الوزراء نفسه عندما كان في زيارة 
لدولـة الامـارات العربيـة المتحـدة، ان اتفق مـع رجال أعمال علـى بيـع كل معامل تكرير 

البترول من وراء ظهر وزير البترول سامح فهمي الذي لم يكن حاضرا المحادثات.
أمـا إذا كان البيان المشـترك لوزيري الاسـتثمار والصناعة هدفه اثبـات أن الحكومة 
تتعامـل مـع القطاع العـام بنفس الشـروط التـي تتعامل بها مـع القطاع الخـاص، أي لا 

تفضيل لأي منهما في المنافسة فيصبح الأمر مفهوما.
وفـي جميـع الأحوال فالـذي نعيد التأكيـد عليه هنا، أن ضغط المؤسسـة العسـكرية 
والمؤسسـات الامنية يتزايد لمحاصرة مجموعة البيع، وزيادة دور الدولة، دون ان يكون 
وراء هذا التحول توجه سياسـي معين، وانما باعتبـار أن امن البلاد الوطني وحتى أمن 
النظام الداخلي أصبح مهددا نتيجة هذه السياسـات، ومادامت هذه الأجهزة هي المكلفة 
بحمايـة أمن البلاد والنظام فلابد أن تكون لها كلمة في تحديد بعض السياسـات خاصة 

وأنها تشك في وجود صلات بين أمريكا وإسرائيل وعناصر معينة لاضعاف البلاد».
وسنظل بعض الوقت مع هكذا حكومة شؤم ونحس، لأنها ضايقت زميلنا بـ»الأخبار» 
فوزي شـعبان ودفعته لأن يصـرخ أمس - الأربعاء - قائلا: «فـي احدى الصحف قرأت 
الإعـلان التالـي خلال الأيـام الماضيـة: تملك قطعـة أرض بالطريـق الصحـراوي داخل 
كومباونـد بموقع متميز وخدمات متكاملة بمسـاحات ألف وألفـين وثلاثة آلاف متر مربع 
وسـعر المتر 220 جنيها، وهكذا تأكد ما سـبق أن كتبت عنه من شـهور من ضرورة اعادة 
تقييم الأراضي على طريق مصر اسكندرية الصحراوي حيث ان هذه الأرض بيعت بسعر 
خمسين جنيها مصريا فقط لا غير للفدان وهذا معناه أن الحكومة باعت لهم المتر بأقل من 
نصـف جنيـه لأن الفدان اكثر من أربعة آلاف متر ومن المتوقع ان ترتفع الاسـعار اكثر من 
بداية إنشـاء طريق المحور الجديد والذي سـيربط هذه المنتجعـات بالقاهرة الكبرى مع 

ازاحة بوابة طريق مصر الاسكندرية الصحراوي الى الأعماق بعد هذه المنتجعات.
أرض مصـر علينـا أن نحافـظ عليها ونحميهـا فهي ثـروة أبنائها والأجيـال القادمة، 
والحكومة في اجازة ولعل رئيس الوزراء الدكتور نظيف وهو قادم من الساحل الشمالي 
لاستئناف عمله كما نشر بالقرية الذكية أيام الأحد والاثنين والثلاثاء ان يمعن النظر في 
تلـك التجمعات الصحراوية والتي تحولت الى منتجعات للأثرياء وأما الفقراء فلهم الله 

والحكومة ان أنصفتهم وعملت على استرداد حقوقهم المنهوبة منهم».

حكايات وروايات قبطية
وإلـى الحكايـات والروايـات، وسـتكون اليـوم مـن نصيـب صاحبنا القبطـي زكريا 
عبدالسـيد، وكتبها في جريدة «وطني» تحت عنوان - مظاهر وطنية الكنيسـة القبطية 
-وجاء فيها: «يعتبر «المؤتمر القبطي الشـعبي» الذي عقد في القاعة اليوسـابية الكبرى 
في 12 أكتوبر 1956 عقب قرار تأميم قناة السويس من أهم ملامح وطنية الأقباط وشارك 
فيـه عـدد من القيـادات الإسـلامية على رأسـهم فضيلـة الشـيخ أحمد حسـن الباقوري 
والعديـد من القيادات المسـيحية، كما حضره نائب عن الرئيـس جمال عبدالناصر وقدم 
الكلمـة الافتتاحيـة للمؤتمـر المرحـوم أنطون سـيدهم، وفي ختـام المؤتمر صـدرت عدة 

قرارات تم إبلاغها لمجلس الأمن وهيئة الأمم المتحدة ومنها:
• مصـر كلها تقـف وراء الرئيس جمال عبدالناصر في سياسـته الوطنيـة في تأميم 

قناة السويس.
• يسـتنكر المؤتمر السياسـة التي تتبعها بعض الدول لمحاولة الحد من سـيادة مصر 

وممارستها لحقوقها الطبيعية واستكمال حريتها.
• يعلـن المؤتمـر عن اسـتمراره فـي الدفاع عـن الوطن ضـد اي تدخل. سـوف يذكر 
التاريـخ تلـك الصداقـة الحميمـة التـي جمعت بـين زعيم ثـورة يوليـو الرئيـس جمال 
عبدالناصر ورأس الكنيسـة القبطية حينذاك قداسـة البابا كيرلس السادس، وساهمت 

هذه العلاقة في تنمية روح الوحدة الوطنية بين عنصري الأمة.
وقـد عبر الكاتب الكبير محمد حسـنين هيكل عن هذه العلاقـة قائلا: «كانت العلاقات 
بـين جمال عبدالناصـر والبابا كيرلس السـادس علاقـات ممتـازة وكان بينهما إعجاب 
متبادل وكان معروفا أن البطريرك يسـتطيع مقابلة عبدالناصر في اي وقت يشـاء وكان 
البابا حريصا على تجنب المشـاكل واسـتفاد كثيرا من علاقته الخاصـة بعبد الناصر في 

حل مشاكل عديدة».
كان مـن ثمـار الصداقـة الوطيـدة بـين جمـال عبدالناصـر والبابا كيرلس: تأسـيس 
الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية ومساهمة الدولة في هذا المشروع بنصف مليون 

جنيه وقيام الرئيس جمال عبدالناصر بافتتاحها في 6-24- 1968.
• توجـه الرئيـس عبدالناصر الى منطقة الزيتون لمشـاهدة السـيدة العـذراء أثناء 
ظهورهـا فـي ابريل 1968 ووقف في شـرفة أحد المنازل حتى الخامسـة صباحا لمشـاهدة 

ظهور السيدة العذراء.
• عندمـا أعلن عبدالناصر تنحيه عن السـلطة في 8 يونيـة 1967 صلى البابا كيرلس 
القـداس الإلهي وهو حزين وبعـد القداس ذهب الى منزل الرئيـس وبصحبته وفد كبير 
من الكنيسـة القبطيـة وهناك أعلن البابا تمسـكه ومعـه جميع الأقباط بقيـادة الرئيس 
عبدالناصـر وقال لـه البابا: «أنا عايز أسـمع منك وعد واحد» فرد عليـه الرئيس قال: يا 

والدي، فقال له قداسـته «الشـعب يأمرك مـا تتنازلش» فقال له الرئيـس «وأنا تحت أمر 
الشعب وأمرك».

عبد الحليم قنديل ينتقد جمال و»ماما سوزان»
وإلى جمال مبارك، الأمين العام المساعد للحزب الوطني الحاكم وأمين أمانة السياسات 
الذي تعرض يوم الأحد في «صوت الأمة» - الاسبوعية المستقلة - الى هجوم من رئيس 
تحريرها، زميلنا وصديقنا عبدالحليم قنديل، جاء فيه: «أن تنشر «الأهرام» على صفحة 
كاملة حديثا لجمال مبارك الى مجلة «السياسة الدولية» الفرنسية فهذا شيء صار عاديا 
جـدا، فـ»الأهرام» جريدة رسـمية، ونفوذ العائلة رسـمي تمامـا، وأحاديث جمال مبارك 
وماما سوزان تعامل ذات المعاملة التفضيلية لحوارات الرئيس مبارك نفسه وربما تلفت 
النظـر - فقط - صراحـة جمال مبارك، فالأخ جمال يتحدث عـن الحزب الوطني بصفته 
حزبـه الشـخصي، ويصف نفسـه بانه قيادة التغييـر في حزب أبيه، ويقـول انه يعرف 
الرهانات ويجهز نفسـه للافضل، وربنا يسـتر، وجمال مبارك يقـول في الحوار المترجم 
بركاكـة، ان امامـه سـنتين وبعدها، يـرى اما أن نكمل المسـيرة، أو أن نكون شـرفاء أمام 
أنفسـنا وأمام الرأي العام ونعترف بفشـلنا، ونتمنى أن يفعل من الآن، فالجواب ظاهرة 
من عنوانه، والفشـل بالكوم. وقد يلفت نظرك حديث جمال مبارك في الحوار إياه - عن 
الشـرف ـ تخيـل، ولا تتعجـب، فإنهـا إرادة الله، غير أنـه - للأمانـة - لا يتركنا طويلا 
نهبا للحيرة ولعلاقات التعجب فهو يقول في الحوار نفسـه، انه تعلم معنى الشـرف من 

والده، ولا أخطاء مطبعية في الموضوع، فالمقصود هو الشرف، لا القرف».
كمـا تعرض جمال مبارك يـوم الاثنين الى هجوم ثان، في «الدسـتور» من جمال آخر، 
هـو زميلنا جمـال عصام الدين قال فيـه عن ابن القذافـي «جمال مبارك مثله مثل سـيف 
الإسـلام وبشـار الاسـد، عاد ايضا من لندن إلى مصر فـي منتصف التسـعينيات تقريبا 
وكان مدخله الى المسـرح السياسـي نفس مدخل سـيف الإسلام وبشـار، وهو شعارات 
الإصـلاح والانفتاح، إلا أن جمال مبارك ابتكر شـيئا جديدا سـماه «الفكر الجديد» وعلى 
طريقة ربيع دمشـق التي دشـنها بشار في سورية وفي إطار السـحر الذي خلقه الشعار 
الجديـد أخذ جمال مبارك يصول ويجول فـي الحديث عن الإصلاح ثم انتهى الأمر الى ما 
هو عليه الآن، تزايد التزوير في الانتخابات وتعديلات دسـتورية رسـخت هذا التزوير 
بعـد إلغاء الإشـراف القضائي. في البداية تم خداع النـاس ببعض الإصلاحات الوهمية 
مثـل إلغاء محاكـم أمن الدولـة والمجلس القومي لحقوق الإنسـان وعندمـا اصبح جمال 
مبـارك هو الرجل الثاني ذاب شـعار الفكر الجديد في مسـتنقع الاسـتبداد، لقد سـقطت 
نظريـات أنجـال الحكام العرب عـن الإصلاح وتبين أنهـا نماذج مشـوهة لديكتاتوريات 
الآباء ومن يقولون إن الابن لن يكون على شـاكلة أبيه فهم مخطئون تماما وأمامنا ثلاثة 
نماذج بارزة في ليبيا وسورية ومصر». كما تعرض جمال يوم الثلاثاء الى هجمة خاطفة 
في «الدسـتور» من رئيس تحريرها التنفيذي زميلنا وصديقنا إبراهيم منصور الذي قال 
عنه: «النظام يسـعى أن يظل الحزب الوطني محتكرا للوضع السياسـي، وتأهيل رجاله 
مـن أمثال ابن الرئيـس وصديقه محتكر الحديد أمين التنظيم «أحمد عز» للسـيطرة على 
السـاحة السياسـية، واسـتخدام جميـع أجهزة الدولـة المصرية فـي تنفيذ سياسـاتهم 
الاحتكارية، وجعل التزوير والبلطجة والفسـاد منهجا أساسـيا وفرضه على المواطنين، 

أما الأحزاب والحياة السياسية كما هما متعارف عليهما، فليذهبا إلى الجحيم».

القراء ومؤامرة ازالة حديقة حيوان الجيزة
ولنـا اليوم موعد مـع القراء، ونبدأ من بريـد «الأهرام» يوم الثلاثاء ورسـالة القارئ 
الصالـح صلاح فودة التي أثار فيها الشـكوك حـول مؤامرة يتم إعدادهـا، لإزالة حديقة 
حيوانات الجيزة من مكانها الحالي، بقوله عما يعتقده: «برغم كل تصريحات المسؤولين 
بالعمـل على إعادة حديقة الحيوان بالجيزة الى رونقها وإعادة دخولها الترتيب العالمي 
بعد أن خرجت منه حيث كان ترتيبها الثالثة على مستوى العالم إلا أن ما يتراءى لنا من 
عدم البدء في اتخاذ اجراءات على أرض الواقع لتحقيق ذلك مع ما يتناثر من تسـريبات 
عـن النيـة في بيعهـا يجعلنا نخشـى أن نصحو على أمـر واقع يتحـول بموجبه ثمانون 
فدانا في أعظم وأغلى مكان بمصر الى ناطحات سـحاب وكتل خرسانية كئيبة، فصائدو 
الفـرص في الداخـل والخارج على أهبة الاسـتعداد لانتهاز هذه الفرصة لكسـب الملايين 

والمليارات فمتى يثبت المسؤولون للجميع حسن نيتهم؟!».
والحقيقة أن مخاوفه لها ما يبررها، لأن فكرة نقل حديقة الحيوانات من مكانها الحالي 
الـى منطقـة بعيـدة، تم طرحها علنـا، وفي الصحف، وعلى ألسـنة بعض المسـؤولين في 
السبعينيات أيام الرئيس الراحل أنور السادات - عليه رحمة الله - وتخصيصها للبيع 
لبنـاء عمارات، ونفس الأمر تم بالنسـبة لحديقـة الأورمان التاريخيـة المواجهة لحديقة 
الحيوانات.  وفي بريد «أخبار» الاثنين ارسـل محمد فهمي محمد عبدالباقي من القاهرة، 
رسالة قال فيها: «قانون المرور الجديد به جوانب جيدة ومطلوبة لإعادة الضبط والربط 
للشـارع المصري، لكن لماذا شـنطة إسـعافات بمواصفات مبالغ فيها؟! نقول لماذا لأسباب 
كثيرة فمثلا لماذا معدن لا يصدأ لماذا لا تكون من البلاسـتيك النقي؟! ولماذا مقسمة ويمكن 

وضع محتوياتها بسهولة معا؟!
ثم لماذا كل تلك المواد المطلوبة؟! وهل يمكن لأي من ركاب هذه السيارة أو تلك استعمال 

تلك الأدوات دون معرفة سابقة خاصة في حالات الكسور أو الاصابات الجسيمة؟!
وتحديـد فتـرة ثلاثة شـهور فقط لشـراء هـذه الحقيبـة والعاكس فتـرة قصيرة مما 
سـيرفع اسعارها الى عنان السماء؟!  ياسادة  90٪ ممن يملكون سيارات خاصة بالكاد 

يستطيعون الصرف عليها وعلى أسرهم!».
وآخر زبون عندنا اليوم من القراء اخترناه من باب - آخر كلام - بجريدة «الطريق» 
الأسبوعية المستقلة التي تصدر كل أربعاء وتوزع يوم الاثنين اي قبلها بيومين، فقد أرسل 
القـارئ الصالـح زكريا خليفة الموجه السـابق بـوزارة التربية والتعليم بالإسـكندرية، 
رسـالة قال فيها: «لو كان بريئا من سارع بالهروب من مصر ومن معه، دماء اكثر من ألف 
مصري تروح هدرا في رقبته هو ومن تآمر معه وساعد على هروبه أو كان المدعو يتخفى 
وراءه دمـاء ألف مصري تروح في كلمات مبتورة هباء منثورا، نعم لا تعليق على أحكام 
القضـاء ولكـن لنا الحق أن نبوح بما في نفوسـنا بعد سـماع الطعن الذي قدمه سـعادة 
النائب العام «النجم السـاطع في جبين القضاء» والشعب ايضا له أن يسأل وأن يحاكم، 
فالشـعب المصري ليس قطيعا يسـاق تراق دمـاؤه وتزهق أرواحه فنحـن نوجه الاتهام 
إليه؟ ولا نعرف كيف يتضمن طعن السـيد النائب العام دلائل عوار هذا الحكم وكيف لم 

يؤخذ برأي النيابة؟ ورأي الشهود الذين ظلوا على قيد الحياة؟
لقـد مـلأ المدعو وأعوانـه الصحف وبرامـج التلفـاز بالأكاذيب وادعـى كل وجه قبيح 
تعيـس براءة من تآمر وأزهـق الارواح، انها حكاية من حكايات رأس المال الفاسـد الذي 
يسـتند على دعم الكبـار. لقد كانت الصدمة عنيفة بدت على وجـوه الحاضرين وأذهلت 
المشـاهدين، لسـت قريبا لأحد ولكنني ذقت مرارة الغربة بعيدا عن الوطن وأدرك مرارة 
ما ذاقه الأهل والأصحاب أقارب الضحايا وأخيرا لماذا لا نلجأ الى التحكيم الدولي؟ ولماذا 
بخس المسؤولون حق الضحايا في الدية والتعويض مقارنة بحادث طائرة نيويورك او 
الخليج أو شـرم الشـيخ ويطلع علينا وجه قبيح تعيس ليدلل على كرم صاحب المأسـاة 
ويثنـي آخر على السـرعة الفائقة لانجـاز مهمة التعويض لإلهاء أصحـاب الحق عما لهم 

من تعويضات».

كيف زار مبارك مانديلا معاتبا اياه على ترك الرئاسة
وأخيـرا الـى الظرفـاء، ومنهم بالطبـع زميلنا فـي «البديل» جـلال عامـر، لقوله يوم 
الثلاثـاء: «هل تعمل حكومـة أحمد نظيف ببرنامج معين وبسياسـة واضحـة، هل تعمل 

باستراتيجية محددة، أعتقد أنها تعمل بمكافأة شاملة.
• غيـر صحيح أن السـيد الرئيس زار جنـوب أفريقيا ليعاتب نيلسـون مانديلا على 

تركه الحكم.
• صور الأفراح التي تنشـرها الجرائد والمجلات تثبت ان بعض الوزراء أقسموا على 

السهر على راحة الشعب في الفنادق.
• إذا استمرت الحكومة في حبس كل معارض فسوف يأتي يوم تحبس فيه الحكومة 

«معارض الموبيليا».».
وثانـي الظرفاء سـيكون زميلنا جدول الضرب الذي يكتب باب ـ سـتة في سـتة ـ في 
جريـدة «روزاليوسـف»، إذ وجـه في نفس اليـوم - الثلاثـاء - غمزة لـي، بقوله: «من 
المفتـرض ان تضم حقيبة الاسـعافات الأولية في أي سـيارة وفقا لقانـون المرور الجديد 
قطنا وشاشـا، وميكروكروم، وما شـابه ذلك من أمور، من جانبنـا نقترح ان يضاف إلى 
مكوناتهـا اسـطوانة مدمجة تتضمن تسـجيلا للأغنيـة المعروفة للمطربة خالـدة الذكر، 

الفاضلة هيفاء وهبي، بوس الواوا يصح».
ما شـاء الله، ما شـاء اللـه، هيفاء أصبحـت خالدة الذكـر؟! المهم أن أخطـاء الجدول 

كثيرة، وسيقع عما قريب بين يدي. 

وزيرا الصناعة والاستثمار طمأنا اصحاب الاعمال والبنك الدولي باستمرار القطاع الخاص في قيادة الاقتصاد

مسؤول كبير بالحزب الحاكم يؤجل مقابلة مع السفيرة الأمريكية.. والصحف تصف لسانها بأنه فالت
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

حملت إلينا الصحف المصرية أمس نبأ حزينا آخر هو وفاة صديقنا العزيز والكبير والسياسي المصري البارز صاحب التاريخ الوطني والانساني 
والعربي الناصع، والمجاهد الكبير الذي حمل لقب الشهيد الحي، لاشتراكه في حرب فلسطين عام 1948، وابن الباشوات صاحب الأراضي الزراعية 
الذي وزع القســم الأكبر منها على الفلاحين، تطبيقا لايمانه ولدعوته عندما كان نائبا في مجلس النواب عام 1950 بتحديد الملكية الزراعية، أتحدث 
عــن ابراهيم شــكري زعيم حزب العمل الذي تم تجميده من ســنوات وهو يحتاج منــا للكثير والكثير، وفاء لواحد من قيــادات مصر، اعتبرته ملاكا 

يمشي على الأرض.
ونشرت الصحف عن قيام مهندسين من المساحة بترسيم حدود دير أبو فانا في المنيا بحضور عدد من الرهبان، وممثلين عن عرب هورو وموافقة 
المجلــس الأعلى للطاقة برئاســة رئيس الوزراء الدكتور احمد نظيف على نقل مكان مصنع شــركة أجريوم الكندية مــن موقعه في جزيرة رأس البر، 
الى مكان آخر تنفيذا لتوجيهات الرئيس مبارك ولرغبات أهالي دمياط ، وتكليف شركة موبكو التابعة لوزارة البترول بشراء أسهم شركة أجريوم، 
واســتمرار الصحف في متابعة تنفيذ الشــرطة لقانون المرور الجديد، واســتمرار اختفاء معظم ســيارات الميكروباصــات، وتقدم المحامي بالحزب 
الوطني الحاكم سمير الششتاوي ببلاغ للنيابة ضد زميلنا وصديقنا عبدالحليم قنديل رئيس تحرير صحيفة»صوت الأمة»، يتهمه فيه بإهانة أحمد 
عز وهو من رموز الحزب الحاكم، كما تقدم أحمد عز نفســه وزوجته الســيدة شاهيناز النجار ببلاغ آخر ضد قنديل، واستمرار عمل مكاتب تنسيق 

القبول بالجامعات والاستعدادات لشهر رمضان وتوفير السلع بأسعار رخيصة حسب زعم الحكومة.
وإلى بعض مما لدينا اليوم:
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يوئيل ماركوس٭

■ شـخصية بنيامين نتنياهـو تظهر في بحر 
الاسـتطلاعات الذي يغرق الدولـة حيث يكافح 
السياسـيون بـكل قواهـم لئـلا يغرقـوا فيـه ـ 
مثـل راقـص الباليه علـى وجه الماء. الشـخص 
الـذي يقود حزبا من 12 عضو كنيسـت وسـيء  
السـمعة كرئيس وزراء خلال الفترة التي تولى 
فيهـا المنصـب (3 سـنوات و 18 يومـا) يظهر في 
الاسـتطلاعات كمـن يسـتطيع التغلـب على كل 
مرشـحي كديمـا والعمـل فـي الانتخابـات مـن 
تسـيبي لفني مرورا بموفاز وحتى ايهود باراك 

ـ بكل سهولة. 
صحيـح ان الاسـتطلاعات كمـا يقـول عنهـا 
شمعون بيرس، مثل العطر ـ جيدة للشم وليس 
للشـرب ـ الا ان صعود نجم نتنياهـو فيها مهما 
كان مؤقتـا قـد يبشـر بقـدوم هـزة ارضيـة في 
الفتـرة القادمـة. ان كان الامر كذلـك فمن الممكن 
أن تكون هذه المؤشرات وهمية هي الاخرى مثل 
المؤشرات الكثيرة التي تحتل عناوين الصحف 

عندنا ولكنها لم تتحقق على ارض الواقع.
ما هو سـر الشـخص الذي فشـل في منصبه 
كرئيس للـوزراء ومني بهزيمة مريرة بعد ثلاث 
سـنوات لدرجـة تمكنـه مـن الظهـور فجـأة في 
رأس قائمـة الاسـتطلاعات متفوقـا علـى باقـي 
المرشـحين؟ وفقـا للمثـل الشـعبي البولنـدي: 
«الاعـور بـين العميـان باشـكاتب» يسـجل في 
رصيـده عـدم ضلوعـه فـي اخفاقـات حكومـة 
كديما. وفـي خضم الصـراع الدائر هنـاك يظهر 
بيبـي كأهون الامريـن باعتباره طرفـا خارجيا 

محتملاً.
التاريـخ السياسـي في اسـرائيل يشـير الى 
ان اليمـين اكثر تسـامحا مع قادته من اليسـار. 
مناحيـم بيغـن خسـر ثمانـي معـارك انتخابية 

ولـم تتـم اقالته عـن زعامـة حزبه. وفـي كامب 
ديفيـد اعترف بـ «حقوق الشـعب الفلسـطيني 
المسـتوطنات  أزال  مـن  اول  وكان  المشـروعة» 
وثبـت مبدأ «الانسـحاب فـي التسـوية الدائمة 
مـع دولـة معاديـة يتـم حتـى آخـر شـبر مـن 
الارض». اليمـين اعجـب بشـارون عندما شـيد 
المسـتوطنات وكذلك عندما ازالهـا وانتزع منهم 
«حلـم ارض اسـرائيل الكبرى». اما اليسـار من 
الناحيـة الاخـرى فيميـل لتصفية كديمـا. هو لا 
يتصف بالتسـامح والولاء والاهتمـام الموجود 
لـدى اليمـين. بيبي هـزم فـي الانتخابـات لانه 
زرع الكراهيـة فـي صفـوف الشـعب ولسـلوكه 
الشـخصي كذلـك. وبالمناسـبة هـو ايضـا كان 
شغوفا بالسـيجارات الفاخرة والحياة الطيبة 
عندمـا  مفتوحـة  بـأذرع  اسـتقبلوه  انهـم  الا  ـ 
عـاد لليكـود. اما باراك فـي المقابل فـلا يغفرون 
لـه ولا يسـتقبلونه بـأذرع مفتوحة مـع عودته 
رافعـا شـعار «لقـد تغيـرت». فـي اليمـين هناك 
اصطفـاف حـول القائد ـ هـم يعتبرون اليسـار 
مذنبـا وليس هو ـ اما في اليسـار فيقولون ـ ان 
فشـلت سـقطت.  لبيبي كما اسـلفنا ميـزة على 
باراك لأن جمهوره لا يغفر له. في اليمين لا يمكن 
ان تسـمعوا مـا يقولونـه فـي العمـل: «ان تعثر 
باراك في الاسـتطلاعات فسنستبدله» من الذي 

سيحل محله؟ عمير بيرتس؟
رغم  صعود نجم نتنياهو في الاسـتطلاعات 
الا انه لم يرتكب الاخطـاء حتى الان. خصوصا 
لأنـه لا يتكلم. هو تعلم هذا الدرس من شـارون 
ـ كان الصمـت هو قوة ايضـا.  نتنياهو يتربص 
بالتفاعـلات الجارية فـي كديما ويراقب بسـبع 
عيـون ما يحـدث فيـه. هو لـن ينضـم لحكومة 

وحدة برئاسة ليفني او موفاز خصوصا. 
الايام وحدها هي التي ستثبت لنا ان كان قد 

تغير ام لا.
الانتخابـات  فـي  للتقـدم  يسـعى  نتنياهـو 

وليـس لبنـاء ائتـلاف كثيـر الاحـزاب. «ليـس 
مهمـا  من الذي سـيترأس هـذه الحكومة لأن كل 
الوزراء اسـهموا فـي الاخفاقـات المتتالية التي 
ارتكبتها. الشـعب يريد الانتخابات المبكرة لكل 
شـعب اسـرائيل». اي ليس لعبة «اعادة توزيع 

الاوراق» داخل كديما فقط.
ايهود باراك لا يُحلق في الاستطلاعات ولكن 
يجـدر بنـا أن نقـول انـه ليـس فـي الحضيض 
الجزئـي. لمـاذا؟ كلمـا كان حـزب العمـل يشـير 
الـى تدنـي المسـتوى تمركز بـاراك حول نفسـه 
بالاسـاس. هنـاك من يقولـون انه منبـوذ ـ في 
الوقـت الـذي يبرز فيـه وضعـه بتركيـزه على 
اعـادة بناء قـوة الدولة الردعيـة الامنية. بيبي 
يعمـل علـى تقوية الليكـود. هو اجتـذب عوزي 
داين وعما قريب سـتنضم اليه شخصيات ذات 
اسم. وطبعا هو ايضا يعول على تقلص أو تفكك 
كديما الذي يضم ليكوديين سـابقين كثيرين في 

صفوفه.
شـاؤول موفاز الذي يرى نفسه قائدا لكديما 
لا يصغـي لما يقولونه عنه باعتباره من قال «من 
المحظور مغادرة البيت السياسـي» وشارع بعد 
يوم واحـد للقفز على عربة كديمـا ـ هو آخر من 
يحـق لـه ان يوجـه الانتقـادات لحـرب لبنـان 
الثانية لانه يتحمل المسؤولية المسبقة عن وضع 
الجيش البائس في تلك الحرب باعتباره رئيس 

اركانه ووزير الدفاع سابقا. 
فـي هذا التوقيـت الذي لا يرتاح فيـه اغلبية 
مواطني الدولة لحكومة اولمرت قد يعيد نتنياهو 
«اهـون الامريـن» اليمين الى سـدة الحكـم.  في 
الخـط السياسـي الفاصـل بـين المتنافسـين في 
كديمـا، فان انطلاق بيبي في الاسـتطلاعات من 

شأنه ان يفهم كخطر ملموس وفوري. 

٭كاتب دائم في الصحيفة
هآرتس 2008/8/5

دايان في بلاد التعريفات: العم من كبار المفسدينصعود نتنياهو: الأعور بين العميان
أمير اورن

■ عـوزي دايـان الـذي انضـم لليكـود فـي 
الاسـبوع الماضي جاء من اسـرتين، بيولوجية 
وعسـكرية، تتأرجحان بوتيرة بطيئة وخفيفة 
بين اطارين. اللواء متقاعد ابن شـقيق موشيه 
دايـان وعيـزر وايزمـن، يجسـد قيمة السـوق 
تعريفـة  هـو  العاليـة.  ليـس  ولكـن  النوعيـة 
متوسطة في اسرائيل القرن الـ 21 ، التي تجسد 
للمستهلكين ولعارضات الازياء والنزعة المادية 
والتلفـاز. ليـس تعريفة عليا مثل عمه موشـيه 
دايان الذي جمع بين هالة القائد العسـكري مع 
الشـخصية المتميزة الفريدة بمـا فيها العصابة 

التي وضعها فوق عينه. 
أيضـا في فتـرة الحضيـض بعد حـرب يوم 
الغفـران عرف عضو الكنيسـت موشـيه دايان 
كيـف يحافظ علـى تعريفته. اسـمه ارتفع مثلا 
فـي احـدى المباحثـات التـي اجراهـا الناشـط 
اليهـودي الجمهـوري ماكـس فيشـر مـع وزير 
الخارجيـة هنـري كيسـنجر فـي 1976. فيشـر 
الـذي أيـد فـي البداية حاكـم ولايته متشـيغن 
جـورج رومانـي كان من اليهـود القلائل الذين 
يسـتطيعون الوصـول بسـهولة الـى ادارتـي 

نيكسون وفورد. 
يهـودا  أن  مسـامعه  فـي  همـس  كيسـنجر 
مخلصين جدا للديمقراطيين قد يفرون لصفوف 
الجمهوريين (بنسبة 40 في المئة فقط). لا تقلق، 
قـال له فيشـر معزيـا بعد خسـارة فـورد. الان 
سـيكون بامكانك ان تربح كثيـرا فها هو دايان 
قـادم لأمريـكا. وسـيحصل علـى 3 آلاف دولار 

للمحاضرة. 
الحديـث يـدور طبعـا عـن الـدولار القـديم 
حسـاب  فتـرة  (وفـي  نعرفـه  الـذي  والجيـد 
الدولارات لسياسي آخر؛ عند دايان لم يبحثوا 
عـن الدولارات). دايان كان من كبار المفسـدين 
للمجتمـع والمؤسسـة في اسـرائيل، من سـرقة 
الأثريات بمسـاعدة قسـرية من جنود الجيش 

هذه الخطوة تشـبه تحويل قائد وحدة خاصة 
كهيئـة الاركان يريـد أن يصبـح قائـدا لفرقـة 
مدرعـات وقائـدا لهيئـة الاركان الـى صفـوف 
المدرعات. موشـيه دايان بدأ حياته السياسية 
فـي «المباي»، فانتقـل الى «رافي» ومـن ثم عاد 
«للمعراخ» ليغادره مع كرسـيه في البرلمان الى 
حكومة بيغن فينتهي به الامر في قائمة مستقلة 
صغيـرة؛ وايزمـن خـرج مـن صفـوف حركـة 
حيروت/الليكود وشـكل كتلـة «ياحد» لينتهي 
في صفـوف حزب العمل؛ ارييل شـارون سـار 
بين «المبـاي» و «الليبراليين/الليكـود»، فقائمة 
«شلومتسـيون»، فالليكـود فكديمـا؛ والقائمة 
موفـاز  وشـاؤول  مردخـاي  اسـحق  تطـول. 
وغيرهم وغيرهم. ايهود بـاراك كان قادرا على 
الانضمـام لليكود في التسـعينيات والى كديما 

قبل عامين. كل شيء يخضع لوضع السوق. 
الولاء يعاقب اكثر من الخيانة. 

اللـواء ايغال آلـون وضع الالغـام في دربه 
السياسـي عندما بقي في قائمة «وحدة العمل» 
ولو ان ليفي اشكول تنازل له عن حقيبة الدفاع 
مـن قبل أن تعطى لدايـان بلحظات لبقي دايان 
ومناحيـم بيغـن خـارج الحكومة وتحـولا الى 
ملاحظات هامشـية في المسـيرة؛ ولكن اشكول 
لم يعجـب كثيرا بآلون. «الاحمق الذي يمشـط 
شـعره» نعته فـي محادثة مع محـررة «دافار» 

حنة زيمر.
الحركـة الشـخصية والتنقـل بـين الاحزاب 
يعبـر عن ضحالة الفـوارق داخل تجمع العمل، 
الليكـود، كديما. ليسـت هنـاك فجـوات فكرية 
كبيرة بين ايلي ابلولو ويورام مرتسيانو. فبعد 
الانتخابات ستتشكل حكومة الثلاثة، وتختفي 
تناسـبات القـوة الداخليـة في المعسـكر، الامر 
الذي سيؤثر على حجم الحقيبة التي سيحصل 
السـوقية  التسـعيرة  ـ  دايـان  عـوزي  عليهـا 
الجديـدة التـي تضـاف الـى خـط المنتوجـات 

العتيق في الليكود.

هآرتس 2008/8/5

الاسـرائيلي ومروحياته وسـياراته ـ الشاباك 
كعادته غطى بصمته على مخالفاته الشخصية 
وحرسـه خـلال اعمالـه ـ وحتى بيـع المقابلات 
الصحافيـة معـه كوزيـر للدفاع. أحـد المعجبين 
به المقربـين والمخلصين جدا لدرجـة عمياء كان 

مساعده الياكيم روبنشتاين. 
فـي اواخـر ايلـول (سـبتمبر) 2000 عندمـا 
فـرض الفلسـطينيون الحـرب على اسـرائيل، 
ذلـك  فـي  جـدا.  مشـغولا  دايـان  عـوزي  كان 
الشـهر انتزعوا منه نيابة رئيـس هيئة الاركان 
وكتعويـض قليـل عن ذلـك عين رئيسـا لمجلس 
الامـن القومـي؛ المستشـار القضائـي للحكومة 
الياكيـم روبنشـتاين صـد بنجـاح التماسـات 
قضائيـة ضـد ابقائه فـي الخدمـة الالزانية في 
منصب مدني. دايان فوت خلال همومه الكثيرة 
مـا كتبـه روبنشـتاين حينئـذ حـول بنيامـين 
نتنياهـو فـي ختـام قضيـة علاقـات نتنياهـو 
وزوجتـه مـع المقاول افنيـر عميدي. لـو أنه قرأ 
لما تطـوع وتكـرم الان باعطاء نتنياهو شـهادة 

حسن سلوك.
الشـرطة  لتوصيـة  خلافـا  روبنشـتاين 
والنيابـة العامـة للدولـة (ولكـن بنصيحة من 
المدعـي العام فـي منطقة القدس موشـيه لادور 

الـذي اصبح اليوم مدعيا عاما للدولة كلها) قرر 
انـه لا تتوفر أدلـة كافية ـ خلافا لغيـاب التهمة 
ـ لتقـديم نتنياهو الى المحاكمـة بتهمة الاحتيال 
ومحاولـة الحصـول علـى أمر بالغـش وخيانة 
الامانـة، الا أنه شـجب بشـدة سـلوكه وطمس 
معالـم الحدود بـين الخاص والعـام. «ليس من 
الواجـب أن يتصرفـوا فـي أجهزة الحكـم بهذه 
الطريقة»، كتب المستشـار القضائي. المستشار 
القضائـي اسـتبدل لائحـة الاتهـام فـي حينـه 
بتهجمـات كلاميـة بديلة وانتقـادات لاذعة. ان 

كانت هذه نظافة ـ فما هي القذارة؟
نتنياهـو الـذي يعرف مـا الذي يوجـد لديه 
حتـى يخفيـه، ليس بحاجـة في هذه المـرة الى 
مقاولي نقليات، وانمـا لمقدمي خدمات لتنظيف 
الملفـات القديمة. في الليكود يشـتبهون في أنه 
يغازل دان مريدور كمرشـح لملـف وزارة العدل 
حتى يرضي النيابة العامـة التي تحب مريدور 
ولئـلا يقومـوا بمطاردتـه بالمحققـين والمدعـين 

العامين. 
ولكـن انضمـام عوزي دايـان لليكـود ليس 
انعطافـة فـي مثل هـذه الحالة وانمـا هو عودة 
للوراء مثيرة للسـخرية ومؤشـر للالتواء غير 
المقبول الذي ينظر له باسـتخفاف واسـتهانة. 

ابن الأخ الليكودي والعم الفاسد

سيفر بلوتسكر
■ منـذ انتهـاء حـرب يـوم الغفـران، 
كل  للانتخابـات  الاسـرائيليون  يتوجـه 
عامـين ونصـف عـام بالمتوسـط. اغلبية 
البرلمانـات بتركيباتهـا المختلفة لم تتمكن 
مـن الوصول الى نهايـة فترتها القانونية 
البالغة أربع سـنوات. رؤساء الحكومات 
المعركـة  لتقـديم  اضطـروا  او  بكـروا 
الانتخابيـة ليـس بسـبب «التحقيقـات» 
وانما للسـبب شديد البسـاطة. هم فقدوا 
ثقة الجمهور والقدرة على تسيير الامور. 
سياسيون، ومحللون ومختصون في 
العلوم السياسية يعتبرون هذه الظاهرة 
التي تجري فيها انتخابـات غير مبرمجة 
كل عامين ونصف عام مؤشرا على ضعف 
مرضـي للجسـم العضـوي الديمقراطـي 
الاسـرائيلي او علـى الاقـل عيبـا ونقصا 
جوهريا فيه. تسـمم المعـدة المتكرر الذي 

يصعب ادارة شؤون الدولة. 
بالضـرورة.  ليـس  تشـوه؟  مـرض؟ 
اسـطورة  فـي  قداسـة  هنـاك  ليسـت 
الانتخابات كل أربع سـنوات. من الافضل 
التسـليم بـارادة الجمهـور الجماعية كما 
ظهـرت فعليـا منـذ عـام 1973 وتقصيـر 
حملـة  بـين  الفاصلـة  الزمنيـة  الفتـرة 
انتخابيـة واخرى الى عامين ونصف عام 
من خلال قانون تشريعي. بكلمات اخرى: 
عامـين  كل  قانونيـا  الانتخابـات  اجـراء 

ونصف عام وليس كل أربعة أعوام.
التفسـير الحاسـم للتقصيـر المسـبق 
لفترة ولاية الكنيست المنتخب هو حقيقة 
راسخة: خلال عشرات السنوات الاخيرة 
تم تقديم موعد الانتخابات بوتيرة شـبه 
دائمـة وهـذا مـا سـيحدث في السـنوات 
القريبـة ايضـا. أنا اقتـرح فقط مأسسـة 
هـذا التقليد الـذي اصبح جـزءا لا يتجزأ 

مـن الثقافـة السياسـية الإسـرائيلية من 
خلال قانون اساسـي جديـد. المعارضون 
لتقصير فترة ولاية الكنيسـت سيقولون 
فورا: «هذا سيكلفنا مالا كثيرا!» و «هذا لن 
يتيح بالتخطيط لسياسـة طويلة المدى!» 
الا ان الانتخابـات تجري اصلا ومن دون 
ذلك كل عامين ونصف عام وهي تكلف مالا 
كثيرا بغـض النظر عـن ذلك. وبالنسـبة 
للسياسـيين هـم اسـتوعبوا جيـدا قصر 
فتـرة ولايتهم ويأخذون ذلك بالحسـبان 
رغمـا عن انوفهـم من خلال سـلوكهم كما 
نراه: منذ تشـكيل الحكومة يبدأ رئيسـها 
ووزراؤهـا باعـداد أنفسـهم لحقيقـة أن 
عمرهـا قصيـر. الخـوف السياسـي مـن 
والتهـور  بالفجاجـة  يتسـبب  المجهـول 

والحركة غير المستقرة.
مـع  ديناميكيـة  دولـة  هـي  اسـرائيل 
مجموعة سكانية متغيرة وحروب دورية 
ومجموعة ثقيلة من المشاكل الاجتماعية. 
الناخب الاسرائيلي قصير الفتيل يمتحن 
ناخبيه وفقا لاعمالهم فـي العام الاول او 
العامـين الاولين من وجودهـم في الحكم، 
وان فشلوا فهو يطالب باستبدالهم فورا. 
هو ليـس مسـتعدا لتمديد فتـرة ولايتهم 
لان ارتكابهـم لاخطـاء جديـدة قـد يكون 
كارثيا ومميتـا. الناخـب العصبي محق؛ 
باسـم اي مبدأ اخلاقي يتوجـب علينا أن 
نقبـل باسـتمرار سـيطرة رئيـس وزراء 
سـيء وحكومة كثيرة الاخطاء وكنيست 
اسـتبدالهم  يتوجـب  ومهمِلـة؟  مهمَلـة 
بأسـرع وقـت ممكـن. مصير الدولـة اكثر 

قيمة من الجدول الزمني. 
القطـاع  الـى  فضلكـم  مـن  فلتنظـروا 
العامـين  المـدراء  أن  صحيـح  التجـاري. 
ورؤساء الاتحادات الصناعية يحدثوننا 
عـن أنهم «لـم يكونوا ليتمكنـوا من ادارة 
شـركة كبيـرة مـن دون افـق تخطيطـي 
واسـتراتيجي لسـنوات كثيرة للامان». 

ولكن مـن الناحية الفعلية هـم يحاكمون 
وفقـا للتقاريـر الماليـة ربـع السـنوية او 
تقاريـر العامـين في اقصى حـد. الجمعية 
مخولـة  الاسـهم  لاصحـاب  العموميـة 
باسـتبدالهم فـي ايـة لحظـة وهـي تفعل 
ذلك في مـرات متقاربة كثيـرة. البورصة 

تصوت معهم او ضدهم بصورة يومية. 
الانتخابـات فـي اسـرائيل كل عامـين 
ونصف عام لن تضر الاستقرار السلطوي 
انهـا تعـززه. عندمـا تمـر مؤسسـة  بـل 
«انتخابات مبكرة» من هذا العالم وترحل 
ان  فاعلـة  حكومـة  كل  سـتعرف  عنـه، 
عليهـا أن تتميز وتظهـر قدراتها من اليوم 
وزراؤهـا  الاخيـر.  اليـوم  وحتـى  الاول 
سـيكافحون بـكل قواهم ضد التسـويف 
البيروقراطـي ولكنهم سـيتذكرون ايضا 
أن الهزيمـة في الانتخابات ليسـت نهاية 
العالـم. بعـد ثلاثـين شـهرا قد يعـودون 
سيسـتطيل  مسـيرتهم  افـق  للحكـم. 
وسـتزداد معه قدرتهم على كبح انفسـهم 

سياسيا.
الانتخابـات كل أربـع سـنوات هي في 
نظـري من بقايـا الايـام الماضيـة والعهد 
الارسـتقراطي. في عهـد بحـر المعلومات 
مـع  نعيـش  نحـن  والمتجـدد  المتواصـل 
تغيرات سـريعة اكثر مـن اي فترة اخرى 
فـي التاريخ. ولكـن الديمقراطية كطريقة 
حكـم تتجاهل ثـورة المعلومـات وترفض 
التخلـص مـن عاداتهـا القديمـة البطيئة 
بركلهـا  الجمهـور  يقـوم  عندمـا  حتـى 
علانيـة.  أنا اتسـاءل كم هي المـرات التي 
سـتجري عندنـا فيهـا انتخابـات مبكرة 
نـدرك  أن  الـى  عـام  ونصـف  عامـين  كل 
اخيرا أن هذه رغبة الناخب الاسـرائيلي 
وخصوصـا الناخب الشـاب خريج ثقافة 

عصر السرعة وان هذا ما يريده. 
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خيار الانتخابات كل عامين ونصف

عمير ربابورت
■ لا يهـم مـا الذي قصـد اليه بالضبـط رئيس 
هيئـة الاركان عندمـا قـال أمـس «نحن نعلـم اين 
يوجـد جلعـاد شـليط»، علـى أي حـال امـكان ان 
يكون الجيش الاسـرائيلي يملك علما دقيقا بمكان 

وجوده، اي يملك عنوانا حقيقياً، غير مدحوض.
الظـروف  علـى  التقديـر  هـذا  الخبـراء  يقيـم 
الجغرافية لقطاع غـزة. فالحديث عن قطعة أرض 
صغيرة جدا ومستوية تماما، ترى من ارتفاع كبير 
بشتى وسـائل المراقبة أربعاً وعشـرين ساعة في 
اليوم تقريبـا. للموازنة نقول انه أصعب كثيرا ان 
يحدد من ارتفـاع كبير موقع لاجئي قيادة القاعدة 
المختبئـين فـي الجبال فـي افغانسـتان بـين الاف 

الصخور والكهوف.
والى الظـروف الجغرافية، التي تلعب لمصلحة 
الجيـش الاسـرائيلي فـي هـذه الحالـة، يجب أن 
نتذكر ان للشـاباك الذي تحمل المسؤولية الكاملة 
عـن الاتيـان بمعلومـات اسـتخبارية عـن مـكان 
وجـود جلعاد شـليط (بتأخر اشـهر باهظة الثمن 
بعـد الاختطاف)، مـن المعقـول ان توجـد مصادر 
بشـرية داخل المنطقة أي عمـلاء. يقدر الخبراء ان 
حمـاس التي تحاول الحفاظ على ورقة المسـاومة 
التـي فـي يدها، تنقل شـليط مـن مكان الـى مكان 
مـن آن لآخر خـوف ان تعـرف اسـرائيل العنوان 
الدقيـق، وينبغـي أن نفتـرض انـه فـي كل مـرة 
يتحول فيها جلعاد شـليط عن شـقته، يكبر خطر 

ان يكشف سر مختطفيه الكبير. 
ومع كل ذلك، حتى لو كان عند الشـاباك وقسم 
الاسـتخبارات فـي الجيـش معلومـات دقيقة عن 
مـكان وجـود جلعـاد شـليط، وحتى ان لـم تكن، 
فمـن المهـم أن نعلم ان إمكان ان يسـتطيع الجيش 
الاسرائيلي محاولة تخليصه بعمل عسكري، يعد 

مشـكلا جـدا ان كان موجـودا اصلا. فـي الحقيقة 
انـه كانت تسـتعمل في الماضي قاعـدة ان الجيش 
الاسرائيلي يحاول تخليص الاسرى والرهائن في 
كل حالـة يوجد فيها احتمـال عملياتي لتخليصهم 
بسـلام حتى لو كان احتمالا ضعيفـا (مثلما حدث 
فـي حالـة تخليـص الجندي نحشـون فاكسـمان 
الفاشـلة في بيرنبالا فـي 1994، التي ازهقت روح 
ضابط من دورية هيئة القيادة العامة نير بوراز)، 
ولكـن في حـال قطـاع غـزة يشـك ان يوجـد ولو 
احتمـال صفـري لتنفيـذ عملية تخليـص حتى لو 

كانت بمخاطرة عظيمة.
سـبب ذلك فوق صعوبـة تحديد موقـع وجود 
جلعـاد شـليط فـي كل يـوم هـي الـدروس التـي 
استخلصتها حماس من قضية نحشون فاكسمان: 
ينبغـي أن نفتـرض أن حمـاس اهتمت بـان تلغم 
مقدما كل بيـت او قبو يحتجز فيه جلعاد شـليط، 
بحيـث أنه في كل لحظة تتم فيها محاولة تخليص 
سيصاب شليط مع مخلصيه بل ربما مع محافظين 
عليه. والـى ذلك يجب أن نتذكر ان قطاع غزة يعد 
احد اكثر الامكنة اكتظاظا في العالم، وسيكون من 
الصعـب جدا علـى اية قوة عسـكرية ان تصل الى 
مكان وجود جلعاد شـليط من غير أن تكشـف في 

الطريق. 
واذا فكـروا فـي اسـرائيل برغـم كل شـيء في 
محاولـة تخليـص جلعـاد بعمل عسـكري بطولي 
فان قول غابي اشـكنازي لن يسـهم في احتمالات 
الجيـش  ناطـق  توضيـح  مـن  بالرغـم  نجاحـه. 
الاسرائيلي ان رئيس الاركان لم يقصد ان الجيش 
الاسـرائيلي يعلم مكان وجود جلعاد الدقيق، فان 
مجرد التناول الكثير للموضوع في وسائل الاعلام 
في اسـرائيل وفي قطاع غـزة ايضا يتوقع أن يزيد 

في تنبه حراسه في الفترة القريبة على الاقل.

معاريف 2008/8/5

شرك تحرير جلعاد عسكريا
   بن كاسبيت

■ مـدى حيـاة العنوان الرئيسـي الذي وفـره أمس رئيس 
الاركان كان اقصـر من مدى حياة رجل فتح فـي غزة. ما بدأته 
قبل الظهر كل النشرات الاخبارية، تبدد بعد الظهر، وفي المساء 
كان الجميع قد تبنى الرواية الرسمية، المهدئة، والتي تقول ان 
الامور لا يجب أن تفهم كما سـمعت، واشكنازي، في واقع الامر 
لم يقل ما سـمعناه جميعا. فهو لم يقل ان اسـرائيل تعرف اين 

يحتجز جلعاد شليط وبيد من. لم تقل هذه الامور ابدا. 
لتعزيـز هذه النظريـة قال المحللون انـه لا يحتمل أن يكون 
اشـكنازي، غابـي اشـكنازي خاصتنـا، قـد زل لسـانه هكـذا. 
هـذا غير مناسـب له، قالـوا ولم يرفعـوا حاجبـا٬ إذ كان كلام 
الاشـكنازي حتـى الان زلات لسـان. وفضـلا عن ذلـك كواحد 
نسي كيف الحديث يحتمل أن يكون فقد الاحساس باللسان او 
شيء ما، وهكذا اتيح للكلمات المحظورة، بالخروج والانتفاخ، 
من نشـرة اخبارية الى أخرى، الى أن جاء الناطق العسـكري 
الـذي لا بـد أنـه سـيفتح ذات مـرة مشـروعا مزدهـرا لأدوات 
الطهـي، وفعل مـا يفعله على نحـو افضل مما فـي العالم: دمر 

القصة. 
علـى ما يبـدو عن حق. مـن الصعـب الافتراض انـه يوجد 
فـي الجيـش الاسـرائيلي خريطـة سـرية تحـدد الموقـع الذي 
يحتجـز فيه شـليط. من جهة اخـرى يحتم بالتأكيـد أن تكون 
لـدى الجيـش الاسـرائيلي تقديرات ذكيـة حول المنطقـة التي 
يوجـد فيها. هـذا لا يفتـرض أن يكون صعبا علـى نحو خاص 
فـي ضـوء حقيقة أن قطـاع غزة هـو منطقة محصـورة، ضيقة 
ومغلقة. أقوال رئيـس الاركان يمكنها أن ترتبط بموضوع آخر 
يرتبط به ايضا العنوان الرئيسي في «معاريف» أمس. النقطة 
الاكثـر اثـارة للاهتمام مـن «نحن نعـرف أين هو»، هـو القول 
«نحـن نعرف من يحتجـزه». خلافا للخريطـة، التي يبدو أنها 
غيـر موجودة، فـان القائمة موجـودة. والمقصود هنـا القائمة 
الاسـمية لخاطفي شـليط٬ أي المخططين، المنفذين، المسـؤولين 
وكـذا المحتجزين لـه بالفعل. في الجيش الاسـرائيلي يعرفون 
الاسـماء، يعرفـون الصور والاصـوات. وعندما يقـول رئيس 

الاركان بصوته اننا نعرف من هم هؤلاء الاشخاص فانه يمكن 
أن يرفق بصوته نبرة تهديد.

عنـوان «معاريـف» أمـس تحـدث عـن ان خاطفـي شـليط 
يخشـون من أنـه اذا ما كانـت صفقة مع اسـرائيل، فـان الامر 
الاول الـذي سـيحصل بعدها هـو تصفيتهم. وهـم يريدون ألا 
يحصل هذا. أشكنازي، وان كان قصد ذلك أمس، فانه في واقع 
الامـر رقص على أعصابهم. «نعرف، نحن نعرف من أنتم». أو، 

ربما، «يوجد ما يمكن الحديث فيه».
فـي الجيش الاسـرائيلي سيسـره اسـتبدال تحرير بضعة 
قتلـة بــ «تسـوية مطلوبين» مـا مع خاطفـي شـليط. حرروه، 
ونوقف السـاعة. لن نطاردكم على هذه الفعلة (دوما سـتكون 
امكانية لمطاردتهم على أفعال مستقبلية). وفي السطر الاخير: 
يحتمل أن يكون رئيس الوزراء، الذي ليسـت الحرب النفسية 
غريبة عنـه، في واقع الامر يدير مع خاطفي شـليط مفاوضات 
عبر وسـائل الاعلام ويلمح لهم بان اسرائيل ستكون مستعدة 

لأن تنظر في العفو مقابل الجندي.
وبالمناسـبة، لنفتـرض أنهـم يعرفون أي شـليط. لنفترض 
أنهـم يعرفون بالضبط. رقم البيت، التقسـيم الداخلي، وصف 
الغرفة. فماذا في ذلك؟ هل اسـرائيل 2009 قادرة على ان تفعل 
مـا فعلتـه معظم ايامهـا؟ هل المجتمـع الاسـرائيلي، الذي جمد 
الجيش الاسـرائيلي والقيادة السياسـية فـي الحرب الاخيرة 
حيال عـدد المصابـين (القليل، بالنسـبة للحـروب الاخرى) لا 
تـزال قـادرة على أن تأخـذ المخاطـرة وتدفع ثمـن الحرب ضد 
الارهـاب؟ هـل يوجد هنـا زعيم قـادر علـى ان يتخـذ مثل هذا 

القرار، مثل قرار اسحق رابين في قضية نحشون فاكسمان؟
الجواب، لشـدة الاسـف، سـلبي، مع اسـتثناء واحد: فقط 
عندمـا يكون الزعيـم ليس له ما يخسـره، واصبح هو نفسـه 
جثـة، اعتباراته الوحيدة هي موضوعيـة وتنفيذية، فقط مثل 
هـذا الزعيم يمكنه أن يتخـذ قرارا مسـتقبليا (نظريا)، بعملية 
عسكرية لتحرير جلعاد شليط. بالمناسبة، لشدة المفارقة، فانه 
هكذا بالضبط الزعيم الحالي. اذا نسـيتم الاسم، فان الحديث 
يدور عن ايهود اولمرت. الان، كل ما تبقى هو العنوان، والحظ، 

الكثير جدا من الحظ.
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رقص على اعصاب الخاطفين
اعلان رئيس الأركان معرفة مكان المخطوف.. مفاوضات عبر الاعلام؟

كوبي نيف
■ علـى السـؤال المقلق «أي جيـش يوجد لنا 
الان، بعـد سـنتين مـن حـرب لبنـان الثانيـة»، 
جـاء جـواب مظفر فـي سلسـلة الاحـداث التي 
وقعـت مؤخرا فـي قرية محتلة صغيـرة وتدعى 
نعلـين. كل شـيء بدأ في صـور فيديـو التقطتها 
فتـاة مـن القريـة، وبدا فيهـا جنـدي يطلق «من 
مسافة صفر» عيارا مغطى بالمطاط في قدم شاب 
فلسـطيني مكبل، يمسـك به ضابـط من الجيش 

الاسرائيلي برتبة مقدم. 
حتى نشر الصور لم تتخذ سلطات الجيش أي 
بارقة عقاب او توبيخ تجاه من شارك في الحدث٬ 
وذلك ليس لان نبأ الحدث لم يصل الى أسماعهم 
أو لأنه اخفي عن أنظارهم. العكس تماما. فليس 
فقـط كان هنـاك جنود كثيرون شـهدوا الحدث، 
وليس فقط هنـاك ضابط كبير برتبـة مقدم كان 
مشـاركا في الحدث، بل ان وقوعـه نقل الى علم 
مسـتوى قيادة اللواء وربما الفرقـة ايضا. ومع 
ذلـك، فلم يحرك قـادة الجيش الكبـار اولئك أي 
أصبع موبخة لا تجاه الجنـدي مطلق العيار ولا 

تجاه المقدم شريكه في الجريمة. 
يمكن بالطبع ان نعصب عيوننا وان نستخف 
كالمعتـاد بطبيعة هذا السـلوك لضباطنـا الكبار 
فنعتبـره غبـاء لحظيـاً، وليـس لا سـمح اللـه، 
مثلمـا يفهم مـن طبيعة السـلوك العـام للجيش 
الاسـرائيلي فـي هـذه الحالـة، كنمـط متجـذر 

لدرجة عجيبة. 
غيـر أن حجة «الغبـاء اللحظي» غدت مؤخرا 
حجة تلقائية لكل ضابط في الجيش الاسرائيلي 
يخـرق القانـون ويكـذب مثلمـا ايضا فـي حالة 
العميد تشـيكو تمير وقضية سياقة ابنه القاصر 
للتراكتـور العسـكري. وفـي مقال محدد نسـأل 
هنـا ـ ماذا، هذا ما يفترض بـه ان يهدىء روعنا 
ـ في أن الضباط الكبار لجيشـنا ليسوا اشرارا، 

لا سـمح الله، بل فقـط أغبياء، الحمـد لله؟  غير 
أنـه منذئـذ ظهـرت، مـن خـلال صـور الفيديو، 
أفعـال الجيـش الاسـرائيلي أمـام المـلأ، حينئذ 
فقـط، لانعـدام البديل، تغيـرت فجـأة وللوهلة 
الاولى ردود الفعل. الجندي قال ان قائد الكتيبة 
هـو الذي أمـره باطلاق النـار على الفلسـطيني 
أمـا قائـد الكتيبـة فنفـى وقـال انه امـر الجندي 
فقـط بـان يهز سـلاحه كـي يخيف الفلسـطيني 
المكبـل. ولكن بفحص آلـة الكذب لدى الشـرطة 
العسـكرية تبين أن قائد الكتيبة يكذب. فهل قدم 
الى المحاكمة؟ هل طرد مـن الجيش يكلله العار؟ 
ما القصـة ـ بالاجمال اخرج قائـد الكتيبة المنكل 

والكاذب في اجازة. 
وبالمقابـل، اوقـف الجيـش الاسـرائيلي والد 
الفتـاة التـي صـورت النـار علـى الفلسـطيني 
المكبـل، مـن يـدري، فقـد يقـدم الـى المحاكمة بل 
ويسجن ايضا لعدة سـنوات بتهمة تمرد ما ضد 
الاحتـلال المتنور، ولكن جيـش دفاعنا لم يكتفِ 
فقـط بتحذير الحبـس هذا تجاه سـكان القرية. 
فبعـد بضعة ايام مـن ذلك بصلـة او بدون صلة 
بالحدث السابق أطلق الجيش الاسرائيلي فقتل 
في قرية نعلين طفل ابن عشـر سـنوات، شـارك 
فـي مظاهرة ضد سـور الفصل، وحسـب تقارير 
الجيـش «عرض حيـاة الجنود للخطـر». عقاب 
الجيش الاسـرائيلي للضابـط والجندي اللذين 
اطلقا النار على شخص مكبل هو اعتقال قصير، 
بالاحـرى انتهـى حاليـا، واجـازة، امـا عقـاب 
الجيش الاسرائيلي لسـكان القرية المحتلة التي 
تجـرأت علـى التظاهر ضـده وتصويـر جنودنا 
ينكلـون بابنائهـا، فهـو تهديـد حقيقي لسـكان 

القرية. 
والان انتم تعرفون بالضبط أي جيش يوجد 
لنـا اليـوم، بعـد 41 سـنة مـن احتـلال المناطـق 

المؤقت اياه في العام 1976.
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الكذب في بيئة الجيش
■ أقــرت الكنيســت بكامل هيئتها يــوم الاربعاء 
الماضي بالقراءة الاولى مشــروعي قانون، كلفتهما 
عالية جدا. المشــروع الاول ـ الــذي رفعه رئيس كتلة 
الليكود جدعون ســاعر، رئيس كتلة شــاس يعقوب 
مرجي، رئيســة كتلة ميرتس زهافا غلئون وآخرون 
ـ يقضي بالاعتراف بالنفقــات على معالجة الاطفال 
للاغــراض الضريبيــة. فــي الماليــة يقــدرون كلفــة 
مشــروع القانون بـ 3 مليارات شيكل، ولكن حتى لو 
كانت الكلفة أقل بكثير فلا ريب أن الحديث يدور عن 

نفقات هائلة. 
كما أنه اقر مشروع قانون للنائب ساعر والنائبة 
شــيلي يحيموفيتش من العمل، يطيل اجازة الولادة 
مــن 14 الــى 16 اســبوعا. وذلك، بعد نحو ســنة من 
ســن النائبين مشــروعا أطال الاجازة من 12 الى 14 
اسبوعا. كلفة الاسبوعين الاضافيين تقدر بنحو ربع 
مليار شــيكل. مشكوك فيه أن يكون هذا حقا الهدف 
الاهــم الذي يمكــن توجيه هــذا المال اليــه في عصر 
التقليصــات هــذا. الحدود بــين الكفــاح الاجتماعي 
والمداهنــة الاجتماعية دقيق جدا وواضح أنه اجتيز 

الاسبوع الماضي. 
خلافــا للوضــع فــي الولايــات المتحــدة، حيــث 
الســلطة التنفيذية هي التي ترغب في زيادة النفقات 
والكونغرس يحافظ على جيــب المواطن، بمعنى انه 
يمنــع رفع الضرائب ـ في اســرائيل الوضع معاكس 
. النــواب يقودون خطوات تزيــد نفقات الدولة على 
اهــداف مختلفــة وكأن احدا لــم يبين لهم بــان هذا 
المــال يأتــي من جيوبنــا. لعله يمكن فهــم ذلك، حين 
يكــون المقترحون هــم مــن القطاعــات او من بعض 
التيــارات، ممن ارســلوا الى الكنيســت كــي يجلبوا 
المال لناخبيهم. ولكن من الاصعب ان نفهم ذلك حين 
يقود هذه الخطوات ممثلو الاحــزاب الكبرى، الذين 

يسعون الى موقع القيادة الوطنية.
أحــد اســباب الهبــوط فــي مكانــة النــواب هو 

الاحســاس لدى الجمهور بأنهم لا يبدون مسؤولية 
وطنية ويرفعــون مصالحهم الشــخصية، مصلحة 
حزبهــم ومصلحة وســطهم قبــل مصلحــة الدولة. 
في العقد الاخير نشــأت عادة دائمــة لدى المعارضة 
(على جانبــي الخريطــة السياســية): عندما تكون 
قوة الائتلاف ضعيفة فانهم يستغلون ذلك من أجل 
«سرقة التصويت» على مشاريع القوانين، ولا سيما 
في المواضيع الاجتماعية التي من السهل جدا تجنيد 
النــواب لتأييدهــا. هزائــم الائتلاف في الكنيســت 
بكامل هيئتها تســاعد في تقليص قوتها وتجســيد 

الرسالة في أنها فقدت قدرتها على السيطرة. 
لعلنــا يمكننا أن نفهم هذه الطريقــة، عندما يكون 
الحديث يــدور عن اقرار مشــاريع قوانــين بالقراءة 
العاجلــة. ولكــن حث المشــاريع الــى مــا وراء هذه 
القراءة هــو مظهر واضح لانعدام المســؤولية. وزير 
الماليــة روني بــار أون قال الاســبوع الماضــي «اننا 
نعيش في جحيم اقتصادي في الكنيست. الحكومة 
القائمــة مهما كانــت، لن يتبقــى لها مفر غيــر الغاء 

التشريع المداهن للاشهر الاخيرة».
فــي الســنوات الاخيرة تديــر الكنيســت صراعا 
عادلا ضد قانون التســويات المناهض للديمقراطية، 
القانــون الذي يقر بدفعة واحــدة ودون بحث جدي 
جملة مــن القوانين في مجال الميزانيات، او ما يظهر 
وكأنه ميزانيات، ويلغــي قوانين اخرى. غير أنه من 
الصعب التفكير بعلة افضل لتبرير قانون التسويات 
مــن القانونــين اللذيــن اقرا يــوم الاربعــاء الماضي 

بالقراءة الاولى. 
من يرغب في أن يضع حدا لقانون التسويات، او 
ان يقيــده، ينبغي ان يبدي قدرا اكبر من المســؤولية 

مما أبدته الكنيست الاسبوع الماضي.

أسرة التحرير
هآرتس 2008/8/5

تشريع عديم المسؤولية
غونين غينات

■ يجب تعلم العربية لانشاء جسر 
بين الشـعبين. قالت موريه شلوموت 
(امينة سـر «سـلام الان» في الماضي) 
بتعبيـر شـاعري في هـذه الصفحات 
«الحـب سـيأتي بعـد ذلـك».  آه، لـو 
تعلمنا العربية فقـط!.. كيف لم نتبين 

هذا الاختراع من قبل؟ 
سـؤال صغير فقط، هامشـي شيئا 
مـا٬ يخـز الذهـن: اذا كان الامـر كذلك 
فكيـف يحدث انه توجد في اسـرائيل 
علاقـة طرديـة بـين العلـم بالعربيـة 
ومعرفة الثقافة في الشـرق الاوسـط 
مـن البيـت وبـين تأييـد مواقف يمين 
بارزة؟ هل سـألت شـلوموت نفسـها 
مـرة: مـا الخلفيـة التـي نبتـت فيهـا 
جـدا  المعروفـة  الإسـرائيلية  الجملـة 
«نحـن نعـرف العرب. نحـن أتينا من 
هنـاك»؟ أيمكن أن يكون ناس «سـلام 
الان» مفصولـين الـى هـذا الحـد مـن 
الحياة الإسرائيلية، بحيث لم يعرض 
لهم أن يسـمعوا الجملة التي هي أشد 
الجمل ذيوعا في الجدل السياسي في 

اسرائيل؟
بخـلاف اقوال شـلوموت، لا يوجد 
في اسرائيل نقص حقيقي من متحدثي 
العربيـة. لا يوجد فـي الحقيقة نقص 
مـع طائفـة كبيـرة جـدا مـن السـكان 
اليهـود ممن اتوا مـن البلدان العربية 
وابنائهـم الذيـن سـمعوا اللغـة فـي 

البيت. 
النقـص الحقيقـي هـو مـن مؤيدي 
«سـلام الان» بـين اولئك الذيـن ربوا 
في بيـت تحدثـوا فيـه بالعربية. لان 
المشـكلة الحقيقيـة لموريـه شـلوموت 

التي لا تقول عنها شيئا هي أنه عندما 
نفهـم العربية نفهـم ايضا مـا لا تريح 
معرفتـه. نسـمع التحريـض المعـادي 
للسـامية الاهـوج الـذي يصـدر عـن 
مدرسة منكر الكارثة ابي مازن، افضل 

الفلسطينيين بلا استثناء عندهم. 
اذا عرف قدر اكبر من الاسرائيليين 
العربية، فسـيزيد مقدار اولئك الذين 
«الاشـد  يتمسـك  كيـف  سيسـألون: 
اعتدالا» بـين الفلسـطينيين، مثل ابي 
مازن بانـكار الكارثة و «حق العودة» 
اي الغـاء الدولـة اليهوديـة، وكيـف 
حدث انـه فـي المعسـكر الاسـرائيلي 
الاشـد  بمظهـر  نفسـه  يظهـر  الـذي 
تنـورا يكونون مسـتعدين ان يغفروا 

للفلسطينيين خطيئة انكار الكارثة؟ 
لا، افضل لليسار الا نعرف العربية. 
لانه كلما تعلم الاسـرائيليون اكثر قد 
يفهمون ما الـذي يقولونه لهم. وبهذا 
فان أقـرب أصدقـاء «سـلام الان» هو 

الجهل بما يحدث حولنا.
مـاذا نفعـل؟ بغيـر جهـل لا توجـد 
«سـلام الان». من اجـل الحقيقة نقول 
انه يوجد منافـس آخر في لقب افضل 
اصدقـاء «سـلام الان»، لعـدم معرفة 

العربية وهو العمى.
اذا كنـا قـد أصبحنـا نتحـدث عـن 
الاجتماعيـة  البيئـة  مـن  هذيانـات 
فربمـا  الان»،  «سـلام  لــ  – الثقافيـة 
تسـتطيعون ان تبينـوا مـا معنـى ان 
يطلب الى عضو في فتح، وهي منظمة 
احد اهدافها المعلنة القضاء على دولة 
اسـرائيل، ان يسـاعد فـي منـع قتـل 
اسـرائيليين كشـرط للحصـول علـى 
عـلاج طبي؟ هـل سيسـاعدوننا؟ لقد 
رأونا محتلين، وقاموا بحرب شـديدة 
لنخرج مـن هناك، وذبحـوا مواطنين 

وعلى نحو عام لم ينتموا الى صدّيقين 
بالضبط. والاكثر اغضابا  أننا خرجنا 

من غزة وقد اردتم ذلك.
يتجهـون  لا  جرحـى  وهـم  والان 
فـان  العـرب٬  اخوتهـم  ليسـاعدهم 
لهـم حـدودا مشـتركة مـع مصـر، بل 
لنسـاعدهم نحـن. انهـم يريـدون أن 
تحافظ دولة اسـرائيل التـي عرفوها 
هم انفسـهم بأنها العدو، على حياتهم 

وتحميهم من حماس. 
الشـاباك  الوضـع طلـب  فـي هـذا 
ان يسـاعدونا فـي منع قتـل مواطنين 
علـى  للحصـول  شـرطا  اسـرائيليين 

مساعدة طبية هو أدنى الادنى.
وفـوق ذلـك كل توصيـة للشـاباك 
بمنـح اعضاء هـذه المنظمة مسـاعدة 
بـان  ذلـك  اشـتراط  بغيـر  طبيـة 
يسـاعدونا في منع قتل الاسـرائيليين 

هي فضيحة قائمة بذاتها.
من أين تأتي فكـرة انه يجب علينا 
أن نسـاعد في شـفاء اعضـاء منظمة 
احـد اهدافهـا القضـاء علـى الدولة؟ 
لمـاذا؟ ما الذي حدث كمـا قالت وزيرة 
منـذ وقـت قريـب؟ الا يوجـد حولنـا 
اناس اصحاء يريـدون القضاء علينا 
الى حد ان نحافظ على حياة مخربين 

بلا عوض؟
اذا عدنـا الـى الفكرة التـي هي في 
أسـاس المقالة – نقول انـه لا يجب أن 
نفهـم العربيـة لادراك التناقـض فـي 
الوضع بيننـا وبينهم. يجـب فقط أن 
نفتح العيـون. لكن يوجد يسـاريون 
يفضلـون التكلـم بعبـارات شـعرية. 
كم سـيكون مدهشـا ان نفهـم فقط ما 

يقولون بلغة المصدر! 

اسرائيل اليوم 2008/8/5

الجهل بالعربية أفضل لليسار
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شُعيب حَليفي٭
■للتخييـل تلـك القـدرة علـى قـول مـا لم 
تسـتطع  علـوم أخـرى إدراكـه٬ كونـه يمنـح 
مسـاحات لامحـدودة للإنسـان مـن الحيـاة 
وذاكرتـه  بإنسـانيته  والشـعور  والإبـداع 
الجماعيـة. ويمكـن القول بـأن الروائيين، في 
نون تخيلات  عصرنا، هم ملائكتـه الذين يُدوِّ
الحياة وكل ما عجزت العلوم  عن ضبطه ولَمّ 

ضوئه اللامتناهي.
 وفـي هـذا السـياق ،تتحقـق أهميـة المـتن 
الروائي٬ والسـردي عموما٬ عند صلاح الدين 
بوجـاه في كونه يحفر هويـة صوته الروائي  
في تسـاوق مع هويتـه الوجوديـة٬ وهويات 
يَركَـب  ماهـر  حـكاء  إنـه  كونيـا.  الإنسـان٬ 
التجريـب والتجديـد ليروي ببسـاطة وبلغة 
أدبية راقية حكايات عابـرة في الزمان.. فيها 
الفـرح والألم٬ فيمدُّ جسـورا مديدة وحية بين 
القـارئ وبين أصـوات كانت حبيسـة اليومي 
منهـا  ليبـدع  ويصقلهـا  فيحررهـا  المبتـذل، 
أنهـارا مـن التخييل الـذي يروي الـروح. انه 
يصنع الحكايـة صناعة عربيـة برؤية الفلاح 
الحريـص  وبعقل ووجـدان المديني الحداثي 
...فـي كل نص من نصوصـه - مثل متصوف 
قيروانـي - يُشـعِل فتيـل الكشـف  والحيرة 
ثـم يرمـي بخميرتـه  ويمضـي .ألـم يقـل بأن 
الروايـة عنده «لـذة ومتعة وعلـة متواصلة»  
وأن الروايـة أيضا «هي إضافتنـا إلى الثقافة 
،علـى افتـراض أن الثقافـة هـي إضافتنا إلى 
الطبيعـة٬ وتعريفي للإنسـان ينبـع من كونه 

كاتب رواية» .

القراءة الأولى

فـي مطلع شـهر حزيـران (يونيـو)، وكان 
يـوم أحـد٬ شـرعت منـذ الصبـاح الباكـر في 
قـراءة روايـة «لون الـروح"٬ وقد اسـتغرقت 
منـي اليـوم كلـه٬ وفي آخـر المسـاء  دونت ما 
علق بذهني من ملاحظـات وانطباعات أولية  

وعامة٬ في دفتر خصصته للرواية: 
روايـة «لـون الـروح» للروائي التونسـي 
صـلاح الديـن بوجاه٬الصـادرة سـنة 2008 
عن سلسـلة عيون المعاصـرة بتونس، حازت 
جائـزة الكومار الذهبي، وتقع في 187 صفحة 
.قدم لها الناقد التونسي العادل خضر بدراسة 
نقديـة تحـت عنـوان «لـون الـروح ...رواية 
بانيتيكية"٬ أدرجها الناشـر في مقدمة الكتاب 
وقد شـغلت 21 صفحـة (ص.ص9-27).فيما 
شغلت الرواية 159 صفحة توزعت على ثلاثة 

فصول، جاءت كالتالي :
فـي  «المنتجـع  بعنـوان  الأول  الفصـل 
أربعـة مقاطـع فـي 56  البحيـرة» وهـو مـن 
صفحة، .يرويه سارد بضمير المتكلم عن حالة 
التأهـب والترقـب داخـل المركـب السـياحي، 
حيث يشـتغل ضمن فريق متكامـل بكل أنواع 
التلصص والإبـداع في تقنياتـه ..كما يصف٬ 
الـراوي   فـي مجـرى هـذا الفصـل،  متخيـل 
والمتلصصين فـي التقاط ما يعكـس مكبوتات 

اجتماعية وسياسية وثقافية.
«الشـارع  بعنـوان  الثانـي  الفصـل   
الفضفـاض» وهـو مـن ثلاثـة مقاطـع فـي 59 
صفحة٬ يحكي عن مكان آخر مجاور للمنتجع  
،الشـارع فضفـاض، وعـن الإنسـان والقتـل 
والتدميـر والهلـع وغيـاب الثقـة. كمـا يصف 
حاء ملامح المدينة والحياة وأية آفاق  بدقـة امِّ
للمسـتقبل٬ فـي مجتمع غير متوازن٬ يغشـاه 

العبث ويغيب عنه اللون٬ لون كل شيء.
وابتـداء مـن هـذا الفصـل شـرع الـراوي 
فـي إدمـاج نصـوص وخطابـات من خمسـة 
مؤلفات أشـار إلى مراجعها في ختام الرواية 

(ص:188).
«غابـة  عنـوان  ويحمـل  الثالـث  الفصـل 
الاوكاليبتـوس"، وهو مـن ثلاثـة مقاطع٬ في 
40 صفحة،وخلالـه يعـود السـارد إلـى غابة 
الاوكاليبتوس  الممتدة  على الحقول المنتشرة  
فـي الفضـاء المجـاور للمنتجـع، والـذي هـو 
«مزيج مشـوه مـن نفايـات الأزمنـة٬ مخلوط 
بما يعْلـق في الذاكرة من شـتات لا معنى له « 
(ص.163) ، فيتحـول زمـن المنتجـع إلى زمن 

قائد فرقة الأمن والتلصص (رحيم سويد) .
كمـا احتلـت سـيارة الاسـتافيت  الكبـرى 
الرابضـة قـرب السـياج  الخلفـي  دورا لافتـا 
فـي بناء صـور التلصـص والرعب. ثـم يأتي 
الخروج الـذي ستشـرف عليه فرقـة المراقبة 

والشـخصيات التـي تحيـا علـى الصـور٬ أما 
الـروح التـي يبحـث فيهـا السـارد فهـي فـي 
المحصلـة غيـر ذات  لـون وإنمـا هي «مسـألة 

معقدة جدا".

فاصل تأمل

بعد مضيّ أقل من شهر على قراءتي الأولى 
للرواية، وفي مطلع شهر تموز(يوليو)٬ عدتُ 
فأخرجت الرواية والدفتر٬ وكنت خلال الفترة 
السـابقة قـد قـرأت كتابـين ابداعيـين؛الأول 
ديـوان شـعري نقـل الـى العربيـة  للشـاعر 
الألمانـي يواخيـم سـاتوريوس بعنـوان: «ما 
الذي يرى المرء حين يرى؟".أما الكتاب الثاني 
فهـو رواية النفـق لارنيسـتو سـباتو٬ والتي 
تعـودت الرجـوع إليهـا كل سـنتين أو ثـلاث 
سـنوات، كمـا أفعـل مـع روايـات  ومؤلفـات 
أخرى٬ وفي كل قراءة أكتشف شيئا جديدا لم 

انتبه إليه في قراءاتي الفائتة .
فـي الكتابـين بـدت لـي اضـاءات جديـدة 
لفهـم رواية «لون الـروح"٬ فالكاميـرات التي 
تتحـدث عنهـا وتصـور التلصـص وتقنياته 
وأبعـاده علـى الفاعلـين المنفعلـين سـتصبح 
نفقـا ومسـتنقعا للشـخصيات المتلصصة٬ ثم 
السـؤال الجوهري هو ماذا ترى حين ترى في 

كل تلك الشرائط؟
شـجعتني هذه الاضـاءات الأولـى للمزيد 
من البحث عن علامات أخـرى٬ فقرأت المقدمة 
النقدية التي كتبها الناقد العادل خضر برؤية 
جمالية وجهد فلسفي مركزا على الامكنة التي 
بين مقابل أدوار  تحكمها العين٬ ثـم أدوار المراقِِ
بـين ..بالإضافة إلى الوصف الايروسـي  المراقََ
مقابـل ما جاء في أوصـاف المعتقل  وعذاباته٬ 

وأخيرا كيفيات تمثل كل ذلك .
قمـت بعـد ذلك أبحث فـي الانترنيـت٬ عبر 
محـرك (غوغـل) فعثـرت علـى حـوار حديث 
لصـلاح الديـن بوجـاه٬ مـع إحـدى الصحف 
التونسـية٬  وقد تضمن فقرة مهمة يتكلم فيها 
عـن روايته «لون الـروح» ،أضاءت لي بعض 

ملامح الرموز الموظفة في الرواية.
يقـول صـلاح الديـن بوجـاه:» ... اخترت 
تونـس٬  خـارج  مكانـا  الجديـدة  لروايتـي 
صحـراء العريش في القطر المصري الشـقيق  
الحـدود  مـن  كلمتـرات  بُعـد  علـى  الموجـود 
الإسـرائيلية٬ وفي يقينـي أن هذا الموضع مهم 
جدا لأنه يحوي كل المتناقضات التي تعالجها 
«لون الروح".وقد كنت أقمت هناك فيها ببحث 
حول الطبيعة ،من عصافير  ونبات وصحراء 
وحيـوان ..أفادني كثيـرا في كتابـة الرواية. 
بيـد أن أهم عنصـر أعتبره جديـرا بالنظر في 
هـذا العمـل الجديد هـو بنيته٬ فهـي مفتوحة 
تُكتـب فيهـا الروايـة  مثلمـا ترسـم اللوحـة 
الزيتية  رويدا رويدا٬ فلا يكتمل العمل إلا عند 

نهايته «. 
فـي ضـوء كل هـذا، عـدت وقـرأت الرواية 
مرة أخرى في وقت أطـول من القراءة الأولى 
.وبعد انتهائي، سـجلت ملاحظات أخرى في 
الورقـة التاليـة٬ والتي أعطتني قـراءة ثانية 

للرواية:

القراءة الثانية

تصوغ رواية «لون الروح» مسـارا حكائيا 
بصيـغ منطقيـة حـول واقع لا يحكمـه المنطق 
.فهناك شيء لامرئي٬ يبدو بدوره غير منطقي 
طـات أمنية تسـلك  ،وفـي المقابـل  هنـاك تحوُّ
سـبلا، فيهـا الكثيـر من الشـك والريبـة٬ عبر 

التلصص.
أما السـارد فإنه يقدم مجموعة من الأخبار 
المهمـة فـي فهـم وتأويـل كل مـا سـيأتي٬ منذ 

الجملة الأولى: 
"فقد حدثت مسـاخر كثيرة فـي هذا المكان٬ 
وملأت المآسـي الأرجاء٬ وأثـارت العجب وقد 

تفضي إلى ما لا تحمد عقباه «.(ص.31).
إن المكان فـي الرواية هو التيمة الجوهرية 
المولـدة لباقـي الـدلالات  :المنتجع والشـارع 
الفضفاض والغابة والسجن ..أمكنة متداخلة 
ومتصارعـة يعكسـها البنـاء الرمـزي الـذي 
وقصديـة  بعلامـات  الأمكنـة   عـن  يتحـدث 
ثقافيـة تعكـس آثارا سياسـية واضحـة٬ كما 
تؤكدهـا إشـارة صـلاح الديـن بوجـاه، فـي 
حواره السابق٬ بأنه يقصد صحراء العريش 
أمـر  وهـو  الإسـرائيلية،  للحـدود  المجـاورة 
واضـح في التلميح المسـتمر- فـي كل فصول 
وصحـراء  الفضفـاض  للشـارع    - الروايـة 
الشـرق والى مختلف الجنسيات من مختلف 

الأديان .
"هنـا ملتقـى كل الجنسـيات٬ هذه مسـألة 
محيرة٬ تـدل على اللقيا بين البشـر٬ لكنها في 
بعـض وجوههـا تعني التشـتت والكثرة٬ لقد 
قَـدِم هؤلاء من كل مـكان إلى هـذا المنتجع في 
الشـرق٬ هذا الـذي لا يبعد كثيرا عن الشـارع 
العـام الفضفـاض٬ عـن الدولة التـي تريد أن 

تكون بغير لون» (ص.113).
أمـا شـخوص الروايـة  فإنهـا تتموقـع في 
الخلفيـة لتمريـر خطابـات حـول التلصـص 
والشرائط٬ ويأتي ذكرها في لقطات متباعدة 
لاسـتكمال المشـاهد .. فيمـا الـراوي يتحـدث 
عـن مجموعة يترأسـها رحيم سـويد٬ مهمتها 
مراقبـة المنتجـع مـن حـادث طـارئ ..التحق 
بهـم عارف وهو عـون أبكم في العشـرين من 
عمـره ،أصبح مولوعـا بمراقبة السـيدات في 
خلوتهن،ومسـعود بأسمائه الشـتى وشكله 
المميـز٬ ثـم المكي الـذي يبحث عـن ضالته في 
خصور النسـاء٬ كما سـيلتحق بعارف٬ عون 
آخر هوايته التنقيب داخل حقائب السائحين 
بحثـا عن كل ما هو مريـب وجميعهم في مهمة 
واحـدة هي «صنيع صامت يمارسـه الكل ضد 
الكل"(ص.86). ولأن «الجميع يخشـى وقوع 
ذلـك الانفجـار الكبير الذي يغير كل شـيء؟» 
ص116، حيـث تمر الأيام والأعوام والأطياف 
تتحـرك برفـق فـوق الشاشـات الخفيـة فـي 
سـيارة الاسـتافيت الكبـرى الرابضـة قـرب 
السـياج الخلفي في هذا المنتجـع  القابع على 

خيره وشره «ص152.
شـخصيات سـتعرف حركـة متناميـة فـي 
الفصل الثالـث٬ مع ورود صورة مكبرة للقائد 
العام رحيم سويد  وفلسفته التي يختزلها في 
الشـك في كل احـد٬ وان الطريق الوحيد نحو 
النجاح تمر بسوء الظن الذي لا يستثني أحدا 
«(ص47)٬ فـلا توجد مع رحيم سـويد أسـرار 
شـخصية٬ « الأسـرار أكذوبة كبـرى يتبادلها 
البعـض فـوق الأرائـك الوثيـرة، مبالغـةً في 
اسـتيهامات اليقظة التي لا معنى لها «(ص79 
)، وان الهـدف الأساسـي هـو «أن يقْصُر على 
البحـث عـن الأسـلحة أو المتفجـرات الخفية٬ 
هدفهم فضح كدمات الـروح٬ تلك التي تصيب 
الكائـن فـي كل وقت وكم هـي كثيـرة في هذا 

الزمان» ص156.
الرواية بنيـة مفتوحة على المـكان ببُعديه 
التاريخـي والحضاري٬ وقد جاءت في شـكل 
نُسِـجت  اطـارات  بثلاثـة  نسـيجية  لوحـة 
ورُسِـمت بـكل الألـوان وهي تسـأل عـن لون 
الـروح؟ وهو اللغز الـذي يرتبط بلغز الحياة 
البشـرية  النفـس  فـي هـذه الأماكـن٬ ولغـز 
الهلوع،بـكل المكبوتـات المتراكمـة إلـى جانب 
فيهـا  الشـخصيات  تبـدع  التـي  التبريـرات 

لتسويغ كل شيء.

عودة إلى التأمل

 في اليوم التالـي لكتابتي هذه الملاحظات٬ 
استفقت باكرا؛أخرجت كل ما كتبتُ  وعاودت 
التمعـن في القراءة الأولـى والثانية٬ وفي كل 
الملاحظات والاقتباسات٬ وخطر لي خاطر بأن 

هناك شيئا ناقصا في قراءة هذه الرواية.
القـراءة ،عمومـا، مثـل كشـاف يبحث عن 
منفذ مناسـب للغـوص في ما يشـكل العصب 

الدينامي للتخييل .
عدت فقرأتُ حوار الكاتب بوجاه السالف٬ 
ق فيها على الرواية  وخصوصا الفقرة التي علَّ
سجلت مرة أخرى أن البحث الذي تحدث عنه 
وقـام به خـلال رحلته إلى صحـراء العريش 
والعصافيـر  والحيوانـات  الطبيعـة  حـول 
والنباتـات  غيـر منشـور،لأنه مـن الممكن أن 
يتضمن بشكل من الأشكال ما يقربني أكثر من 
فهـم الرواية وحل  بعض ألغازها والتي نحت 
منحى قريبا من المحكي البوليسـي٬ خصوصا 
وان الكاتـب يؤكد  أن بحثه قد أفاده كثيرا في 

كتابة الرواية .
لم أسـتوعب كيـف أفاد بحث فـي الطبيعة  
دلالات الروايـة  وقد برزت عدد من الأوصاف 
الطبيعيـة والتشـبيهات فـي الخلفيـة٬ وصفا 
وتأثيثا للبناء الشـكلي ..لمـاذا ركز الكاتب في 
أول لقـاء له حول روايته على أمر يبدو بعيدا 
ومحيرا دون التطرق للقضايا الجوهرية التي 

عالجتها الرواية؟
عـاودت تصفح الرواية مـن جديد٬ صفحة 
صفحـة، وقـراءة مـا قيدتـه بقلـم الرصاص 
بحواشـي الصفحات٬ كما رحـت أقرأ الفقرات 
التي وضعت إشـارة بقربهـا ..كمن أبحث عن 

كوة أنفـذ منها لقراءة الروايـة وتقديم تأويل 
مناسب ..وتساءلت ما هو الشيء الذي يبدو، 
في ظاهر  النص ثانويا٬ متمما او مهملا..بينما 
هـو فـي العمـق  يصـوغ للروايـة رؤيتهـا  بل 
عوالمها الممكنة  ويُلون تَخْييلاتها بخصوصية 

ما.؟

القراءة الثالثة

أمامـي كل الملاحظـات والتعليقات٬ وهناك 
فقـرة فـي الروايـة لـم أتوقـف عندهـا خلال 
القراءتين والتصفح وقد بدت لي عادية ،حيث 
جاءت في شكل حوار بين شخص يروي حلما 
وآخر مـن فريق المراقبة يسـتمع ويسـأل عن 

تفاصيل الحلم لتدوين التأويل .
يقول النص:

"- كنت أركب جوادا ..
- ثم ماذا ؟

- لا ..إنها أنثى٬ بدليل ..
- ارو جميع التفاصيل٬ لا تكتم شيئا .

- كنا نسـير في هدوء على حافة المستنقع٬ 
فجأة ...

- ماذا حدث؟
- اتركني أتذكر ...

- فجأة كان سقوطي ..
- سقطتَ في الماء أم خارج الماء .

- سـقطت فـي المـاء حتـى كـدتُ أختنـق 
وظهرت أنوار كثيرة حولي « (ص.77).

إن إدراج هذا النّص الذي يعرض حلما في 
سياق حوار يجئ على مستوى الشكل مبررا٬ 
إذ مهـد الراوي له بتقـديم٬ بعدما وردت أنباء 
مـن عواصم بعيـدة حول تفجيـرات ..أججت 
الريبـة وأشـعلت نـار الخـوف وبعثـت على 
الرعـب مـن جديـد٬ ممـا دفـع بالمفتشـين  إلى 
الانتقـال من التلصص على ما هـو ظاهر، الى 
البدء فـي التلصص على الخفـي في اللاوعي 
والأحـلام٬ وجنـدوا لذلـك فريقا مـن المحللين 
وابـن  فرويـد  إلـى  المسـتندين  النفسـانيين 

سيرين لفك طلاسم الرعب الذي تتضمنه .
عدت إلى ابن سيرين وفرويد وابن شاهين 
الظاهـري باحثـا عـن إضـاءة بخصوص من 
يركب فرسا ويسقط في الماء/المستنقع مختنقا 

قبل أن تظهر له أنوار كثيرة حوله .
وجدت أن الشخص الحالم  قد تشكل لديه 
هذا الحلم عن طريـق تفاعل منبهات خارجية 
وداخليـة٬ وانـه بعدمـا كان فـي عز وشـرف 
(ركـوب الفـرس) أصبـح في حبس وغـم  إثر 
ارتكابه معصية كبيرة وبدعة نكراء٬ أما ظهور 

الأنوار في النهاية فيعني انفراج كربته .
إن الحلـم فـي الروايـة هـو نـص لغـوي  
وبنـاء تخييلي يحمـل قصديـة ورمزية تقود 
نحـو تأويـل يرتبط بباقـي البنـاء التخييلي 
للرواية. لذلـك، ألا يمكن القول بأن هذا الحلم 
هو جوهـر الروايـة  ومحركها٬ حينما يرسـم 
لوحة متحركة تتضمـن فضاءين٬ الأول قبلي 
يمثـل العـز والسـلطة والشـرف بتعبيـر ابن 
سيرين٬ والثاني فضاء لاحق وبعدي  فُجائي 
يمثل  المعصية كما يقول ابن شـاهين الظاهري 
،كما يمثل أيضا الغم والكرب (ابن سـيرين)، 

والاستسلام بلغة فرويد .
التكثيـف هنا الـذي يرتق الحلم هـو إفراز 
نتيجة تراكـم المنبهات والمشـاهدات  والكَبْت 

والرعب.
وتعتبـر باقـي مفاصـل الروايـة، تأويلات 
ثلاثـة  خـلال  مـن  الحلـم  لهـذا  مختلفـة 

مستويات:
المسـتوى الأول: ويجري في مسار تشكيل 
دلالات دائريـة مفتوحـة علـى صـور الرعـب 
والانتظار من شـيء خفي  ومـا يقابل ذلك من 
صـور تنتجهـا فرقة رحيم سـويد  بالتلصص 

وجمع المعلومات .
فـي  السـارد  :يحققـه  الثانـي  المسـتوى 
الروايـة٬ وهـو يصـف ويسـرد تفاصيـل تلك 
الدلالات٬ فيمـا جاءت تعليقاته قليلة ونادرة٬ 
فهو يبحث عبر اللغة والترميز لإخفاء الملامح 
الظاهـرة للأشـياء٬ مقابـل الحفر فـي الروح 
وحركاتها .وفي ثلاثة مواقع من الرواية يبرز 

هذا المستوى :
- «فـي الإمكان أن أكشـف هنا ما رغبتُ في 

إخفائه منذ سنوات. «ص41.
- «وقـد لزمني هذا الشـك طويلا حتى بعد 
الفـراغ من مهمة المراقبة٬ ووقوع تلك الأحداث 
رت حياتـي .بقيت مرتابا في  الكبـرى التي غيَّ

سلوك وأفكار كل من حولي ."ص 53.
- «لهذا فان فهمي لهذه الأحداث باعتباري 

آخر مشـاهد في الفنـدق٬ مكنني مـن الإلحاح 
على أنهـا تنتمي إلى العمليـات التي لا يبحث 

لها عن تبرير أصلا.» ص63.
لوحـات  وتجسـده  الثالـث:  المسـتوى 
علاقـة  فـي  مختلفـة  أشـكالا  تعكـس  ثـلاث 
الحلم بالشـيء نفسـه : حلم كابوسي٬ وآخر 
مسـتحيل وثالـث اسـتيهامي ؛ وجميـع هذه 
الأشـكال تأتـي لتعبـر عـن الخفـي الدفين في 
وعـي ولا وعـي الشـخصيات٬ حيـث يصبـح 
الواقـع أرحم من انتظار المجهـول٬ أو تخيل ما 
يصيـر إليه٬ وهو ما يعبر عنه السـارد تعبيرا 

صريحا وقويا حيث الحلم هو الكابوس :
- «أخـذت أرتد إلـى الـوراء٬ مثلما يحدث 
للناس في الحلم٬ أصطدم بجماجم بشـرية أو 
بأشـلاء دامية (...) الحلم يرعبني من جديد٬ 
أرغب في العـودة إلى المنتجع٬ ما الذي قادني 

إلى هذه المباءة العربية"ص85.
وهو نفس التعليق الذي يعود إليه الكاتب  
فـي نهايـة الفصل الثانـي تعبيرا عـن العنف 
والموت  والكابوس :» واقع هذا يشـبه الحلم٬ 
صور مشـتتة تتعاقب مثل شـريط سـينمائي 

«ص143.
أما الكاتبة القادمة مـن الوطن البعيد٬ فان 
حلمهـا كله  في البحث عن رغبـة تتحقق٬ ولما 
تعجز عن إيجاد جواب منطقي تسأل عرافة لا 

دليل لها .ص119.
والحلـم  الكابـوس٬   – الحلـم  مقابـل 
مـع  الاسـتيهامي٬  الحلـم  هنـاك  المسـتحيل٬ 
(المكـي) فـي مشـهدين معبريـن٬ حيـث المكي 
يحتفظ «بالمشـاهد التي اسـتقاها من عمليات 
التلصص في ذاكرته٬ يرتبهـا كأنها متتاليات 
يصبـح  «ص156.وحينمـا  قـديم  رف  فـوق 
يُنـزل  الاسـتافيت  سـيارة  «داخـل  منفـردا 
السـتائر  ثـم يطلب غفوة قصيـرة٬ تمر داخل 
ذهنه  المتعب مشاهد٬ ونُبَذ من صور النزيلات 
والنزلاء٬ الحلم ذاته بات مشـبعا بخلوة هذه 
الكائنات التي قدمت  إلى  الجنوب  للسـياحة 
والتمتع  بالشمس « (ص117) وتراوده أيضا 
« أحلام ملونة» في لحظات أخرى٬ غير بعيدة 

عما سبق .

٭ كاتب من المغرب

إحالات:
الـروح. لـون  بوجـاه:  الديـن  صـلاح   -

سلسـلة عيون المعاصرة .دار الجنوب للنشر 
– تونس ط.1 2008.

الأحـلام  تفسـير  فرويـد:  سـيغموند   -
.ترجمة مصطفى صفوان .دار الفارابي  لبنان 

ط.1. 2003.
-  عبـد الغنـي النابلسـي: تعطيـر الأنـام 
في تعبير المنام وبهامشـه منتخـب الكلام في 
تفسـير الأحلام لمحمد بن سيرين (2.مج).دار 

الكتب العلمية .د.ت .
-   الشـيخ خليـل بـن شـاهين الظاهـري: 
الإشـارات فـي علـم العبـارات ضمـن الرابط 

التالي :
http://www.xda3.com/f/get.

  php?filename=1151148614.zip
- ورد حـوار صـلاح الديـن بوحـاه علـى 

الرابط التالي :
w w w . e s s a h a f a . i n f o . t n /
archives /archvies_dhad /26/

index.html - 42k

طبقات القراءة في رواية «لون الروح» لصلاح الدين بوجاه:
المكان هو التيمة الاساسية المولدة للدلالات والشخوص تتموقع في الخلف

صلاح الدين بوجاه

ازمة الواقع تحد من تبلور الكتابة 
الجديدة لكن لا قطيعة بين اجيال 

الرواية العربية 
دمشق ـ من رياض ابو عواد 

ووسيم ابراهيم:

اختتـم الملتقـى الاول للروايـة العربيـة 
الاربعاء اعماله في دمشق بالتأكيد ان ازمة 
الواقـع الـذي تعيشـه المجتمعـات العربية 
تحـول دون تبلـور الكتابة الجديـدة لكن لا 

يوجد قطيعة بين اجيال الرواية العربية.
 وقـال الناقـد الفلسـطيني فيصـل دراج 
خلال عرضه نتائج الحوارات والمناقشـات 
في الجلسة الختامية للملتقى الاول للرواية 
العربيـة فـي دمشـق ان «الروايـة العربيـة 
تطورت ولم تنفصل عما سبقها ضمن سياق 
تطـور المجتمعـات العربيـة (...) واصبحت 
هـي المدافع الاول عن الهوية العربية في ظل 

التراجعات الكبيرة التي تشهدها المنطقة».
وتابـع دراج ملخصـا نتائـج الحـوارات 
روائيـون  فيهـا  شـارك  التـي  المسـتفيضة 
ومثقفون ونقاد عرب حول «تحولات السرد 
الروائي» انه «لا يوجـد هناك كتابة جديدة 
بقدر ما يوجد هناك تطور في مسار الرواية 

العربية نتيجة تطور الظروف المحيطة».
واضاف ان «ما يمكن ان يطلق عليه كتابة 
جديـدة لـم تتبلور ملامـح تطـوره لهلامية 

الوضع القائم في العالم العربي».
وكان المؤتمـر ركـز خـلال جلسـاته التي 
اسـتغرقت اربعـة ايـام على تقـديم صورة 
واضحـة عـن الرواية السـورية مـن خلال 
الاجيـال المتعاقبـة لهـا والتـي شـاركت في 

الملتقى.
وشـدد الملتقى على الاتجاهـات الاخيرة 
فـي الروايـة السـورية التـي يمثلهـا جيـل 
الشـباب مثل خليـل صويلح وخالـد خليفة 
وسـمر يزبـك وخليـل الـرز وروز ابـو على 

ياسين وغيرهم.
وقـال دراج ان المؤتمـر «شـهد حـوارات 
جـادة ومداخـلات علـى المسـتوى النظري 
تميزت بالجديـة والرقي في الحوار بشـكل 

غير مسبوق في مثل هذه المؤتمرات».
وغـاب عـدد مـن كبـار المثقفـين العـرب 

لاسباب صحية او وارتباطات سابقة.
لكن عددا من هؤلاء المثقفين شاركوا بنقل 
تجربتهـم الحياتيه الـى الكتـاب الجدد في 
امسـيتين خاصتين اقيمتـا للروائي المصري 
خيـري شـلبي والروائية السـورية كوليت 
خوري وقراءات لبعض النصوص الادبية.

واسـتطاع المشـاركون في الامسيتين ان 
يشـدوا اهتمـام الجميع خصوصـا الروائي 
المصـري خيـري شـلبي الـذي اشـتهر فـي 
الكتابة في داخل المقابر وعاش حياة صعبة 
جدا بينها حياته لمدة عشـرة سـنوات دون 
منـزل كان يقضي لياليـه خلالها في المقاهي 

التي تسهر حتى الصباح.
كوليـت  السـورية  الروائيـة  وتحدثـت 

خـوري عـن تجربتها فـي الكتابـة الروائية 
والتـي يسـجل لهـا انهـا كتبـت فـي نهايـة 
الخمسـينات اجـرأ روايـة عربية عـن عالم 
المـراة فـي كامـل تعقيـدات هـذا العالـم بما 
في ذلك الجنـس خصوصا فـي رواية «ايام 

معه».
وناقش الملتقى في جلساته ثلاثة محاور 
رئيسـية هي «تحولات الشـكل في التجربة 
الروائيـة  و»اللغـة  العربيـة»  الروائيـة 
وتحولاتها» و»الكتابـة الجديدة: قطيعة أم 

نص مغاير».
وشـهد محاور مفهـوم الحداثـة وما بعد 
الحداثـة نقاشـا طويـلا وحـادا فـي بعض 
مفاصلـه اكد خلاله المتحـاورون على ان «لا 
حداثة او ما بعد حداثة في الكتابة الروائية 
في المجتمعات العربية التي اخفقت في صنع 

حداثتها ولو على مستوى فقير».
وهـذا ايضا انطبـق على مفهـوم الرواية 
الذكوريـة والنسـائية حيـث اثار مناقشـة 
مناقشـات  وتحولاتهـا»  الروائيـة  «اللغـة 
حـادة تطرقت الـى اللغة الذكوريـة واللغة 
النسـائية فـي الروايـة. ورأى باحثـون ان 
الكثيـر من الكاتبات يملن الـى الكتابة بلغة 

ذكورية.
بنكـراد  سـعيد  المغربـي  الناقـد  وكان 
النسـائي او  قـدم بحثـا بعنـوان «السـرد 
الفحولة المسـترجلة»، رأى فيـه ان الرواية 
النسـائية «ليـس فيها الا الجسـد والهروب 

من المواجهة».
واثار هذا البحث جدلا حادا شـاركت فيه 
عدد من الكاتبات في الـرد على هذه الورقة 
البحثيـة خصوصـا مـن الكاتبـة اللبنانيـة 
يسرا المقدم التي اعتبرت ان الورقة البحثية 
تعبـر عـن «خطاب محمـل بمعاييـر الماضي 

(...) هذا اهم خطاب في الفحولة».
وشـارك حوالى 53 روائيـا وناقدا عربيا 
فـي  العربيـة  للروايـة  الاول  الملتقـى  فـي 
دمشـق بصفتهـا عاصمـة الثقافـة العربيـة 
بينهم وشاكر الانباري وعلى بدر (العراق) 
ومحمـد بـرادة وسـعيد بنكـرادة وصدوق 
نـور الدين (المغـرب) ونعمة خالـد وفيصل 
دراج (فلسـطين) ووخيري شـلبي شـيرين 
ابو النجـا ومنى برنس وميـرال الطحاوي 
القفـاش  ومنتصـر  الديـن  عـز  ومنصـورة 

(مصر).
كما حضر الملتقى وجدي الاهدل (اليمن) 
وموسـى  (السـعودية)  العبـاس  ومحمـد 
ولـد ابنـه (موريتانيـا) ومن لبنـان علوية 
حبـش.   واسـكندر  المقـدم  ويسـرا  صبـح 
ومثل سـوريا في هذا الملتقى وليد اخلاصي 
وكوليـت خـوري ونبيل سـليمان وحسـن 
صقـر وخيري الذهبـي وخليل الـرز وعبير 
اسـبر وروزا ياسين حسـن وفيصل خرتش 

وخالد خليفة وممدوح عزام وسمر يزبك. 

عبدالمحسن الحقيل 
يعيدنا إلى زمن  الحب!

تونس ـ «القدس العربي» من نبيل درغوث:

ديوان(لا...أحبك) الإصدار الأول للشاعرالسعودي عبدالمحسن الحقيل صدر 
عن دار المفردات 2007م  في طبعة أنيقة تعبرعن مضمونه العاطفي بعمق.

وكما هو مألوف يأتي العنوان مقتبسا من أحد عناوين القصائد فـ(لا...أحبك 
)عنوان القصيدة الحادية عشرة في الديوان ومطلعها:

تسأليني هل أحبك؟
صدقيني لا أحبك 

لا أحبك
لا أحبك 

غير أني عندما أنطقُ باسمك 
يعبث الشوق بقلبي 

صدقيني 
ألف إحساس غريب يعتريني 

أبصر الغيب ضياءً 
وأرى القادم حلما 

وأمني النفس أني ذات يومٍ
سوف أحيا في حناياك حبيبا

يعزف الشوق بحضنك 
غير أني لا أحبك

صدقيني لا أحبك 
غير أني عندما أخلو بنفسي 

أتمناك بقربي 
أشرب السهد رحيقا وأغني 

........ إلخ القصيدة
ولهذا العنوان دلالة تنسجم مع الجو العاطفي الذي يكسو الديوان وتلوح 

بلعبة النفي والإثبات والسؤال والجواب التي تستبد بمعظم نصوصه 
ويستهويه التعبير بالنفي حين يريد المبالغة في الإثبات. يتمحور الديوان 

حول الغزل وقد استبدت القصيدة العاطفية 
الغزلية بمعظم قصائد الديوان باستثناء سبع قصائد متفرقة  المضامين، 

إحداهما مرثية 
في الملك فهد يرحمه الله بعنوان (حياة) وانتقاء هذه المفردة في رثاء راحل 

إشارة ذكية إلى معنى الرحيل فالفقد ورحيل العظماء هو غياب جسد وبقاء 
سيرة عطرة وذكر حسن هو الحياة  لا الموت !! ،وقصيدتان رمزيتان هما 

(ألف وباء) و(صفحات ) وأخريتان ذاتا مضمون إنساني وتوجه قومي 
هما (عيون الأمس) و(إنهم ألف محمد) وباستحياء شديد يفصح الشاعر 
عن ذاته في مستوى  شعوري بعيدا عن الغزل في قصيدة( أجنحة الليل) 
، وقصيدة أخرى بعنوان (خطوة على طريق ابن زريق البغدادي) فلواعج 
الشوق هنا حنين لجو أسري وتأتي القصائد العشرون المتبقية في ثوب 

غزلي رقيق في لغته متعدد في تجاربه فكل قصيدة لها تجربة وموقف 
مغايرلأخواتها مع تغليب لنموذج  أنثوي يغلب عليه الطهر والنقاء ، وبهذه 

الغزليات العاطفية الرقيقة يعيدنا  عبدالمحسن الحقيل إلى زمن الحب!

انطلقنا...
دون إصرار منا ...

فقط انطلقنا ذات يوم
نمخر عباب الزمان

في دروب تذهب
ولا تعود...

بدون سياج ولا إشارات
انطلقنا وفي أيدينا
خرائط النسيان...

كبواتنا...
على مشارف القلق

تتوالد...
وحلمات الصبايا

تروي مسالك العصيان
وألسنة اللعنة...

تمطر لهيبا.

على سروج الأحصنة الطروادية
هزمنا كل الحروب

الوهمية..

المعلنة والمنسية...
وسالت سيوفنا

مسكا نديا...

سألنا الولدان
عن الأختام الجهنمية

وأقفال المرايا
الكذوبة...

الهاربة من انعكاساتها
عزفنا على أوتار

الأوردة الآدمية
ورقص المطر

الخافت...

على أروقة المعابد المهجورة
وتأملنا... الوجه الآخر

من أنفسنا...
ففررنا من هلعنا ...

إلى مرايانا...
الهاربة...

من انعكاساتها...
 فرارا منا

خديجة صلحان
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صلاح هاشم٭

■يوسف شاهين الذي توفي يوم الأحد 27 تموز (يوليو) 
عـن 82 عامـا، هو ببسـاطة، هـرم ثقافي مـن أهرامات مصر 
الثقافيـة، انه أشـهر واهم مخـرج مصري عربي فـي العالم 
كله، وأفلام شـاهين، هي كنز مـن كنوز وتراث مصر الثقافي 
السـينمائي العريق. انه «بوابة» ثقافية عملاقة، إلى تاريخ 

هذا البلد مصر،الذي أنجبنا، وحضارته.
وأفلامه فـي مجملها، التي تنضح عذوبـة وحلاوة بحب 
هـذا الوطن، الذي ينتمي اليه بافتخار، وعشـق أهله في بر 

مصر العامرة بالخلق..
 تقدم أعظم «بانوراما» اي مسح دقيق شامل، لتاريخ مصر 
الثقافي والاجتماعي والسياسـي، والتطـورات والتغيرات 
التي طـرأت عليه، بل لقد دخلت مجموعة من أفلام شـاهين 
العملاقة، مثـل «الأرض» و «حدوتة مصرية» و «العصفور» 
و «بـاب الحديـد» و «الإسـكندرية ليـه» و «الناصـر صلاح 
الديـن» وغيرها، دخلت تاريخ السـينما باقتدار من أوسـع 

باب، وتعد الآن من «كلاسيكيات» السينما العظيمة..

سينما الحداثة

إن جو - لقب يوسف شاهين - هو الأب الروحي للسينما 
العربية الحديثة، بأسلوبه السينمائي الذي استحدثه، فهو 
المؤسـس لهذه «السـينما الحديثة» منذ بداية السـتينيات، 
فـي أفلام مثـل «الاختيـار» و»عـودة الابـن الضـال»، التي 
تتجـاوز حـدود الوطـن، وتستشـرف ـ بعد هضـم وتمثل ـ 
انجازات السينما الحديثة على مستوي المضمون والشكل، 
فـي أعمال فيللينـي وانطونيونـي من ايطاليـا، وجان لوك 
جودار من فرنسـا، ورواد «الموجة الجديدة الفرنسـية» في 
أواخـر الخمسـينيات، تستشـرف آفاق المسـتقبل، سـينما 
تتجـاوز الحكايـة التقليديـة المكررة المعادة، لكـي تبحر في 
بحر «سـينما الحداثـة»، وتدلف إلـى داخل الميـاه من دون 

خوف او وجل..

المكاشفة وسؤال الذات

شـاهين المتمرد، ضـد كافة أشـكال القهـر والرقابة وظلم 
السـلطة، هـذه السـلطة التـي لـم تنجح ابـدا فـي تدجينه 
وترويضه، لكي يشـتغل لحسـابها، هو أيضا المؤسس ذاته 
لهـذا التيـار في السـينما المصرية، تيار «المكاشـفة وسـؤال 
الذات"، سـينما الأنا في «الاسـكندرية ليه» و «الاسـكندرية 
كمـان وكمان» ثم «الاسـكندرية - نيويورك» وغيرها، التي 
تطـرح مشـاكلها الذاتية الفردية، وتتواصـل من خلال هذه 
المكاشـفة، تتواصل بجرأة مع الآخر، وتعانق - حين تنطلق 
مـن أسـرها - تعانـق الوجـود كلـه.. سـينما المتناقضـات 
هـذه، التـي يمثلها شـاهين، هي سـينما سياسـية بالدرجة 
الأولـي، لأنهـا تكشـف من خـلال أزمة الـذات، أزمـة وطن، 
وبحثـاً متواصـلاً عـن «هوية» وهـي تستكشـف تناقضات 
المجتمـع المصري، فـي مناخـات القمع السياسـي والفكري، 

والديمقراطية المجهضة، وغياب المشروع القومي..
شـاهين هو «رفاعـة الطهطاوي» السـينما ليس في مصر 
وحدهـا بـل في كل أنحـاء العالـم العربي، ففي حـين يعتبر 
رفاعـة ( 1801-1873) رائـد نهضـة مصـر الحديثة، يجيء 
مصـري  لـ"رفاعـة  ليؤسـس  بعـده،  مـن  شـاهين  حفيـده 
سـينمائي جديد» - بعد ان سافر شـاهين إلى امريكا، وعاد 
وهـو يحمل حلـم التغييـر والنهضة، مثل جـده الطهطاوي 
العظيـم - ويفـرش «بسـاط» السـينما الحديثة فـي مصر، 
ويحقـق بأفلامه، كما حقـق رفاعة بنضالـه وكتبه وأفكاره 
وتشـييده لــ «صـرح» مدرسـة الالسـن- يحقـق دخـول 
السـينما المصرية إلى عالم جديد، وعصر جديد،وتواصلها 

مع العالم. 
جـرب شـاهين كل الأنـواع السـينمائية، وحقـق أفلامـا 

ممتـازة في كل نوع، كمـا في فيلمه «جميلـة الجزائرية» من 
النوع السياسـي المناهض للاسـتعمار، وكما في فيلم «بياع 
الخـواتم» بطولة فيـروز من «نـوع» الكوميديا الموسـيقية، 
وتبعـه بعد سـنوات بفيلم من نفـس النوع، فيلم «سـكوت 
التاريخـي أيضـا، حقـق  الفيلـم  حنصـور"، وفـي «نـوع» 
شـاهين فيلم «صلاح الديـن» انتاج الفنانة آسـيا، و"وداعا 
بونابـرت» و «المهاجـر"، وهي افلام شـامخة على مسـتوى 
النوع، وتحسـب لشـاهين، وذلك قبل ان تصبـح افلامه في 
مـا بعد، أفلاما هاربـة من حدود النـوع، ومنفتحة اكثر على 
كل التصورات والاحتمـالات والرؤى، ومثيرة بالتالى اكثر 

للنقاش والجدل..
ولم يهدأ شـاهين ابدا، كانت ماكينة السـينما عند شاهين 
مثل الساقية تدور على طول، وكأنها الرئة التي يتنفس بها، 
وحرمانه منها يعني بالتالى الحكم عليه بالموت، ولذلك كان 
شاهين وهو مشـغول ومهموم دوما بصنع افلامه، ينفخ من 
روحه في نفس تلك الاجيال الجديدة، التي نهلت من دروسه 
وتجاربه وخبراته من امثال يسـري نصر الله «مرسيدس»  
ورضوان الكاشـف «عرق البلح» وعاطـف حتاتة «الابواب 
المغلقـة»  التـي وعـت درسـه الحداثـي، وتعلمت منـه ومن 
ذكائه، وحتى من دون ان تلتقي به، فقد كانت افلام شـاهين 
ذاتهـا «كائنـات حيـة» او كيانات حيـة، مشـحونة بالتأمل 
والفكـر، ومعجونـة او بالاحـرى مخبوزة في فرن شـاهين 

المصري البلدي الاسكندراني بالاسى والهم، والفن والضجر 
والتهكم والتمرد، وهـي تحمل «هوية « مصر الجديدة، الآن 
في اللحظـة، أسـاها وهمهـا، وضياعها وحزنهـا، وتمردها 
علـى اليـأس والظلـم والقهـر، ولا «هـي فوضـى"، وتصرخ 
كفاية كفاية. ثم تروح تطوف العالم، فتصبح سفيرة لنا في 
أنحاء الدنيا، وتمنح دور الريادة في الفن السـينمائي لمصر 
من دون جدال وهي تشـمخ بـ"الفن» الشاهيني"، ومن دون 
ان يستطيع احد ان ينتزع من مصر هذا الشرف، لانه مصير 
مصر وقدرها- هكذا هو وسوف يكون.. قدرها في ان تكون 
من خلال فنانيها السـينمائيين والكتاب والمبدعين دوما في 
مقدمة المسيرة، و في طليعة النهضة، و الثورة والتمرد على 
الظلم. في طليعة العطاء والكرم المصري الاصيل، وقد كانت 
مصر منذ أقدم العصور ومن دون شوفينية مغرضة «ضمير 
العالـم « كمـا يذكر بريسـتيد، والسـاهرة على إنسـانيتنا، 
وأول من يفتح للمشـردين في العالم حضنها، أول من يفتح 
الابواب لاسـتقبال المنفيين المعذبـين والغرباء في اوطانهم، 
وحتـى داخل جلودهم، وهي تقـول لهم اهلا ومرحبا، وكان 

هذا، وما يزال دورها، أم الدنيا، وقدرها..

فن عدم الخضوع

وأفلام شاهين بالذات، تحتاج إلى أكثر من مشاهدة، لأنها 

أفلام تحرض - بعد اسـتمتاعنا بقيمتها الفنية وجمالياتها 
الخاصـة (انظـر مثلا إلـى تكوين الـكادر في افلام شـاهين، 
الـذي يحتـاج وحده إلـى رؤيـة متعمقة وتحليل ودراسـة 
مسـتقلة لا يتسـع المجـال لها هنـا) تحـرض علـى التفكير، 
وتحثنـا علـى التعبيـر، بجـرأة مذهلـة، بـل ولا تسـتكنف 
الوقاحـة في بعض الاحيان والعنف - أليس العنف الواقع 
علينـا، من طرف السـلطات والحكومات اكثر قسـوة وعنفا 
وتوحشـا ودموية من عنف السينما ووقاحتها؟ - وتعلمنا 
منظومـة مـن القيـم، لعل أهمهـا قيمة التسـامح. أو ليسـت 
السـينما كما نرى حضارة «السلوك» الكبرى أولا في العالم 

كله عن جدارة ؟..
أفلام شـاهين، كانت وســـوف تبقى» مدرسة «، مدرسة 
تفتـح أبوابهـا لأجيـال السـينما العربيـة الجديـدة، لكـي 
يتعلمـوا فيهـا أبجدية الفن السـينمائي، ورهافـة الصنعة، 
يتعلمـوا فيهـا ليـس فـن السـينما فحسـب، بـل «فـن عدم 

الخضوع» أيضا..
وداعـا شـاهين، وداعـا لقطعة شـامخة عملاقـة من هذه 
البـلاد التي نعشـق، ومؤسسـة فنية سـينمائية راسـخة، 
بالنمـاء  دومـا  ومتجـددة  بأهلهـا"،  و"منـورة  ومتوهجـة 

والعطاء والمعارف الجديدة..

٭ كاتب وناقد سينمائي مصري مقيم في باريس

المخرج المصري الراحل في عيون النقاد هو الأب الروحي للسينما العربية الحديثة

شاهين: بحث «الهوية» وفن «عدم الخضوع»
شيركو بيكه س في بيروت في أمسية 

غاب عنها الشعراء

صوت ضخم نازل بجبال 
كردستان وأنهارها وأساطيرها 

إلى هذا العالم الجاف
بيروت ـ «القدس العربي» ـ من ناظم السيد:

قال لي الشــاعر «إســكندر حبــش» الــذي كان يجلس على كنبــة حمراء 
كبيرة في زاوية إحدى قاعات «مسرح بابل» التي أحيا فيها الشاعر الكردي 
شيركو بيكه س أمســيته بدعوة من المسرح الذي أسســه ويديره المسرحي 
العراقي جواد الأســدي: بدك تكتب للقدس العربي عن الأمســية؟ قلت: إيه. 
قال: أكتب عن لســاني، عيب على الشعراء في لبنان أن يكون «بيكه س» في 

بيروت ولم يحضر منهم أحد.
جملة إســكندر حبش تلخص بعضاً من الأمســية التي خصصها «مسرح 
بابــل» لأهــم شــاعر كردي. فقــد اقتصــر الحضور فــي هذه الأمســية على 
شــخصيات عراقية مثل الباحــث فالح عبد الجبار وزوجتــه الناقدة الأدبية 
فاطمة المحســن وبعض الأكاديميين الذين ســمعتهم نهاية الأمسية يقدّمون 
أنفسهم إلى الشاعر، إضافة إلى جمهور في غالبيته من الأكراد الذين راحوا 
يتحدثون مع الشــاعر بالكردية في ختام الأمســية ملتقطين معه الصور. أما 
لبنانيــاً فاقتصر الحضور على الشــعراء «شــوقي بزيع» و"غســان جواد» 

والروائية «علوية صبح» والأستاذة الجامعية «خيرية قدوح".
إذا كان غيــاب الشــعراء اللبنانيين وحتى الصحافة المكتوبة عن أمســية 
«شــيركو بيكه س» إهانة للثقافة فــي لبنان، فإن الحضور المختلف الذي ملأ 
القاعة تقريباً ساهم في نجاح الأمســية. لعلها واحدة من الأمسيات النادرة 
التــي تقام في بيروت فــي غياب أهل الأدب وبجمهور مــن نوع آخر، ذلك أن 
الأنشــطة الأدبية خصوصــاً والثقافية عمومــاً في هــذه العاصمة يصنعها 
أشــخاص يتكــررون في كل مناســبة. لا بأس فــي ذلك، فالشــاعر الكردي 
الغريــب لن يُفاجئ بهذه الضيافة هو الذي كتب من قبل: «الكرد والله ندان/ 

كلاهما وحيد لا شريك له".
في البداية قدّم جواد الأسدي الشاعر بكلمة موجزة قال فيها إن «"شيركو 
بيكــه س» أبرز من يكتب الشــعر باللغــة الكردية، وأقول هــذا لأن الكثير من 
الشــعراء الأكــراد المهمين يكتبــون قصائدهم بلغات أخرى، حتــى تلك التي 
تتغنــى بقومهــم وبيئاتهم. وتلك مفارقــة ينبغي من خلالها فهم شــعره من 
حيث هو صــراع مع الوجود المتحقق للغة مهــددة بالفناء. ليس النضال في 
معترك الأبجدية وتطويرها وإغناء قاموسها كانت فقط من مهمات شيركو، 
بل ما تعدى هذا إلى منافســة تطاول قامات الشــعر الشــرقي، روح الملاحم 

التي قاربها شيركو في سخاء صوته وفرادته وسحره الجبلي الخاص". 
وأضاف الأسدي: «في حداثة اكتســبها من اضطراب الأوقات بين يديه، 
كان شــيركو يؤســس وصحبه موجة موازيــة للموجة العراقية الســتينية، 
ويمضــي بعيــداً فــي تســجيل أماكنــه وحوادثه، وهي تشــف عــن صورة 
الشــفاهي فيهــا. فــإن كانت بغــداد وهي فــي ســتينات ألقهــا الثقافي، قد 
تعرفت واحتضنت شيركو شاعراً تفاعل معها، فقد نقل هو إليها عبق جبال 

كردستان، وتراثها المحمّل بأغاني الناس وآلامهم وملاحمهم".
بعد ذلك تحدث صاحب «مضيق الفراشات» و"الكرسي» و"سفر الروائح» 
و«مقابر الفوانيس» و«نغمة حجريــة»، بكلمات موجزة عن تعرّفه إلى لبنان 
مــن خلال أدب جبــران خليل جبران، وصــوت فيروز الذي منحه «النشــوة 
الأولــى للأغنية العربيــة"، وليس من خــلال «الأيديولوجيا والسياســيين". 
مقدمــة ســريعة أعقبتها قــراءات للشــاعر رافقها عــزف العود مــن مقاطع 
بالكرديــة من قصيدته الطويلة «مضيق الفراشــات". المقاطع نفســها قرأها 
بالعربية جواد الأســدي. ومن ثم قرأ شــيركو مقاطــع بالكردية وبالعربية، 

ليختم أخيراً بقراءة قصائد قصيرة بالعربية فقط.
قدّم شيركو بيكه س في أمسيته هذه نماذج عدة أظهرت جانباً من شعره: 
النص الطويل الملحمي، النص القصير المكثف، القصيدة القائمة على المفارقة، 
القصيدة القائمة على الحكاية، النص المختزل، النص النثري السائل. نماذج 
بدت فيها تلك الروح الملحمية التي تجمع ما بين السرد والغناء، ما بين التاريخ 
الكردي والحياة اليومية، ما بين اللغة المنحوتة المعجمية والشــفاهة. نماذج 
تحضر فيها كردســتان بناسها وشعرائها وقادتها وشــهدائها ومهرّجيها 
ونكباتها ونســائها وطبيعتها القاســية واللينة بجبالهــا وأنهارها ومدنها 
وقراها. شــعر لا يســتلهم الأســاطير اليومية للكرد وإنما يجعل من يوميات 

الكرد البسيطة أسطورة كبيرة. 
شــعر بقدر مــا يمثل الجماعــة بصوتهــا الهــادر، لا يغيب عنه هــذه الأنا 
الصغيرة لشــاعر قادر على التقــاط حركة يدي الزوجة التــي تحوك جورباً 
لزوجها الذي ســيفقد إحدى رجليه بالطريقة نفســها التــي يتحدث بها عن 
مجــزرة مثل حلبجة. وكل هذا عبر أداء مســرحي دفع الشــاعر إلى الخروج 

من وراء طاولة الإلقاء
 والمشــي على المنصة الصغيرة من غير الحاجة إلى ميكروفون. فقط وجه 
متجهــم وملامح حادة ويدان تذرعان الهواء وصوت يعلو وينخفض ويغني 

ويحدو كأنه قادم من بعيد كأنه ذاهب إلى البعيد.

لقطة من فيلم «الارض»

رشيد منسوم

المشهد الأول 

■أحيانــا، تحني لنا الحياة جناحيها بســخاء فتهبنا مجانين ليمنحوا 
بدورهم للإنسانية بوصلة الوجود في عز ليل البيداء. نيتشه، هولدرلين، 
فــان كوخ، غويا... جميعا قفزوا نهــر العقل من تحت أقدامهم وارتموا في 
أحضان البياض  فأنتجوا روائعهم المليئة بالشعر الجميل والفكر العميق. 

روائع انحنى لها العقل الإنساني بذهول وجلاء.
شــارل بودلير فاكهة من  شــجرة الجنون الدائمــة الخضرة. من داخل 
دائــرة الجنــون حرَر الفــن من مكامــن الأســر الأخلاقي وفتح لنــا نوافذ 

مدهشة على خيالات الكون وأثث العالم بأطياف كائناته الخالدة 
.. ورحل. 

المشهد الثاني
  

هل تمر فوق شــفتيك رياح قلقة حين تجتاحــك رغبة الكتابة؟ هل تحلم 
بمرايا شاسعة، بستائر من الكريستال؟ وبأبراج ترتفع إلى السماء؟ أنت 

إذن تنتمي بلا شك  إلى برج بودلير.
بودليــر لــم يودع العالــم قط. انه يســبح مثل نيزك موحش ومشــتعل 
فــي الآفاق المرصعة بالنجــوم غير بعيد من رامبو وشــاتوبريون وبيرون 
ومالارمي... بودليرBaudelaire اســم لجريمة كاملة بعد سبق الإصرار 
والترصد، اســم يليــق بالهــوس الملتهب فــي مقلتيه. حــين نصغي قليلا 
لهــذه المتتالية الصوتية الرائعة يرتفع صــوت الجمال le  beau  وصوت 
القبح. le laid  الكل مرتب ســلفا كمســرحية من مسرحيات سوفوكلس 
المذهلــة. بودلير أختاره اســمه كي يلعــب دور نحات الفــراغ على جدران 
الجحيم   فهو  شــاعر التناقض واللاممكن بامتياز. شاعر المستحيل حتى 
النهاية . شاعر هبط إلى الدهاليز المظلمة، استنشق الموت، ارتعشت روحه 
من داخل صقيع المتاهة، مزق الحجب، اخترق مسافات اللامسمى ولمس 

الفراغ والسواد والعري فاحترقت أصابعه...

المشهد الثالث 

بودليــر اســتخلص الضوء مــن القيامة والخير من الشــر والشــر من 

الجمال. اســتخلص الأبدي من العابر وأصيب باللعنة لكن الشعر أنصفه 
ذلك الشــعر الذي اســتنبته من " الجيفة" la  charogne  "  كزهرة نادرة 
تعلــو في اتجاه إلــه.."  نحن ممتنــون لأميــر الغيوم لقد وضعنا بقســوة 
أمام ســؤال جارح ومفزع  هكذا " هل الفن حيــوان لاحم؟" . قد نتفهم اذن 
صراع الشــعر البودليري وحركاته الهيستيرية حيث اللذة تمتزج بالروح 

والصعود والتسامي بالسقوط...
 

المشهد الرابع
 

قصيــدة بودلير لم تكتــب بلغة موليير لقــد كتبت بلغة مــا .. بطينة من 
الــدم والبهاء اختلــط فيها المقدس بالمدنــس والمرئــي باللامرئي والممكن 

بالمستحيل... 

المشهد الخامس 

عين بودلير مرآة من كريســتال مســحور مثل عين رسام حكم عليه بأن 

يرسم على جدران الجحيم .
عين من نار ، من طين، من ماء وهواء . وكيف لا٬ وهي محكوم عليها بأن 

تؤوي ذلك المجال اللامتناهي وتلك المشاهد القيامية ؟…
إنها عين لها لكنة فريــدة bégaiement بمفهوم دولوز. لهذا فبودلير 

لا يشبه إلا بودلير.
أحيانا نوره مصدر معرفة وأحيانا أخرى قد يصيبك بالعمى... 

المشهد السادس

لم يكن مسموحا لبودلير أن يخوض هذه التجربة في هذا الهامش وأن 
يمارس هكذا جنون..

ريشــته عظيمة و" أزهار الشــر" ديوان قادم " من المريخ"،  برج بابل من 
الشعر منحوت من الطين والدم والذهب. لنستمع إليه:

 
"أيتها الملائكة

كونوا شهداء عيان
لقد قمت بواجبي 
كفيزيائي متمرس

أو كروح مقدسة 
لأني أخرجت من كل شيء 

زبده
لقد منحتموني الطين

وجعلت منه ذهبا."
 

المشهد السابع
 

أكيــد أن صاحــب قصيدة النــورس خيميائــي غير عادي. لقــد أمطرنا 
ذهبــا بعد أن صاغه في الجحيم في صور بضوء أبدي وفي أبيات تمنحنا 

باستمرار إكسير البهاء...
لقد ترك لنا عالما من نســيج خياله الخاص على حدود الواقع والخيال، 
الوعــي واللاوعي. عالــم يرقص بمشــاهد غريبة وكائنات فريــدة بألوان 

وأضواء وروائح بودليرية صرفة...
شــموس مبللة، مرايا مقعرة، ملائكــة بأحمر الأفق، بحيــرات من الدم 

وعيون تؤوي الفجر...
فــوق أعمــــاله يحوم الجمــال "كحلم من الحجــر" واللـــــيــل يتقـــدم 
بخطــى الذئب مثــل شـــــــريك فــي الجريــمة والموت ســاطع "كشــمس 

جديدة"...
نبــرة خيالية مثيــرة ، كائنات غريبة بألوان الروح ، بأشــكال الغموض 

وبمقاسات الشعر...
كائنات بقمصان تغير مــن ألوانها كلغز. تظهر وتختفي مثل حلم ولى، 

آت أو سيأتي . 
لست أدري.

شيركو بيكه س يقرأ في «مسرح بابل»   (القدس العربي)٭كاتب من المغرب

شارل بودلير سبعة مشاهد من مسرحية الانتحار 
الأدبي على إيقاعات سيمفونية الحداثة 

بودلير
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سو 

كلمات متقاطعة
افقي

1ـ اميــر جزائــري نفــاه الفرنســيون 
فأقام في سورية

2ـ شــاعرة اندلســية من بيت الخلافة 
بقرطبة ـ رجل دين مسيحي

3ـ ارتخى وهدأ ـ نبي ابتلعه الحوت
4ـ يشتعل ـ اسدل

5ـ واحد بالانكليزية ـ يوضع على رقبة 
الثور لتوجيهه اثناء الحراثة

6ـ تنظيــم ســلفي مركــزه الأساســي 

مدينة صيدا بلبنان
7ـ عطاء ـ يعيد بناء او صيانة شــيء ـ 

عملة آسيوية
8ـ الاســم الثانــي لقاص ســوري من 
مؤسســي اتحاد الكتاب العرب ـ احد 

الابوين
9ـ شاعر عباسي من المجددين ـ للشرح 

والاستدراك
10ـ متشابهان

عمودي

جيمــس  روايــات  اهــم  1ـ 
جويس ـ من الصدفيات

ـ عكــس  2ـ مــؤذن الرســول 
شمال

3ـ من قادة الثورة الفرنســية 
ـ الاســم الذي اطلقــه العرب 

على البيزنطيين
ـ  وشــديد  صعــب  امــر  4ـ 

ينتسبن لأمة آسيوية
5ـ نار ـ اردد نغمة

6ـ بشكل علمي
7ـ زاد ثراء ـ عكسها منبوذ

8ـ مشينا
الموســيقية  الادوات  مــن  9ـ 
اصحابهــا  كان  صناعــة  ـ 
تحويــل  بامــكان  يعتقــدون 
المعــادن الخسيســة لمعــادن 

ثمينة
10ـ دائم السكر ـ ماء عذب

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء 
المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان 

يكتمل بارقام من 1 الى 9
شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

1ـ عزرا باوند
2ـ مرمرة ـ نييح
3ـ وطار ـ يركب

4ـ قهروا
5ـ سر ـ سمي ـ دلع

6ـ بير ـ مزاجي
7ـ طلي ـ طن ـ ن ن

8ـ ماجد
9ـ القذافي

10ـ ام ـ مج ـ جب

1ـ عمواس ـ ا ا ا
2ـ طرز ـ ربط ـ لم

3ـ رماد ـ يلبق
4ـ ارر ـ سري ـ ذم

5ـ بة ـ قم ـ ماج
6ـ فاطمية

7ـ رينو ـ زنجي
8ـ نيرودا

9ـ ديك الجن
10ـ حب ـ عينتاب

عموديافقي

الجمهور نصب حلقة دبكة واغنية «وين عا رام الله» جمعت المطربين:

كرزون والحلاني في حفل بمهرجان الاردن
■عمـان ـ «تفانين»: إيقـاع عال غلـب على أجواء 
والفنـان  كـرزون  ديانـا  الأردنيـة  الفنانـة  حفـل 
اللبنانـي عاصـي الحلانـي فـي جبـل القلعـة، وكان 
ذلك باسـتحضار أغان تراثية، من الأجواء الشـامية 
عمومـا، إلى جانب الأغاني الخاصة التي كان الإيقاع 

العالي قاسمها المشترك.
الحفل، الذي أقيم ضمن فعاليات مهرجان الأردن، 
شـهد أجواء لافتة لجهة تفاعل الجمهور الذي تجاوز 
الألف وخمسـمائة شـخص، تمثل في إنشـاء حلقات 

الدبكة، والغناء المتواصل بهيئة كورال منظم.
ديانا استهلت وصلتها بأغنية "يا أردن الشومات"، 
فيما بدا أنه صياغة مبكرة لاتجاه الوصلة التي ذهبت 

نحو تجارب غنائية تراثية أثيرة لدى المزاج العام. 
قبـل ذلـك كان لديانـا "مزاجهـا" الخـاص بأغنية 
"بمزاجي" مـن اللون المصري، ثم "الشـر بره وبعيد" 
لإلحـاح  اسـتجابت  أن  إلـى  الخليجيـة،  بأجوائهـا 
الجمهور بغناء "إنسـاني ما بنسـاك"، وهـي أغنيتها 

الأكثر معرفة لدى الجمهور. 
"الوصلـة التراثية" في حفلها وجـدت تفاعلا أكثر 
مـن الجمهـور، الذي داعبتـه كثيرا، حـد تجاوبها مع 
هتافـات منفـردة، بالحديث المباشـر أو الغناء. بدأت 
بـ "ع العين موليتي" و"ميل يا غزيل" و"سـرى الليل"، 

وهي أغنيات اشتهرت بها الفنانة سميرة توفيق.
"ويـن ع رام الله" التي كانـت لازمة الحفل، أطالت 
فـي غنائها قبل أن تسـتحضر تجربة عبد موسـى بـ 

"نزلن على البستان"، ثم "دخل عيونك".
وفـي منحى ثالـث من وصلتهـا غنت  للموسـيقار 
اللبناني ملحم بركات "على بابي واقف قمرين"، وهي 
الأغنية التي اشـتهرت ديانا بغنائها وقت اشـتراكها 
في برنامج "سـوبر سـتار"، قبل خمسـة أعوام، حين 
توجت وقتها بلقب "سـوبر سـتار العرب"، متجاوزة 
منافستها السـورية رويدا عطية في المرحلة الأخيرة 

للبرنامج. 
ديانـا قدمـت تاليـا "يـا بنـت السـلطان" للمطرب 
الشـعبي المصري أحمد عدوية، ثم لتستجيب مجددا 
إلى مزاج الجمهور الذي انزاح بعيدا نحو رومانسية 

لافتة للفنانة الجزائرية وردة وهي "أكدب عليك". 
الحلاني، أيضا، استهل وصلته بتحية غنائية إلى 
الأردن، تكـررت كثيرا، محـورا كلمات بعض الأغاني 

التراثية بتحايا إلى الأردن ولبنان وفلسطين.
ثم أغنية "جن جنوني" برتمها المتصاعد اسـتقبلها 
الجمهـور بشـغف بالغ، ثم قـدم بعدها "بعـد عيوني 
يـا علي" بإيقاع أشـد، قبل أن تخفـت الأجواء بـ "دق 
الحزن بابي"، وهي الأغنية التي بدت فاصلا مبتسرا 
بين أجـواء وصلة الحلاني، ذلك أنه عاد سـريعا إلى 
الإيقـاع الشـعبي اللبنانـي بــ "ميالة الغتـرة ميالة" 
والتـي أنشـأ على إثرهـا الجمهـور حلقـات دبكة في 

المساحات الضيقة بين المقاعد.
بعد ذلك عاد الحلاني إلى تجربته الغنائية الموغلة 
فـي البدايـات، ليغني"وانـا مـارق مريـت" التي كان 
قد اسـتهل بها مشـواره الفني قبـل 15 عاما، وحققت 
نجاحـا كبيرا آنـذاك، وربما إمعانا فـي المقارنة، غنى 

من جديده بعنوان قريب "دقات قلبي".
فـي الأجـواء الوطنيـة قـدم "بطـل السـلم وبطل 
الحـرب"، ليسـتعيد الجمهـور بعدهـا تفاعلـه الـذي 
وصـل ذروته بـ "الهوارة" التـي يتقن الحلاني تهيئة 
أجوائها بالغناء المنفعـل، والرقص برفقة الإيقاع في 

أجواء لبنانية خالصة. 
ولإدراكه سـر تميزه في هذا اللون، أطال الحلاني 
فـي أداء "الهـوارة" بأغان أخرى، اسـتفزت الجمهور 
الذي غادر معظمه المقاعد إلـى حلقات دبكة متعددة، 
ثـم ليذهـب بعدهـا نحـو أجـواء فولكلوريـة أردنية 
وفلسـطينية بـ "بالله تصبوا هالقهوة" و"وين ع رام 

الله".

الحمل:

تشعر بالأمان والاستقرار 
العاطفي. بعد  على الصعيد 
طــول انتظار ســوف تعرف 

طريق الاستقرار العملي.   

الثور: 

حافــظ على قوتك ولكن لاتكن قاســياً 
حتى لاتنكســر كن ليناً حتى تميل مع الريح 

كيفما مالت وانتظر الفرج.   

الجوزاء: 

الإنســانية  علــى  يرتكــز  عمــل  تختــار 
ولاتبحث عن العز والجاه بل تريد أن تساعد 

كل محتاج وتحترم من همشته الحياة.   

السرطان:

تتنافــس مــع الأصدقاء والشــريك لأنك 
لاتســتطيــــع أن تغير مــن طبيعــــــتك ترى 
كل شــيء في إطـــــار المنافســــة وتريد أن 
تربــح كل شــيء ولاتنتبــه بأنــك تبعد عنك 

الآخر.   

الاسد: 

تشعر وكأنك في ســباق مع الزمن وهذا 
بسبب الأعمال المتراكمة منذ فترة. أنت على 
استعداد تام للمساعدة ولكن احذر الاندفاع 

القوي.   

العذراء: 

عمل ناجح تســاهم فيه مســاهمة فعالة. 
الخيال والحكمة ســيجتمعان بــك. ليحددا 
مســتقبلك وسينكشــف أمامك الطريق إلى 

الأهداف المرسومة.   

الميزان: 

فأنت  غامــض  حضورك 
لنفســك  تحتفظ بأســرارك 
ولا تتحــدث كثيراً ولكن من 
يتقــرب منك يعشــق روحك 

المرحة وحسك الإنساني.   

العقرب: 

ضــع أهدافــك نصــب عينيك واســع إلى 
تحقيقها مهما كلفك الأمر. أنت شــحيح في 

عواطفك تجاه الحبيب. 
  

القوس:

ســارع إلى مصالحة الحبيــب فالوقت لا 
يعمــل لمصلحتك حاليــاً، تزداد تســاؤلاتك 

غموضاً من دون أن تجد لها أي توضيح.   

الجدي:

أمامك مرحلة جديدة قد تشعر أنها صعبة 
بعض الشــيء لا تنشــر قضايــاك العاطفية 
بين هــذا وذاك وحافظ علــى حرمتها هناك 

عمل عليك انجازه.   

الدلو:

حافظ على هدوئك ولا تســتعجل الأمور، 
قد يشــغلك حب الظهور الأمــر الذي يدفعك 
لمصاريــف اضافيــة. الحظ إلــى جانبك في 

المشاريع التي تتطلب الخيال والمعرفة.   

الحوت: 

محب إلى أقصى الحدود وعاطفي ليست 
لك مثيل وهذه نعمة ونقمة في نفس الوقت. 
انتبــه إلــى صحتــك وحافــظ علــى نظامك 

الغذائي.

ابراج

لن اعود للدراما التليفزيونية مرة اخرى
رأفت الميهي: «وكالة عطية» اول وآخر 

مسلسل اقوم باخراجه
السينما قامت بتهميش جيلي.. 

فاختفت الخبرات
القاهرة ـ «القدس العربي»  من محمد عاطف:

الكبيــر رأفت  اكد المخــرج 
الميهــي انه لــن يعيــد تجربة 
الاخــراج التليفزيونــي مــرة 
مــن  الانتهــاء  فــور  اخــرى 
مسلســل  حلقــات  تصويــر 
«وكالــة عطية» التــي ينفذها 

حاليا
قال رأفــت الميهي: الدراما 
التليفزيونيــة مرهقــة للغاية 
فاصــور ثلاثــين حلقــة بمــا 
يــوازي خمســة عشــر فيلما 
سينمائيا لأن مجموع حلقتين 
يســاوي تســعين دقيقة اي 
فــي  والمشــكلة  فيلــم،  مــدة 
المسلســل كثرة شــخصياته 
احــداث  فــي  وتداخلهــا 
وخروجها باســلوب درامي 

يجب ان يكون محكما.
اضاف: كنت اعتذر عن المسلسلات منذ عام 1985 لمعرفتي بصعوبتها 

الى ان وافقت على «وكالة عطية". 
عــن اســباب موافقته للمسلســل قال رأفــت الميهــي: اعجبني عالم 
الروائــي خيــري شــلبي وشــخصياته وقضاياهــم وهمومهم وكيف 
تتعامل مع بعضها في كل امور الحياة ومكثت اكتب السيناريو والحوار 

للنص حوالي عام ونصف الى ان وصلت للشكل الذي يرضيني.
اضــاف: ايضا ما جعلنــي اقدم علــى موافقة الشــركة المنتجة على 
كل شــروطي وكانت اهمها الا اتقيد بمسألة العرض في رمضان حتى 
اخرج الحلقات بالمســتوى المطلوب، والا يحددنــي احد بعدد الحلقات 

حتى اقدم دراما متكاملة.
وعن الاجر قال: لم اشــترط اجرا محددا لكن الشــركة تعاملت معي 

وفقا لمكانتي واسمي.
عن تدخل الشركة في تحديد ابطال المسلسل قال المخرج: لم يحدث 
اي تدخل وانا اخترت الاســماء التي تتوافق مع الشخصيات المكتوبة 

بالسيناريو.
حول وجود اي شــكل من الفانتازيا على احداث المسلسل كما يفعل 
بافلامه قال الميهي: المسلســل يغوص فيه المؤلف بشــخوصه ويدخل 
عالمهم بشــكل مقنع جدا وانا كتبت الاحداث في السيناريو كما جاءت 

بالنص الادبي.
بالنسبة للاسلوب الذي يخرج به المسلسل قال: اتعامل مع الحلقات 
مثــل الافــلام الســينمائية فأصورهــا بكاميــرا واحــدة وليــس ثلاث 
كاميرات، واجري المونتاج بايقاع سينمائي سريع، وهناك لمحات فنية 

تربط المشاهد واللقطات مع بعضها باسلوب السرد السينمائي.
عن ابتعاده الســينمائي قال: الســينما تتجاهل جيلي وتجري وراء 
الشباب، هذا مقبول للممثلين لكن مهنة الاخراج تحتاج الى خبرة وهي 
موجودة بالطبع لدى الكبار بينما الشــباب فــي مرحلة التجربة بدون 
خبــرات ســابقة ولهذا نلاحــظ وجود اخطــاء اخراجيــة لا تحدث مع 

اصحاب الاسماء والخبرات.
حول رضوخ جيله لهذا التهميش قال: الســينما ســوق فيه العرض 
والطلب واذا لم يقبل علينا المنتجون ســنظل مهمشــين، وبالنســبة لي 
احاول العثور علــى جهات انتاجية لتقديم افلام جديدة تواجه ما نراه 
علــى الســاحة، وللحقيقة هناك تجــارب اعجبتني لبعض الشــباب لن 

استطيع ذكرهم حتى لا يعتقد الاخرون انني انتقدهم. 
حول اختفائه بسبب الاكاديمية التي يدرس بها فنون السينما قال: 
الاكاديمية كانت حلما من احلامي وتحقق واعش فيها فترات ســعادة 
لأنني اقدم لطلابها فنون الســينما بحرفية عالية جدا ولدينا دارسون 
من جميع انحاء الوطن العربي وهذا دليل نجاح الدراسة ويأتي طلاب 
يقصدوننــي رغبة منهــم في التعلم على يدي ولا اجد ســعادة اكثر من 

ذلك 
اوضح ان الســينما بها عشــوائية وتحتاج الى تنظيــم اكثر من ذلك 
حتــى نكتســب نوعيات جديــدة في افلامنــا تحظى باهتمــام الجميع 

وتحقق رسالة قوية للمجتمع بكافة فئاته وليست فئة محددة.
أكــد الميهــي ان الســينما يمكنها التأثيــر على الصفات الســلبية في 
المجتمــع اذا تم اســتخدامها بالاســلوب الامثــل وان يكــون ذلك هدفا 
عند المؤلفين والمخرجين وعندئذ ســوف يشــعر المتفــرج بأهمية وقيمة 

السينما في حياته.  

رأفت الميهي

مشهد من مسلسل «وكالة عطية»

عاصي الحلاني يدبك على المسرح   (القدس العربي)ديانا كرزون   (القدس العربي)
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وارضيات

■ لــم يقدم تقريــر الإعلامي الرياضي لطفي أســطواني على قناة (العربيــة) حول التحقيقات 
التــي يجريهــا المكتب التنفيــذي للاتحاد الرياضــي العام في ســورية، لمعرفة أســباب خروج 
منتخب ســورية لكــرة القدم من تصفيــات كأس العالم لكرة القدم، بعد خســارته أمام منتخب 
الإمــارات، لم يقــدم هذا التقرير... رغم محاولته نقل تعبير الألــم والخيبة والخذلان على وجوه 
بعض المســؤولين الرياضيين، تفسيرات مقنعة وشــافية لخروج المنتخب السوري... ورغم أن 
أحد المسؤولين أشار إلى تفضيل (البعض) لمصلحته الذاتية على مصلحة المنتخب... إلا أن هذا 
الكلام العام، لا يوصف الوضع في صورته الأعم والأشمل... كما أن انتظار نتائج أي تحقيقات 
من أي نوع في ســورية، حتى لو كانت تحقيقات عن هزائمنا الرياضية، هي أشبه بانتظار قيام 

حرب بين أمريكا وإسرائيل! 
ولأنني لن أنتظر تحقيقات الاتحــاد الرياضي العام في حل لغز يعرف الجميع إجابته، ولأنني 
لن أثق فيما لو تمخضت تحقيقاته عن شــيء، أن هذا (الشــيء) سيقدم للرأي العام بشفافية، 
فأنني ســأحاول أن أجيب بنفسي عن أسباب خروج منتخب ســورية لكرة القدم من تصفيات 

كأس العالم... رغم أنني لست من المغرمين بالرياضة ولا بكرة القدم! 
إن حال الرياضة في ســورية، مثل حال أي شــيء... مثل حال الإعلام السوري... والتلفزيون 
السوري... والمسرح السوري... والصحافة السورية... والأغنية السورية... والكتاب السوري... 
والقارئ الســوري... والقمح الســوري... والإسفلت في الشارع الســوري... والابتسامة على 
شــفاه المواطن السوري... كل شيء في تراجع واضمحلال، وفي انكفاء وتخلف ونكوص إلى 
الــوراء... رغــم كثرة الشــعارات البراقة التي تؤكد لنا أن كل شــيء بخير... وأن كل شــيء في 
تطــور وتقدم وازدهار، وأنه لا ينقصنا ســوى أن تبادر قوى الإمبرياليــة العالمية إلى الكف عن 
مؤامراتهــا التي تحوكها ضدنا في الليل والنهار... والإعلام المشــبوه والمغرض إلى أن تخرس 
أبواقه التي تشــن حملات الافتراء والتشويه المستمرة، حتى يتأكد الجميع أن شعارات التقدم 

والتطور والازدهار ما هي إلا ترجمة خجولة لإنجازاتنا الكبيرة على أرض الواقع!
لقــد تذكرت وأنا أتابــع التقرير التلفزيوني الملــيء بالمرارة عن المنتخب الســوري المهزوم أمام 
منتخب الإمارات... حديثاً مماثلا في مرارته جرى قبل أيام على أبواب مسرح القباني بدمشق، 
مع المخرج المســرحي المخضرم وليــد قوتلي، والذي روى لي ما حدث مع مســرحية (الانتظار) 
التي قدمها في دمشــق ثم في عمان... والتي شــاهدها مدير مهرجان مســرحي ياباني، فوجه 
لفريقها دعوة للمشاركة والعرض في طوكيو، وكان العرض المسرحي الوحيد الذي تم اختياره 
من الشــرق الأوســط... إلا أن وزير الثقافة الدكتور رياض نعسان آغا... رفض إرسال العرض، 
بحجــة عدم وجــود مخصصات لحجز بطاقــات طائرة لفريق المســرحية... وفــي النهاية قرر 
المهرجان الياباني تجاوز أعراف الدعوة المعمول بها في قوانينه، وإرسال بطاقات الطائرة على 
نفقته، كي يتمكن المســرحيون الســوريون من عرض فنهم في اليابــان... وذهب هؤلاء وعادوا 

دون أن يكترث بهم أحد، أو يسألهم ماذا فعلتم؟! 
لا يحدث هذا في المســرح الســوري فقــط، بل يحدث في مجــالات كثيرة... ثمــة إهمال لإنجاز 
الأفراد... ثمة عدم اكتراث بخلق مناخ صحي للعمل والإبداع، ثمة تراخ مؤلم في مكافأة الناجح 
ومعاقبة المســيء، ثمة اســتهانة بتوفير أســباب النجاح قبل خوض الاختبــار... وفي تحقيق 
أبســط قواعــد الفرز بــين الغث والثمين نجــده في كثير من المجــالات ربمــا كان أبرزها الإعلام 
الســوري، الذي يقف اليوم في ذيــل قائمة الإعلام العربي.... ممثلاً بالصحافة الســورية التي 
تعيش منذ ســنوات أرقــام توزيع مخجلة، لــو كان هناك من يدقق في خســائرها وفي ضعف 
مردودهــا، لأغلقــت كل الصحف الســورية منذ زمــن، ولما بكــى عليها قارئ، أو تحسّــر عليها 

محب! 
فــي وضع عــام كهذا... الغريــب والمفاجئ حقاً هو أن نحقــق انتصارات رياضيــة... وليس أن 
نخرج من تصفيات كأس العالم ثم يتســرب تقرير عن الخلل والتقصير إلى الإعلام، فنبادر إلى 

التحقيق في أسباب الإخفاق! 
في وضع كهذا... الغريب والمفاجئ أن تكون خيارات المشــاهد الســوري لمعرفة أخبار بلده هو 

التلفزيون السوري... وليس قناة الجزيرة أو العربية أو سواهما كما هي الحال الآن! 
في ظل وضع كهذا... يغدو من يتحدث عن الخلل، ويتألم للتراجع والنكوص، ويغضب للهزائم 
المتتالية في الفن والثقافة والإعلام، شخص متجنيا ومغرضا ومأجوراً... أما من يصفق ويهلل 
وينافق ويغلف مرارة الهزيمة بالكلام المعســول، ويجعل منها حالة فردية اســتثنائية (تحدث 
في أحسن العائلات) فهو الوطني المخلص الذي تفتح له الأبواب، ويمنح الثقة العمياء، ويكافأ 

بلا حساب... فمن يطرب لناعق على أطلال كل هذا الخراب!

المسلسلات التركية المدبلجة: لماذا الآن؟! 
■مشــكلتنا نحن العــرب دائماً هي في الارتياب من التوقيت... ودائماً ننشــغل بطرح ســؤال: 
(لماذا الآن؟) في كل مشكلة أو ظاهرة أو هجمة شرسة، أو غير شرسة تواجهنا، بدل أن ننشغل 

بالمشكلة نفسها! 
ولهذا ضرب السيد رفيق نصر الله على عصبي عندما سأل في برنامج (الاتجاه المعاكس) لماذا 
الآن؟! قاصداً توقيت دبلجة وعرض المسلسلات التركية... في هذا المنعطف التاريخي العصيب 
الــذي تمر به أمتنــا، والذي ما انفكت تمر به، منــذ نبهتنا الأنظمة الشــمولية بإعلامها التلقيني 
المضجر، إلى أهمية الارتياب من التوقيت في كل شــيء!الممثلة (لورا أبو أســعد) المشــرفة على 
دبلجة المسلســلات التركية في سورية، والمشــاركة في الدبلجة بصوتها، لم تجد أمام الهجمة 
الشرســة على التوقيــت من قبل الإعلامــي رفيق نصر الله، ومن قبل الســيد فيصل القاســم، 
المتقلــب علــى حبال المعارضة والموالاة في اتجاهه المعاكس دائماً، لم تجد المســكينة ســوى أن 

تكرر على مدار الحلقة مع كل اتهام جديد عبارة: (الأمر أبسط من هيك يا جماعة)! 
ولكن مشــكلة لورا أبو أسعد ومن ورائها من الشــركات والمحطات، أنها لم تمتلك الشجاعة لأن 
تقول الإجابة الأبســط حقاً، وهي أن المســألة تجارية بحتة... فبالنسبة للممثلين والشركة هي 
فلوس وفرصة عمل لا أكثر ولا أقل... وبالنسبة لمحطة (إم. بي. سي) هي نسبة مشاهدة عالية 

وإعلانات كثيفة وبالتالي أيضاً: المزيد من الفلوس!
الســيد رفيق نصر الله وصل في اســتنتاجاته المبنيــة على أرضية التوقيت مــن الارتياب، إلى 
القــول بأن موجة المسلســلات التركية أرادت التشــويش على القيم العربية الشــعبية الأصيلة 
التي طرحها مسلســل (باب الحارة) لكن أحداً لم يســتطع في هذه (الهلمة) أن يقول له إن (إم. 
بي. ســي) هي منتجة الجــزء الثالث من (باب الحارة) وهي محتكــرة العرض الأول من عرض 
المسلسلات التركية المدبلجة أيضا... وهي تشجع الاثنين معاً، لأنهما ببساطة يجلبان إعلانات 
ومعلنين وفلوســاً ويحققان نســبة مشــاهدة عالية، بغض النظر عما يقولان... ولو كان هناك 

اهتمام بالمقولات لشجعت أحدهما لا كليهما! 
أما لورا أبو أســعد... فقد ظلت تعتبر الأمر (أبســط من هيك) حتى ذهبت في إجاباتها إلى حد 
الســذاجة المطلقة، فمنت على المشــاهد العربي، أنها لم تخدعه، ولم تغير أسماء الأماكن والمدن 

التركية، ولم تجعل من استانبول (حلب) بل حافظت على البيئة حرصاً على المصداقية!!!
باللــه عليك يا لورا؟! هل بالإمكان أن يصدق المشــاهد العربي أن (حلب) باتت تقع على مضيق 

البوسفور؟! وهل تظنين أنك تدبلجين أفلام كارتون؟! 

فاروق والمنفى: حين يتحول التاريخ إلى موضة! 
■ لم يشف مسلسل (الملك فاروق) الـ "ام بي سي" وشقيقتها (العربية)، من الحنين السعودي 
المجنون إلى استرجاع ونبش زمن الملك فاروق... ولم يهدأ ذلك الولع لا عبر برنامج (قدر أميرة) 
الذي حاور فيه ريكاردو كرم العام الماضي الأميرة فريال، ولا عبر إعادة عرض مسلســل (الملك 
فاروق) مرة أخرى على قناة الـ "إم بي سي" هذه الأيام... ولذلك كان على السيد ريكاردو كرم، 
أن يقدم لنا سلســلة بضائع جديدة من خزانة ما تبقى من أسرة الملك فاروق وعشيقاته، مادام 
الإعلام الســعودي ممثلا بالـ "ام بي ســي" وشــقيقاتها الميمونات، مســتعداً لكل هذا التمويل 

والإعلان الباذخ على هذا الموضوع الأثير! 
تابعــت الإعــلان المثير الذي كانــت تبثه (العربية) علــى مدى أيام طويلة، عن سلســلة (فاروق 
والمنفى) عبر تصميمات بديعة ومشــوقة حقاً، ولشــدة الإلحاح صرت أرى فاروق ومنفاه في 
منامي، حتى أعلن أخيراً عن موعد البرنامج... وظهر صوت ريكاردو كرم الرخيم وهو يعلن أنه 
سيقدم لنا ســيرة عائلة خرجت من القصور، وتشردت في المنافي، وقدر أميرة تحمل ذكريات 

عائلة في أحضانها، وقصصاً أغرب من الخيال... وكل هذه العبارات له طبعاً... 
شــاهدت البرنامج علــى جزئين، فخرجت بنتيجــة مفادها أن إعلانــات (العربية) عن محتوى 
برامجها، باتــت مثل إعلانات أي معمل صابون أو علكة عن منتجاتــه المتواضعة... فهي تفتقر 
إلــى الحد الأدنى مــن المصداقية... فما عرضه الســيد ريــكاردو كرم في تحفتــه المنتظرة، كان 
متابعــة باردة لمصير عائلة، خــرج أفرادها من دائــرة صناعة القرار والتاريــخ... وتحولوا إلى 
متابعة شــؤونهم الخاصة في الحب والزواج والدراسة والعمل، والاستقرار في منفى سرعان 
ما أغرق حياتهم في مســاراتها الخاصة والاعتيادية... فلم يكن هناك نشاط سياسي بارز لأي 
منهم، ولم تكن هناك قصص أغرب من الخيال... ولا أحداث تقشــعر لها الأبدان، ويشــيب من 
هولها الولدان، ســوى إشارة الاستفهام الوحيدة التي طرحها موت الملك فاروق وهو يأكل في 
المطعــم الإيطالي بإفراط؟! وشــخصياً لا أكن للملك فاروق وأســرته أي حقد طبقي، ولا ازدراء 
ثــوري... فأنــا من جيل بات يكــره الثــورات، لأنها لم تحمل لنــا ســوى الديكتاتوريات وحكم 
العســكر... لكن هذا الإلحاح الأبله على نبش ســيرة الملك فاروق، وتتبع مصائر أفراد أســرته، 
وهذا الســعي وراء تضخيم أحداث عادية، وجعلها ســبقاً صحفياً، رغم افتقارها لقوة الســبك 
وحرارة الصياغة الوثائقية، وهذا التمســح بأعتاب الأميرات وجلالة ملك مصر والســودان ثم 
ابنــه أحمد فؤاد الثاني... تفقدني وربما تفقد الكثيرين حرارة الاهتمام بتاريخ يكاد يتحول إلى 

موضة أكثر منه إعادة قراءة معمقة لمرحلة! 

٭ كاتب من سورية
mansoursham@hotmail.com

 

 

لماذا خرج المنتخب السوري من تصفيات كأس العالم:
اللغز الذي يعرف حله الجميع!

محمد منصور ٭

اشهر فنان عازف على الة البيس في لبنان
عبود السعدي: احببت الموسيقى الغربية 

بسبب تنوعها على عكس الشرقية
بيروت ـ «القدس العربي» ـ من زهرة مرعي

 نــادراً ما نســمع عمــلاً فنياً جديــاً بعيداً عن سياســة 
الإســتهلاك الفني لا يتضمن إســم عبود السعدي كعازف 
بيس. هو فنــان يمكن وصفه بالأكثر شــهرة في بلدنا مع 
هــذه الآلة الغربيــة. مؤخــراً كان عنصراً أساســياً ضمن 
فرقة بيروت للموســيقى الشــرقية التي قدمت ســي دي 
"شــغل بيت" مع الفنان شــربل روحانــا. ولأن هذا العمل 
شــرقي بإمتياز أردنا التعرف إلى ماهية وجود آلة البيس 
مــن ضمنه. والتعرف أيضاً إلى قدراتها، فكان هذا الحوار 

مع عبود السعدي. 
هنا التفاصيل:

■ أنت من أشــهر عازفــي "البيس" في لبنان. مــا هو دورها 
كآلة ضمن الفرقة الموسيقية؟

■ منطق الفرقة الموسـيقية سواء تألفت من أربعة عازفين 
أو حتـى من عازف واحـد يحتم وجود ثـلاث ذبذبات، وهي 
المنطقـة المنخفضـة جداً أي القـرار، والمتوسـطة والعالية أي 
الجـواب. وحتى المنطقـة المنخفضة فيها عـدة درجات وعدة 
آلات تتمكـن مـن آدائهـا منهـا الشـيللو، كونتربـاص، توبـا 
وهـو آلة نفخ صغيـرة. البيس من الآلات التـي تقول المنطقة 
المنخفضـة في الموسـيقى. وإن إنعـدم وجود البيـس في أي 
عمـل موسـيقى نفتقده. وهـذا يعني أن البيس يكمل السـمع 

الموسيقي.
■ منذ متى وجد البيس ضمن الفرقة الموسيقية؟

■ يعـود عمـر الغيتـار الكهربائـي إلـى بدايـات القـرن 
العشـرين وربمـا في العـام 1936 وهـو من إبتكار موسـيقي 
أمريكـي إسـمه ليو فانغـر. وأول فنـان عربي أدخـل الغيتار 
ضمـن فرقته الموسـيقية هـو الموسـيقار محمد عبـد الوهاب 
وكان العازف الفنان عمر خورشيد. لكني أجهل من إستخدم 

الغيتار الكهربائي ضمن فرقته الموسيقية.
■ لمــاذا وقــع إختيارك على الغيتــار الكهربائــي ليكون آلتك 

المفضلة ومهنتك؟
■ عندمـا كنت فـي عمر المراهقـة وكنا بصدد إنشـاء فرقة 
موسيقية في الحي الذي كنت أقطنه في منطقة مارالياس في 

بيروت، كانت الفرقة تحتاج إلى عازف بيس. 
ووقع الإختيار عليّ. وبمجرد إنطلاقي في دروسي الأولى 
مع هـذه الآلـة أحببتهـا. كان ذلك فـي بدايات السـبعينيات 
مـن القـرن الماضـي. أسـتاذي كان سـهيل تلحـوق، الـذي 
علمنـي الغيتار الكهربائي ومن ثم الغيتار الإسـباني بحدود 

صغيرة.
■ ما هو الفرق بين الغيتار والبيس؟

■ الفرق في درجة الصوت الصادرة عن كل منهما. البيس 
يتمكن من القرار، فيما صوت الغيتار أكثر إتساعاً، أنما قراره 
لا يصـل إلـى حدود قـرار البيس لجهـة الإنخفـاض. الغيتار 
يتميز ب8 نوطات فوق البيس. كما أن أعلى صوت في البيس 

قد يصل إلى أخفض صوت من الغيتار.
■ هل إكتفيت بما تعلمته في مطلع الشباب عن البيس؟

■ أبـداً، تابعـت البحث والقـراءة وكانت لي إكتشـافاتي 
الخاصة عن آلتي من خلال كتب غربية.

■ إن كانـت الصدفة قد حملتك إلى آلة البيس فهل وجدت 
لاحقاً أن أحاسيسك الشرقية تنسجم معه؟

■ لسـت واسـع الخبرة في الموسـيقى الشـرقية العربية. 
لقـد تعلمت المقامـات مؤخراً أي قبل حوالى عشـر سـنوات، 
وهي معلومات فقط لا تمكنني من الإنتقال من مقام إلى مقام، 

لأنني بالأساس أنطلقت بالموسيقى الغربية.
■ لماذا إستهوتك الموسيقى الغربية؟

■ الموسـيقى الغربية بالنسـبة لي كثيـرة التنوع، بعكس 
الموسيقى الشرقية.

■ وهل لهذا السبب لجأ عبد الوهاب إلى تنويعات غربية منذ 
ثلاثينات القرن الماضي؟

■ صحيح أن عبد الوهاب إسـتعان بآلات غربية إنما كان 
الموزع الموسـيقي الـذي تعاون معه سويسـري يدعى رايدر. 
هذا الموسيقي كان شديد الإسـتيعاب لموسيقى عبد الوهاب. 
وهـو قـدم موسـيقى غربيـة معروفـة مـن تانغو وتشاتشـا 

عبود السعدي  (القدس العربي)وبوسانوفا وغيرها.

نواكشوط- «القدس العربي»:

جزمت باحثة موريتانية متخصصة في رصد الظواهر 
الأدبية الاجتماعيـة "تربة بنت عمار" بأن الانفتاح الذي 
رافـق الحياة المعاصـرة يكاد أن يقضي على شـعر رقيق 
يعرفه المجتمع الصحراوي عموما والموريتاني خصوصا 

منذ قرون هو شعر "التبراع".
وما أدراك ما شـعر التبراع ؟ إنه شعر بتفعيلة قصيرة 
ولا يزيـد في الغالب علـى البيتين، سـهل الحفظ، صالح 
للغنـاء تؤديـه المطربـات وحدهـن بإيقـاع حزيـن باك. 
ومثالنـا على ذلك قـول إحداهن "يا بالي صبـرا+ إن مع 

العسر يسرا".
الكنايـة  الـى  والتبـراع موغـل فـي الإيحـاء، يميـل 
والرمزية، وينأى عن التصريح ويستهجن البذاءة وهو 
مـع ذلك راق فـي تعبيراته مختصر فـي كلماته رقيق في 
عواطفه دأبت الفتيات الموريتانيات على التغني به على 

من يعشقنه من الشبان.
وتسـتخدم الشـاعرات العاشـقات أسـماء مستعارة 
لمـن يعشـقنه حتـى لا يفتضح أمرهـن في مجتمـع كابت 
للعواطـف تمنـع فيـه كل ليلى مـن قيسـها وتحجب فيه 

النساء عن الرجال بحجب دينية كثيفة.
وتعقد الفتيـات الموريتانيات في مـكان ناء عن الأهل 
بعيداً عن العذال، جلسات مسايا وعشايا خاصة بينهن 
ينشدن فيها ما جادت به قرائحهن من تبراع يقطر عشقا 

وينضح عاطفة وولها ووجدا. 
وتقول الباحثة بنت عمـار أن "التبراع" بكل المقاييس 
هـو  إبـداع نسـائي موريتانـي صـرف، نشـأ فـي القرن 
التاسـع عشـر وتألق في القرن العشرين وعرف تراجعا 
لافتـا في العقـد الأخير مـن القـرن الماضي حتـى كاد ان 

يتلاشى في عقدنا الاول هذا من الألفية الثالثة.
وتضيـف "ونظرا لتأثيـر هذا الجنـس الأدبي بأنماط 
الحيـاة الإجتماعيـة والمؤثـرات الثقافيـة التي نشـأ في 
احضانها فإن المـرأة الموريتانية قد برهنت على امتلاكها 
لموهبـة نـادرة إلا انهـا وئدت قبـل ان تنضج وتسـتوي 
على سـوقها، فجاء التبـراع  صورة واضحـة المعالم من 
مسـتوى الوعـي عنـد المـرأة الموريتانية خـلال القرنين 
المنصرمين، فكان بذلك "التبراع" تعبيرا موجزا ومقتصرا 

على ترجمة المشاعر والاحاسيس الوجدانية.
تقـول  التجربـة  هـذه  قذفـت  التـي  الظـروف  وعـن 
الباحثـة".. فالمرأة المغيبة مع متاع البيت لم تجد وسـيلة 

إبـلاغ امينة عـن مشـاعرها المتأججـة والمكبوتة سـوى 
هـذا اللون الـذي ابتكرته رغـم حضورها فـي الأجناس 
الأدبية الأخرى مثل الشـعر الفصيح والشـعر الشـعبي 
لكـن مشـاركتها كانـت خجـــــــولـة مـن حيـث الكـم 
والكيـف فجـاء "التبـراع" اسـتجابة تحرريـة لوضعية 
المـرأة الموريتانيـة لكنها حكمـت عليه بعـدم البقاء لأنه 
ظـل مقتصرا علـى حمل مشـاعر مكبوتة رخيصـة تافهة 

وإباحية احيانا".
ونظـرا لما تتحلـى بـه الفتـاة الموريتانية من حشـمة 
وحياء فقد اتخذت شـعر التبراع وسيلة تعبيرية يجهل 
قائلهـا، فظـل بذلـك "التبـراع" ترجمـان المجهـولات من 
النسـاء عبـرت من خلاله المرأة خلسـة وخلف السـتار، 
ممـا يعنـي انـه تعبيـر جمعـي وخطـاب نسـائي يظهر 
بجلاء الصـورة النمطية للمرأة غيـر الواعية بما يحيط 
من حولها من فلسـفة الحياة لأنها تعاني من كبت طويل 
وتاريـخ حافـل بصور التغييـب عن حمل همـوم الحياة 
الأخرى، فكان إبداعا جنسـيا أدبيا غير ناضج ولا يحمل 
أية رسـالة لأنه مجرد إفراز لا شعوري من العقل الباطن 

لمستوى المرأة الضحية.
وتؤكـد الباحثـة أن الفتـاة اسـتطاعت التعبيـر عـن 

مشـاعر جمة في "تافلويت" (أي بيت) واحد  او اثنين في 
نفس الوقت الذي لم يسـتطع الرجل الإتيان بذلك إلا في 

طلعة (أي قصيدة).، 
المـرأة  خلالهـا  كانـت  التـي  الفتـرة  "فـي  وتضيـف 
الموريتانيـة ترسـم لوحـة خافتـة عـن مشـاعرها داخل 
حـدود ضيقة مـن المشـاعر التافهـة كان جيـل الرائدات 
العربيـات يحلق في فضـاء وطنه العربـي الكبير يحمل 
هموم أمته ويعيش مشـروعها الحضـاري منذ مي زيادة 

1886 إلى ليلى بعلبكي  1980".
ويخلص البحث إلى إن فن "التبراع" بدأ في الإختفاء 
نظـرا لعـدم امتلاكـه لمقـــــــــومـات البقـاء، فانـزاح 
تـاركا مجالـه لأجنـاس ادبية أخـــرى أكثـر ملاءمة مع 
حيـاة التمـدن وانتشـار الثقافة المعاصـرة وظهور جيل 
مـن المثقفـات الموريتانيـات اللائـي اتجهن نحـو القصة 

والرواية.
 ومـع أن فـن التبـراع انحسـر في المـدن فإنه مـا زال 
وسـيلة التعبيـر الأدبيـة الأولـى لـدى الفتيـات داخـل 
المجتمـع البـدوي الموريتاني الذي يضم غالبية السـكان 
والـذي مـا زال يعيـش علـى الفطرة متمسـكا بوسـائله 

التعبيرية الساذجة والصادقة في آن واحد.

شعر رقيق تتغزل به الموريتانيات ويكسرن به أسيجة الكبت:
«التبراع» تحرر يقتصر على مشاعر مكبوتة وإباحية وغريزية

موريتانيات في حفل 
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7 مليارات دولار احتياطيات الأردن الأجنبية 
■ عمـان ـ يو بي آي: بلـغ احتياطي البنك المركزي الأردني بنهاية شـهر 
تموز/يوليو الماضي 7.04406 مليار دولار لترتفع نسـبته بمقدار 2.5٪ عن 
مسـتواها المسـجل بنهاية عام 2007 .  ووفق البيانات المنشورة على الموقع 
الإلكترونـي للبنـك فإن هـذه الاحتياطيـات تغطي مسـتوردات الأردن لمدة 

خمسة شهور . 
وتشـير بيانـات البنك إلـى أن مسـتوى الاحتياطيات الأجنبيـة كان قد 
تراجـع مـع نهاية النصـف الأول من العـام الحالـي بحوالـي 278.0 مليون 
دولار ليبلـغ 6.592.8 مليـون دولار نتيجـة قيـام الحكومة فـي آذار/مارس 
الماضي بشراء جزء من ديونها لنادي باريس بمبلغ 2 مليار دولار، ثم عادت 
الاحتياطيـات لترتفـع خلال تموز/يوليـو الماضي بحجم بلـغ 171.8 مليون 

دولار أمريكي . 

السجاد التقليدي بالأردن 
يكافح لمنافسة الواردات الرخيصة

■ عمان – رويترز: تكافح صناعة السـجاد التقليدي في الأردن لتنافس 
تدفق واردات أقل سـعرا ويتزايد قلق أصحاب مصانع السـجاد اليدوي من 
تراجع المبيعات. ويدير خالد فرح متجرا للتذكارات في سوق تعج بالنشاط 
فـي العاصمة عمان. ويقول فـرح إن مبيعات متجره من السـجاد التقليدي 
تراجعت بصورة ملموسـة في السنوات القليلة الماضية مع اتجاه المزيد من 
المشترين إلى تفضيل الواردات الأقل سعرا على منتجاته المصنوعة يدويا.

وقـال «بالنسـبة للبيـع عندنـا هنا في المحل مـن فترة خمس سـنين قلت 
نسـبته تقريبا 50 بالميه وهذا يعود لأن  البضاعة اصبحت تأتي من الخارج 
ارخص». ولعب التباطؤ الاقتصادي وارتفاع تكاليف المعيشة دورا محوريا 

في تفضيل المستهلكين المحليين للسجاد الصيني لرخص أسعاره.
وكانـت صناعـة السـجاد اليـدوي التقليـدي زمنـا طويـلا مصـدر فخر 
للأردنيـين. لكـن فـرح يقـول إن الصناعة تأثـرت أيضـا إلى حد كبيـر بقلة 

النساجين المهرة.
ويخشـى صناع السـجاد التقليدي أن يؤدي اسـتمرار تراجـع المبيعات 
إلى أن يصبح السـجاد المنسـوج يدويا من سـلع الرفاهية التي لا يقدر على 

شرائها إلا قليلون من أصحاب الدخول المرتفعة.
لكـن بالرغم من شـعور خالد فـرح بالإحباط أكـد الرجل أنـه لن يتخلى 

صناعة السجاد التقليدي التي ورثها عن أبيه وأجداده.

أكبر مستثمر أجنبي بروسيا سابقا 
يحول أموالا إلى اسواق الخليج

■ لنـدن ـ رويترز: يقول الرجل الذي كان يوما أكبر مسـتثمر أجنبي في 
روسيا إن الجانب الأكبر من صندوقه هرميتاج مستثمر الآن في اقتصادات 
الخليج وإن حكم القانون في روسـيا بلغ من الضعف حدا غير مسبوق منذ 

انهيار الاتحاد السوفييتي.
ويـرأس بيل براودر صندوق هرميتاج لإدارة الأصول وكان له ذات يوم 
أربعـة مليـارات دولار من الأصول تحـت الإدارة في روسـيا. ويحظر عليه 

الآن دخول البلد وهو يتهم مسؤولين بسرقة ثلاث من شركاته.
وأبلـغ بـراودر رويتـرز أن إجمالي قيمة الأصـول تحـت إدارة هرميتاج 

ثلاثة مليارات دولار منها أقل من خمسة بالمئة.

أربعة اكتشافات نفطية جديدة في الجزائر
■ الجزائر – يو بي أي: أعلنت شركة المحروقات الجزائرية (سوناطراك) 

امس الاربعاء عن تحقيق أربع اكتشافات جديدة للنفط والغاز لوحدها.
وقالت الشـركة في بيان أن هذه الاكتشـافات جاءت إثـر عمليات الحفر 
التـي تمـت مباشـرتها بالصحـراء وبخاصـة بمنطقـة إيليـزي فـي أقصـى 
جنـوب البـلاد. وأوضحـت الشـركة أن هـذه الاكتشـافات الجديـدة ترفع 
عـدد الاكتشـافات لهذا العـام إلى 13، سـبعة منها بفضل عمليـات قامت بها 

سوناطراك بمفردها وستة أخرى في إطار الشراكة.
وتنتـج الجزائر 1.4 مليون برميل يوميا من النفـط وتعتزم رفع إنتاجها 
إلى مليونى برميل يوميا فى العام 2012 وحققت عوائد فاقت 40 مليار دولار 
خـلال النصف الأول من العام الجاري، وتتوقع ارتفاع العوائد إلى أكثر من 
80 مليار دولار بنهاية العام.  وكان وزير الطاقة والمناجم الجزائري شـكيب 
خليل قال في حوار نشـر في العدد الأخير مـن المجلة الجزائرية المتخصصة 
في قطاع الطاقة (ألجيريا إينرجى ويكلي) إن برنامج الإسـتثمارات لشركة 
المحروقات الحكومية سوناطراك لفترة 2008-2012 الذي خصّصت له 45.5 
مليار دولار أمريكي يهدف إلـى رفع احتياطي المحروقات وحجم الصادرات 

من الغاز الطبيعي.

الجزائر استوردت ما قيمته
 2.7 مليار دولار من السيارات العام الماضي

■ الجزائـر، الجزائـر ـ يو بـي آي: أعلن مركز الإعـلام والإحصاء التابع 
للجمـارك الجزائرية أن قيمة واردات السـيارات بلغـت 172.05 مليار دينار 

(نحو 2.7 مليار دولار أمريكي) خلال العام الماضي.
وأوضـح المركـز فـي تقرير نشـر امـس الاربعـاء أن الجزائر اسـتوردت 
217.742 سـيارة، مشـيرا إلى أن واردات السـيارات ارتفعت بنسبة 15.82 
بالمائـة مقارنـة بالعام 2006. واسـتوردت الجزائـر 188.006 سـيارة العام 

2006 بقيمة 142.58مليار دينار(نحو2.2مليار دولار أمريكي).

ميركل تدعو الشركات الالمانية 
للتحفظ في تعاملاتها مع ايران

■ برلين ـ رويترز: دعت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل امس الاربعاء 
الشـركات الالمانية الى اظهار بعض الحساسية في تعاملاتها مع ايران عقب 
انتقاد اسـرائيل لصفقة محطات غاز ابرمتها شركة المانية. وقالت الحكومة 
الالمانيـة ان خطـط الشـركة لتصدير ثلاث محطـات للغاز الطبيعي المسـال 
الـى ايـران تمت الموافقـة عليها في وقت سـابق هـذا العـام لأن المحطات لم 
تكن ضمن اي فئة من السـلع المحظور تصديرها. لكن المتحدث باسـم ميركل 
توماس شـتيغ قال ان المستشـارة اوضحت مرارا ان الاعتبارات الاخلاقية 
وليـس فقط قرارات الحظر على التصدير يجـب ان تلعب دورا في مثل هذه 
الصفقات. واضاف ان الشركات يجب ان تظهر بعض التحفظ في تعاملاتها 
مـع ايـران رغم انـه لا يمكن فـرض ذلـك. وقال شـتيغ للصحافيـين «تتوقع 

الحكومة بعض الحساسية من الشركات».
والمانيـا واحـدة من سـت دول تقـود الجهـود لكبـح البرنامـج النووي 
الايرانـي. ويتهـم الغرب ايـران بالتخطيـط لتصنيـع رؤوس نووية تحت 

ستار برنامج للطاقة النووية. وتنفي ايران التهمة.
وقالت وزارة الخارجية الاسـرائيلية الاسبوع الماضي انها تشعر بخيبة 
امل بسبب قرار المانيا السماح بصفقة محطات الغاز وقالت انها تنتهك روح 

عقوبات القوى العالمية ضد ايران بشأن برنامجها النووي.
وقـال مصـدر المانـي ان الصفقـة تتعلـق بشـركة شـتاينر بريماتيكنـك 

جاستيك الهندسية. 

وزراء طاقة دول اسيان 
يستعدون لاقرار خطة لتخزين النفط

■ بانكـوك ـ رويترز: أفادت مصادر مطلعـة امس الاربعاء أن من المنتظر 
أن يتبنى وزراء الطاقة بجنوب شـرق اسـيا خارطة طريـق لتخزين النفط 
عندمـا يجتمعـون هـذا الاسـبوع فيمـا تسـعى المنطقـة إلى حـل للمخاوف 

المتزايدة بشأن أمن الامدادات.
وأضافـت المصادر أنـه بموجب الخطة يمكن لأعضـاء رابطة دول جنوب 
شـرق اسيا (اسيان) دراسـة التخزين على اساس طوعي والخطوات التي 
يتعين اتخاذها. ونوقشـت الفكرة هذا الأسـبوع خلال اجتماعات لمسؤولي 
طاقـة في اسـيان وممثلين عن اليابـان وكوريا والصين فيمـا يعرف بتجمع 
(اسـيان+3) قبـل اجتمـاع وزراء اسـيان بشـأن الطاقـة الـذي يبـدأ غـدا 
الخميـس فـي بانكـوك. وتم دعم المبـادرة التي أعدت بمسـاعدة المؤسسـة 
الوطنيـة اليابانيـة للنفط والغاز والمعـادن من أجل تبنيها وسـتطرح على 

وزراء الطاقة في اسيان من أجل اقرارها.

أعـادت  آي:  بـي  يـو  ـ  بيـروت   ■
وكالـة سـتاندرد أند بورز يـوم الثلاثاء 
رفـع تصنيفهـا الائتماني لديـون لبنان 
السـيادية الطويلـة الأجـل مـن درجـة 
CCC+ الى B-، وابقت الوكالة توقعا 
مسـتقرا لهـذا التصنيـف، فـي حـين أن 
التصنيف الائتمانـي على المدى القصير 
بقي فـي مسـتوى C وكذلك بقـي تقييم 
النقـل والقابلية للتحويل عند مسـتوى 

.+B
وبلغت ديون لبنان اكثر من 43 مليار 

دولار .
وقـال محلـل الائتمـان السـيادي بن 
المـال  وزارة  نقلتـه  بيـان  فـي  فوكـس 
اللبنانية أن الوكالة، التي كانت خفضت 
السـنة  مطلـع  فـي  للبنـان  تصنيفهـا 
الجاريـة مـن B- الى CCC+، بسـبب 
الأزمـة السياسـية التي كانـت قائمة في 

حينه، أعـادت رفع تصنيفهـا اليوم لكي 
تعكس تراجع التوتر .

الـذي  الدوحـة  «اتفـاق  أن  ولاحـظ 
أفضى الـى انتخاب رئيـس للجمهورية 
وتأليـف حكومة وحـدة وطنية، يبشّـر 
باسـتقرار فـوري للبنـان، ممـا يحدّ من 
سـحب  الـى  المودعـين  لجـوء  مخاطـر 
أمـوال مـن القطـاع المصرفـي، وهـو مـا 
يقلـل بدوره من مخاطر التمويل القريب 
المدى بالنسـبة الى الحكومـة، نظراً الى 
أن المصـارف المحليـة هي الدائـن الأكبر 

للحكومة». 
أن  بـورز   أنـد  سـتاندرد  واعتبـرت 
تراجـع التوتـر يفتـرض أن يـؤدي الى 
زيـادة الاسـتثمارات، وخصوصـاً تلـك 
العربيـة،  الخليـج  دول  مـن  المتأتيـة 
ويؤدي أيضاً الى تشجيع تدفق السياح 
الـى لبنـان (وخصوصـاً مـن الخليـج) 

وكذلك الى تشـجيع عمليـات الايداع في 
القطـاع المصرفي، والى تسـهيل تسـليم 
لبنـان الأمـوال التـي تعهدتهـا الجهات 

المانحة في مؤتمر باريس-3.
ورأت أن احتمـالات الحصـول علـى 
دعم من دول الخليج لا تزال قائمة، وهذا 
ما يعوض التأثير السـلبي لكلفة ارتفاع 
أسـعار النفـط والغـذاء علـى الاقتصاد 

اللبناني.
ورحّـب وزيـر المـال الدكتـور محمـد 
شطح برفع ستاندرد أند بورز تصنيفها، 
معتبـرا انه «أمـر طبيعـي وكان منتظراً 
بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف 
الحكومة والاتفاق على البيان الوزاري، 
اذ أدت هـذه التطـورات الى شـعور عام 
فـي الأسـواق اللبنانية وغيـر اللبنانية 
بأن ثمة انفراجا في الوضع السياسـي، 
وهـذا الانفـراج يـؤدي طبعا الـى تقليل 

مخاطـر الاسـتثمار في لبنـان وتحديدا 
الاستثمار في الاوراق المالية اللبنانية».

واعتبر شطح أن «هذا التحسن مؤشر 
الـى اسـتعداد المسـتثمرين والأسـواق 
الماليـة للافـادة مـن الامكانـات الكبيرة 
التـي يملكهـا لبنان والتـي ضاعت عليه 

في السنتين الاخيرتين».
وشـدد علـى أن «هذا التحسـن يبقى 
رهن استمرار الاتفاق السياسي، ورهن 
انعكاسه ايجاباً على تنفيذ الاصلاحات 
والسياسـات الاقتصاديـة التـي حصل 
لبنـان علـى اساسـها علـى الدعـم فـي 

باريس 3»، 
زعزعـة  «أي  أن  مـن  حـذر  لكنـه 
للاستقرار السياسي ستؤدي الى اثارة 
تاليـاً  ودفعهـم  المسـتثمرين  مخـاوف 
الى سـحب اموالهـم واسـتثماراتهم من 

لبنان». 

رفع التصنيف الائتماني لديون لبنان 

القاهرة - من علاء شاهين:
مـن المرجـح أن يرفـع البنـك المركزي 
المصري أسـعار الفائـدة الرئيسـية هذا 
الأسبوع وذلك للمرة الخامسة في 2008 
بهـدف ترويـض التضخم الـذي تجاوز 
20 فـي المئـة ورغـم مؤشـرات علـى بدء 

انحسار ضغوط الأسعار.
وقال خمسة من سبعة خبراء اقتصاد 
أجـرت رويتـرز مقابـلات معهـم يومـي 
الثلاثـاء والأربعـاء إنهـم يتوقعـون أن 
النقديـة للبنـك  ترفـع لجنـة السياسـة 
سـعري الايـداع والاقـراض لأجـل ليلة 
واحـدة 25 إلـى 50 نقطـة أسـاس (ربـع 
الى نصـف نقطة مئوية) هذا الأسـبوع. 
وتوقع اقتصاديان أن يبقي البنك أسعار 

الفائدة دون تغيير.
وتبلـغ فائـدة ليلة واحـدة الآن 10.5 
فـي المئـة للايـداع لـدى البنـك المركـزي 

و12.5 في المئة للاقراض.
كبيـر  كيتشـن  سـايمون  وقـال 
الاسـتثمار  بنـك  لـدى  الاقتصاديـين 
المجموعة المالية-هيرميـس في القاهرة 

«سـيرفعون الفائـدة 50 نقطـة أسـاس 
وإذا   ... مرتفعـا  لايـزال  التضخـم   ..
نظـرت إلـى نمـو الائتمـان لـدى القطاع 
الخاص وبخاصة الأسـر ترى أنه لايزال 

مرتفعا».
وارتفـع متوسـط العائـد علـى أذون 
الخزانـة لأجـل 91 و182 و364 يوما هذا 
الأسـبوع في مؤشر على أن السوق ربما 

تتوقع رفع سعر الفائدة.
وقال تاجر للسندات في القاهرة «إنه 
(رفع الفائدة) مسـتوعب بشـكل جزئي 

في الأسعار».
وكانـت لجنة السياسـة النقدية التي 
تعقـد اجتماعهـا يـوم الخميـس وتعلن 
قرارها اليوم التالي رفعت أسعار الفائدة 
أربـع مرات هـذا العام مـا مجموعه 1.75 
نقطـة مئويـة وقالت إنها لـن تحجم عن 
زيادة تكاليـف الاقتراض أكثـر لتحقيق 

استقرار الأسعار.
ودفعت الزيادات الشهرية في أسعار 
الغذاء والترفيه معدل التضخم في المدن 
إلـى 20.2 بالمئة على أسـاس سـنوي في 
حزيران/يونيو من 19.7 بالمئة في الشهر 

توقع رفع أسعار الفائدة المصرية لكبح التضخم

الكويت - من أولف لايسنغ:
أكـد بنـك الكويت المركـزي امس الاربعاء أنه سـحب 
سـوق  فـي  بالدينـار  المراكـز  لتغطيـة  مؤقتـا  تسـهيلا 
المعامـلات مـا بـين البنـوك لكنه سـيواصل دعـم المراكز 

بالدينار للعملاء التجاريين للبنوك.
ولـن يكـون للبنـوك المحلية التـي تواجه طلبـا قويا 
علـى الدينـار مـن المضاربـين الأجانب حريـة مطلقة في 
الحصـول على تمويـل بالدينار من البنـك المركزي الذي 
اتخذ خطوة غير معتادة العام الماضي بأن أصبح ضامنا 

في سوق الاقراض بين البنوك.
وقـال مسـؤولون مصرفيـون يـوم الاثنـين إن البنك 
توقـف عن السـماح لهم بشـراء أو بيع الدينـار منه من 

أجل تعاملات على العملة في سوق ما بين البنوك.
وقال البنك المركزي في بيان أرسل لرويترز إنه عاود 

تزويد البنوك في الكويت بتسـهيل تغطية مراكز تكونت 
بالدينـار الكويتـي نتيجـة لمعامـلات الصـرف الأجنبي 
للعملاء بسـعر الصرف السـائد والمعلن للدينـار مقابل 

الدولار الأمريكي.
وقـد تكـون هـذه الخطـوة بهـدف كبـح المضاربـين 
مـن خلال منـع البنـوك المحلية من اسـتخدام السـيولة 
الرخيصـة التـي يتيحهـا البنـك المركـزي لتمكـين بنوك 
اجنبيـة مـن المضاربـة على الدينـار وهي تعامـلات قال 

مصرفيون إنها كانت شائعة.
وقال البيان الصادر عن مكتب محافظ البنك الشـيخ 
سـالم عبد العزيز الصباح إن هذا لا يقيد بأي حال قدرة 
البنـوك علـى الاسـتدلال بسـعر صـرف الدينـار مقابل 

العملات الأجنبية في سوق ما بين البنوك أو لعملائها.
وذكـر البنـك أن التسـهيل كان قد تم توسـيعه مؤقتا 
العـام الماضـي لتغطيـة سـوق تعامـلات ما بـين البنوك 

التي كانت تعتبر في ذلك الوقت مناسـبة للمسـاعدة في 
الانتقال السلس لتدفقات صرف الدينار الكويتي.

ويعـود البنـك المركـزي إلـى دوره الـذي يقـوم على 
توفيـر تمويـل لدعم مراكز الصـرف التـي كونتها أعمال 

عملاء مصرفيين.
وفـي ظـل الطلـب الكبير مـن البنـوك الأجنبيـة على 
الدينار سـتتزايد المنافسة في سـوق ما بين البنوك وهو 
مـا سـيرفع اسـعار تعاملات مـا بـين البنـوك وتكاليف 

التمويل بالدينار.
وتخلـت الكويت عن ربط الدينـار بالدولار الامريكي 
فـي ايار/مايو مـن العام الماضـي فيما يرجـع جزئيا إلى 
التضخم الناجم عن ارتفاع أسـعار الـواردات مما غذى 
تكهنات بأنها ستسـمح بارتفاع قيمـة الدينار مع تراجع 
الدولار في الأسـواق العالمية. والدينـار الكويتي يعادل 

نحو 3.76 دولار. 

المركزي الكويتي يؤكد سحب تسهيل مؤقت 
لتغطية التعاملات الدينارية بين البنوك

إيران تسعى لزيادة استثماراتها في أرمينيا

■ لنـدن ـ رويتـرز: لامـس الـدولار 
أعلى مسـتوى في سـبعة أشـهر مقابل 
الـين امس الاربعاء بعـد تلميح مجلس 
الاحتياطـي الاتحادي (البنـك المركزي 
الأمريكـي) إلـى بقـاء أسـعار الفائـدة 
رفـع  ممـا  الوقـت  لبعـض  منخفضـة 
الأسهم الأمريكية وقدم بعض الأمل بأن 

سياسته ستدعم الاقتصاد الأمريكي.
وارتفـع الـدولار حتى 0.3 فـي المئة 
إلـى 108.70 يـن وهو بحسـب بيانات 
لرويتـرز أعلـى سـعر له منـذ منتصف 
كانون الثاني/يناير. وتراجعت العملة 
اليابانيـة أمام اليورو وسـط مكاسـب 
فـي الأسـهم الأوروبيـة عـززت اقبـال 
المستثمرين على الأصول عالية المخاطر 

مما قلل جاذبية الين كملاذ آمن.
وكان مجلس الاحتياطـي الأمريكي 
عنـد  الفائـدة  أسـعار  الثلاثـاء  أبقـى 
اثنـين بالمئة كما كان متوقعا على نطاق 
واسـع. وكان ريتشـارد فيشـر رئيس 
بنـك دالاس الاحتياطـي الاتحادي هو 
صانع السياسات الوحيد الذي عارض 

القرار مفضلا رفع الفائدة.

وارتفعـت الأسـهم الأمريكيـة يـوم 
الثلاثـاء حيـث أظهـر المسـتثمرون في 
علـى  محـدودا  فعـل  رد  الأمـر  نهايـة 
مخـاوف مجلس الاحتياطي من ضعف 
في الاقتصاد. وقـال محللون إن جانبا 
من تركيز السـوق تحول إلـى بيع الين 

في معاملات امس من جراء ذلك.
ولـم يطـرأ تغير يذكـر علـى اليورو 
إذ سـجل 1.5468 دولار بمعامـلات قبل 
الظهـر لكنـه تراجـع عـن مكاسـبه في 

وقت سابق من المعاملات.
ويرقـب المسـتثمرون الآن اجتمـاع 
اليـوم  الأوروبـي  المركـزي  البنـك 
الخميـس والذي مـن المتوقـع أن يبقي 
سـعر الفائـدة عنـد 4.25 في المئـة بعد 

رفعه الشهر الماضي.
قـد  اليـورو  إن  مسـتثمرون  وقـال 
يسـتمد بعض الدعم قبيل قرار الفائدة 
نظـرا للتوقعـات بأن ارتفـاع التضخم 
في منطقة اليورو سـيدفع رئيس البنك 
المركـزي الأوروبي جان كلود تريشـيه 
إلى الابقاء على موقفه المتشـدد بشـأن 

السياسة النقدية. 

الدولار يسجل أعلى مستوى بسبعة أشهر مقابل الين

بنك اتش.اس.بي.سي يعزز تركيزه 
على التمويل الإسلامي في تركيا

■ اســطنبول ـ رويترز: قال نائب المدير العام للوحــدة التركية لبنك اتش. اس.بي.
ســي في مقابلة مع رويترز إن البنك يشحذ تركيزه على الاقراض الإسلامي في تركيا 

وعبر أنحاء الشرق الأوسط.
وقــال حســين أوزكايا في ســاعة متأخرة مســاء الثلاثــاء إن البنــك يجهز أيضا 
لاصدار ســندات إســلامية في تركيا وينتظر إلى أن تضع الخزانة التركية اللوائح في 
هذا المجال. وتشــهد الأنشطة المصرفية الإسلامية نموا سريعا من قاعدة محدودة في 

تركيا التي تقطنها أغلبية مسلمة.
وقال أوزكايا «على الحكومة أن تجري تغييرات تشــريعية فيما يتعلق بالســندات 
الإســلامية ... قمنــا بعمل جــاد في هذا الشــأن اســتعدادا لاكتمال تلــك (التغييرات 
التشــريعية)». وقال إن البنك أصدر هذا العام نحو ســتة أو سبعة تسهيلات مرابحة 
إسلامية لكن من المتوقع تراجع حجم مثل هذه القروض المجمعة إلى 300-400 مليون 
دولار هذا العام من 500- 600 مليون دولار في العام الماضي بســبب أوضاع الســوق 
العالمية. ومضى يقول «هناك انكماش خطير في أسواق الاقراض العالمية ولهذا تأثيره 

على تركيا. حدث تغير في معنويات المستثمرين وتراجع في السيولة».
وأوضح أن تركيا ســتتأثر بتراجع في إنفاق المســتهلك وســيكون لهذا تأثيره على 

أدائها في الأنشطة المصرفية الخاصة. 

■ يريفـان – رويترز: المسـجد الأرزق 
فـي يريفـان هـو الأثـر الوحيـد الباقـي 
التـي كانـت  الكبيـرة  للجاليـة المسـلمة 
تعيش في المدينة سابقا. وتحول المسجد 
إلـى متحـف أعوامـا طويلة إلـى أن أعيد 

ترميمه بتمويل من الحكومة الإيرانية.
مفتوحـا  حاليـا  المسـجد  وأصبـح 
للمصلـين ومنهم كثير مـن الإيرانيين كما 
يقـدم دروسـا لتعليـم اللغـة الفارسـية 
للأرمينيـين فـي واحـد مـن مظاهـر قوة 
العلاقات بين البلدين في المجالين الثقافي 

والاقتصادي.
عبـادي  إدريـس  شـهروخ  وذكـر 
المستشار الاقتصادي بالسفارة الإيرانية 
فـي يريفـان أن البلديـن يريـدان تعزيز 
تلـك الروابـط. وقـال «إيـران وأرمينيـا 
تربطهما علاقات جـوار طيبة ولذا تلعب 
فـي  مهمـا  دورا  الاقتصاديـة  العلاقـات 
تعزيـز العلاقـات فـي كل المجـالات. هـم 
جيراننـا في الشـمال. لنا علاقـات طيبة 
بـكل جيراننا بما فيهـم أرمينيـا». وتبلغ 
للدولـة  المملوكـة  المؤسسـات  عائـدات 
الإيرانيـة فـي أرمينيا حاليـا 200 مليون 
دولار سنويا وتأمل السـلطات الإيرانية 
فـي مضاعفتهـا إلى مثلين مـن خلال عدد 
تصديـر  منهـا  الطاقـة  مشـروعات  مـن 
أرمينيـا  ومسـاعدة  والكهربـاء  الغـاز 
في بنـاء مصـادر للطاقـة المتجـددة مثل 
الرياح ومسـاقط المياه. وتنتشـر المتاجر 
والشـركات الإيرانية الصغيـرة المملوكة 
للقطاع الخـاص أيضا في أرمينيا. ويملك 
محمد رحيمي من مدينـة تبريز الإيرانية 
متجرا في أحد شوارع يريفان تنتشر فيه 

متاجر أخرى يملكها إيرانيون.
وقال رحيمي «أعمل هنا منذ عام 1998 

لكـن الأعمـال تحسـنت أكثـر وأكثـر فـي 
الأعوام الثلاثة الماضية».

والتبادل التجاري بين إيران وأرمينيا 
أمر طبيعي لتجاور البلدين. كما أن إيران 
وجورجيا هما منفـذ أرمينيا الوحيد إلى 
العالم الخارجـي إذ أن حدودها الطويلة 
الأخرى مع أذربيجـان وتركيا مغلقة منذ 

الحرب مع أذربيجان في التسعينات.
نائـب  كيراكوسـيان  أرمـان  وذكـر 
وزيـر خارجيـة أرمينيا أن بـلاده تعاني 
بسـبب هـذا الحصـار علـى حدودهـا مع 
تركيـا وأذربيجـان. وقال كيراكوسـيان 
دولـة  هـي  الاقتصاديـة  الناحيـة  «مـن 
مهمة جـدا لأرمينيا لأننـا محاصرون من 
جهتـين.. من الجهة الغربية والشـرقية.. 
مـن تركيـا وأذربيجـان. وهنـاك دولتان 
مفتوحتـان لنـا للتجـارة وللوصول إلى 
أولا  جورجيـا  همـا  الخارجـي..  العالـم 
ونحن نسـتخدم ميناء جورجيا.. ميناء 
في باتومي فـي تجارتنا.. وأيضا إيران.. 
نستخدم ميناء بندر عباس على الخليج 
المهـم  «مـن  قائـلا  وأضـاف  الفارسـي». 
جـدا أيضـا أن نحافـظ علـى (علاقاتنـا 
مـع) هذين البلديـن. أعنـي الحدودين.. 
لتسـتمر تجارتنـا. لهذا إيـران مهمة جدا 

لأرمينيا.»
فـي  الإيرانيـين  نشـاط  يقتصـر  ولا 
حيـث  وحدهـا  التجـارة  علـى  أرمينيـا 
يـدرس العديـد مـن الطـلاب الإيرانيـين 
زهـاء  ويوجـد  أرمينيـة.  جامعـات  فـي 
3000 طالب إيرانـي في العاصمة يريفان 
وحدهـا. وتوفـر أرمينيـا مسـتوى جيدا 
من التعليـم للعديد من الطـلاب الذين لا 
يتمكنون مـن الالتحاق بكليـات جامعية 

في إيران.

إيران تصفي النفط المخزون بناقلات 
وتستكمل تطوير مصفاة تكرير

دبي - من سايمون ويب:
قـال مسـؤول رفيع بقطاع النفط الإيرانـي يوم الثلاثاء إن لدى إيران أقل من سـتة 
ملايين برميل من الخام المخزون في ناقلات قبالة ساحلها وإنها تتوقع تكرير كل الكمية 

المتبقية في غضون شهر تقريبا.
وكانـت مصـادر بالصناعـة قدرت أن لـدى إيران نحـو 30 مليون برميـل من النفط 
المخـزون فـي أيار/مايو. وتكون المخزون مع خفض أعمـال صيانة المصافي خلال فصل 
الربيـع حجـم الطلب علـى الخام من ثانـي أكبر منتج فـي منظمة أوبك نحـو 300 ألف 

برميل يوميا في نيسان/ابريل وايار.
ولـم يؤكد المسـؤولون الإيرانيون قط حجم المخزون على مـتن الناقلات عندما كان 
في ذروته لكن وزير النفط غلام حسين نوذري قال في العاشر من تموز/يوليو إن أقل 

من 20 مليون برميل لاتزال متبقية وإنها ستباع في غضون شهر ونصف.
وقال علي أصغر عرشـي المدير التنفيذي للشـؤون الدولية بشـركة النفط الوطنية 
الإيرانيـة «هنـاك أقـل من سـتة ملايين برميل فـي ناقلات الخـام العملاقة وسـيصفى 
(المخزون) في غضون شهر تقريبا». وأضاف أن الخام المتبقي سيعٍالج في مصفاة بندر 
عباس حيث استكملت شركة النفط الوطنية الشهر الماضي زيادة طاقتها التكريرية 80 
ألـف برميل يوميا. وقال عرشـي إن بندر عباس تعالـج الآن 320 ألف برميل يوميا من 
الخام. وبحسـب بيانات لرويترز كانت طاقتها الإنتاجية في السـابق 232 ألف برميل 

يوميا. وتابع «رفعنا الطاقة في بندر عباس نحو 80 ألف برميل يوميا».
وكان المجمع أغلق جزئيا في كانون الثاني (يناير) وأعيد غلقه في الشهور الأخيرة 
لاجراء أعمال التوسعة. وتفيد أرقام رسمية أن مصافي التكرير الإيرانية عالجت نحو 

1.71 مليون برميل يوميا من الخام في حزيران (يونيو).
وقـال ديفيـد مارتن محلـل قطاع التكرير لـدى وكالـة الطاقة الدوليـة إن هذا أعلى 
مسـتوى شـهري فيما لا يقل عن سـت سـنوات. وأضاف «التوسـعة جزء من سياسـة 

لتحقيق التوازن في التكرير والوفاء بالطلب المحلي ويبدو أنها تعمل بنجاح».
ورغـم امتلاكها ثاني أكبر احتياطيـات نفطية في العالم تعتمـد إيران على واردات 
باهظـة نظـرا لافتقارها إلـى الطاقـة التكريرية اللازمـة للوفاء بالطلـب المحلي كاملا. 
وواردات البنزين مسـألة حساسـة بالنسـبة لطهران التي تواجـه خطر فرض الغرب 

مزيدا من العقوبات عليها بسبب برنامجها النووي.
وترى الولايات المتحدة في واردات البنزين نقطة ضعف محتملة.

وتعمـل إيـران على زيـادة الطاقة التكريرية لسـد الطلـب المحلي لكن مـن الصعب 
فـي ظل العقوبات شـراء التقنيات اللازمة لوحدات التكريـر المركبة التي تحول الخام 

الثقيل مرتفع الكبريت إلى وقود لوسائل النقل. 

■ الربــاط ـ رويتــرز: قــال مكتب 
الصرف في المغرب امس الاربعاء إن 
عجز الميزان التجــاري المغربي ارتفع 
72 في المئة في الســتة اشــهر الأولى 
من العام الحالي إذ ان ارتفاع تكاليف 
الوقــود وواردات الحبــوب فاق أثر 

زيادة اسعار تصدير الفوسفات.
وقال مكتب الصــرف المغربي في 
موقعــه على الأنترنت إن عجز الميزان 
التجاري بلغ 43.94 مليار درهم (5.95 
مليار دولار) صعودا من 25.58 مليار 
درهــم خلال نفــس الفترة مــن العام 
الماضــي إذ ارتفعــت الصــادرات 15 
في المئة إلــى 123.4 مليار درهم بينما 
زادت الواردات 26 في المئة إلى 167.3 

مليار درهم.

وقال مكتب الصرف إن الصادرات 
من النســيج والفواكه والخضراوات 
مداخيــل  لكــن  انخفاضــا.  شــهدت 
المغــرب مــن الســياحة وتحويــلات 
المغاربــة المغتربين في الخــارج زادت 
مما حافــظ على نمو ميزان المعاملات 

الجارية.
وارتفعت مداخيــل المغتربين 5 في 
المئة في ستة أشــهر مقارنة مع نفس 
الفتــرة من العــام الماضي إلــى 25.8 

مليار درهم.
وتعتبــر مداخيــل المغاربة المقيمين 
فــي الخــارج مصــدرا هامــا للعملــة 
الصعبة لبلدهم وتتفوق على مداخيل 

السياحة في كثير من الأحيان.
الإستثمارات  مداخيل  وانخفضت 

الاجنبيــة المباشــرة واحدا فــي المئة 
مقارنــة مــع نفــس الفترة مــن العام 
مليــار درهــم  إلــى 17.543  الماضــي 

(2.37 مليار دولار).
وتهدف الحكومة المغربية إلى جلب 
4 مليــارات دولار مــن الإســتثمارات 
الأجنبيــة المباشــرة هذا العــام من 3 

مليارات في 2006 .
وارتفعــت الإســتثمارات الأجنبية 
فــي المغرب فــي الســنتين الماضيتين 
وشــهد قطاع البناء والعقار توســعا 

كبيرا.
وانخفضــت صــادرات المغرب من 
النســيج والملابــس 6.2 فــي المئة في 
الســتة أشــهر الأولى كما انخفضت 
صادراته مــن المواد الإلكترونية 14.3 

فــي المئــة وتراجعت الصــادرات من 
الخضراوات الطازجة 18.3 في المئة.

واستقر حجم صادرات المغرب من 
الفوســفات وحامض الفوســفوريك 
بينمــا تضاعفت أثمانه ثــلاث مرات 
نتيجة الطلب المتزايد عليه للإستعمال 

الفلاحي كمخصب للتربة.
وقــال مكتب الصــرف المغرب في 
موقعــه على الأنترنت إن عجز الميزان 
التجاري بلغ 43.94 مليار درهم (5.95 
مليار دولار) صعودا من 25.58 مليار 
درهــم خلال نفــس الفترة مــن العام 
الماضي في حــين ارتفعت الصادرات 
15 في المئــة إلى 15.78 مليــار درهم، 
وارتفعت الواردات ب 26 في المئة إلى 

34.14 ملياردرهم.

صعود عجز الميزان التجاري المغربي ٪72 
بتأثير ارتفاع تكاليف الوقود وواردات الحبوب

السابق.
لكن مجمل ارتفاع الأسعار تباطأ على 
أسـاس شـهري مع بلوغ معدل التضخم 
فـي المـدن 0.6 بالمئة في حزيـران مقارنة 
مـع 2.7 بالمئة في أيار/مايو حسـبما ذكر 
الشـهر  الحكومـي  الاحصـاءات  مكتـب 

الماضي.
كمـا انحسـر نمـو المعـروض النقدي 
إلى 15.72 بالمئة على أسـاس سنوي في 
حزيران من 17.25 بالمئة في ايار. وقالت 
ريهـام الدسـوقي خبيـرة الاقتصاد لدى 
بلتـون المالية إن من شـأن هـذا أن يدفع 
البنـك المركـزي إلـى العـزوف عـن رفـع 

أسعار الفائدة.
غيـر أنهـا اسـتدركت قائلـة إن لجنة 
السياسـة النقديـة «قـد تميـل إلـى رفـع 
الفائدة على سبيل الحيطة للتخفيف من 
ضغوط التضخم» بالنظر إلى أن بيانات 
التضخم لشـهر تموز/يوليو ستصدر في 
العاشـر من آب/اغسـطس أي بعد ثلاثة 

أيام من اجتماع اللجنة.
نمـوا  الاقتصـاد  يشـهد  وقـت  وفـي 
بأسـرع ايقاع له في عقـود ظهر التضخم 

كتحـد صعـب للحكومـة. وأوقـد تدنـي 
الأجـور وارتفاع أسـعار الغذاء شـرارة 
احتجاجـات عنيفـة فـي بعـض أنحـاء 
البـلاد التـي تعانـي مـن تدنـي نصيـب 
الفـرد مـن الدخـل القومـي ومعـدل فقر 
مرتفع قياسـا إلى دول أخرى في الشرق 

الأوسط.
ومن المرجـح أن ينال ارتفاع التضخم 
مـن معـدل النمـو الحقيقـي فـي السـنة 
المالية الحالية 2008-2009 حيث يتوقع 
الاقتصاديـون تباطؤ نمـو الناتج المحلي 
و6.8   4.8 بـين  لمـا  الحقيقـي  الإجمالـي 
فـي المئـة أي دون هـدف الحكومـة الذي 

يتجاوز سبعة بالمئة.
أسـواق  محلـل  فالـي  شـاهين  لكـن 
الصرف لدى بي.ان.بـي باريبا في لندن 
قـال إنـه لايـزال هنـاك مجـال لتشـديد 
السياسـة النقديـة. واضـاف «50 نقطـة 
أسـاس يبـدو كبيرا لكننـا نعتقـد أنه ما 

ينبغي عليهم فعله». 
وقال كيتشن إنه يتوقع أن يصل سعر 
الفائـدة على الودائع لأجـل ليلة واحدة 

إلى 11.5 في المئة بنهاية 2008.

■ ساربروكن (المانيا) ـ اف ب: عقدت 
التـي  للعولمـة،  المناهضـة  اتـاك  منظمـة 
تأسسـت منذ عشـر سـنوات، اول تجمع 
صيفـي اوروبـي كبيـر فـي المانيا سـعيا 
لاعطـاء زخـم جديـد لحركتهـا وتعزيـز 
مختلـف  فـي  الناشـطين  بـين  التعـاون 

البلدان. 
وقد حضـر نحـو ثمانمئة ناشـط الى 
مدينة سـاربروكن الالمانيـة على الحدود 
مع فرنسا للمشاركة في هذا التجمع التي 

بدأ الاحد واستمر حتى امس الاربعاء.
وستحضر وجوه معروفة في الحركة 
المناهضـة للعولمـة امثـال جوزيـه بوفيه 
وسـوزان جورج من الجانب الفرنسـي، 
وسـفين جيغولـد مـن الجانـب الالمانـي. 
لكـن اهمية هـذا اللقاء تكمن فـي امر اخر 
هو اعطاء فرصة لناشـطي منظمات اتاك 

العشرين في اوروبا بالالتقاء.
وثمة روابط قائمة الان بين المجموعات 
مسـتوى  علـى  وخصوصـا  الوطنيـة 
القيـادة. واعتبرت اوريلـي تروفيه التي 
تشـارك في تـرؤس اتاك - فرنسـا «انها 
مرحلة مهمة لمشـاركة الناشطين الراغبين 

في ذلك».
وتعـود المبـادرة لاقامـة هـذا التجمع 
الصيفـي الى اتاك المانيـا التي تضم اكبر 
عدد من الناشطين متقدمة على فرنسا مع 

اكثر من 19 الف عضو.
ويأتـي الحـدث فـي وقت تحتفـل فيه 
المنظمة التي تأسست في 1998 في فرنسا 
بالذكـرى العاشـرة لولادتهـا. كمـا يأتي 
في وقـت وصلت فيـه الحركـة المناهضة 
للعولمة واتاك الى «مفترق طرق» بحسب 
جان مـاري هاريبيه الرئيس الاخر لاتاك 

فرنسا.
فـي  «نجحنـا  جيغولـد  سـفين  ورات 
الليبراليـة  طـرح  فـي  الحاضـر  الوقـت 
الجديـدة علـى بسـاط البحـث ونقتـرح 
جملـة من الـردود المتماسـكة لكن الناس 
ليس لديهم الشـعور بان لدينا الوسائل 

لتنفيذها».
وقالت ساره غبهارت الشابة الالمانية 
الناشـطة ان «اتاك بحاجـة لدفع جديد» 
اوروبيـة  شـبكة  اقامـة  اهمـال  منتقـدة 

ودولية حتى الان.
فرصـة  يوفـر  سـاربروكن  ولقـاء 

لتصويب المسـار بحسـب برنامج ورش 
بـين  تتنـاول  التـي  والمنتديـات  العمـل 
المواضيـع الاخرى السياسـات الزراعية 
والدفاعيـة  لاقتصاديـة  والاجتماعيـة 

الاوروبية.
واعتبـر كارلـوس مارتينيـز المنسـق 
العام لاسـبانيا انه لم يعد يكفي التحرك 
علـى الصعيد الوطنـي «فيمـا 80٪  من 
الاوروبـي  الاتحـاد  فـي  التشـريعات 
والمفوضيـة  البرلمـان  مـن  اليـوم  تأتـي 

الاوروبية».
ويبـدو ان ضـرورة التعـاون الوثيق 
باتـت امـرا مهمـا خصوصـا وان وضـع 
اتـاك يختلـف وفـق البلـدان. فـان كان 
جيدا فـي المانيا والنمسـا والنـروج فان 
عدد ناشـطيها تراجع كثيرا في فرنسا - 
-نتيجـة ازمة قيـادة فـي 2006 -- لكن 
ايضـا فـي السـويد وبلجيـكا او ايطاليا 

لاسباب مختلفة.
واقـرت اوريلـي تروفيه بانـه «عندما 
تمر بعض منظمـات اتاك بصعوبات فمن 
المهم الا تشـعر بانهـا وحيـدة». ويتعلق 
الامر في الوقت الحاضر بان يتم التعارف 

بـين المجموعات الوطنية وتبـادل الافكار 
والتحضير لتحركات مشـتركة خصوصا 
قبل الانتخابات الاوروبية في 2009 حيث 

من المقرر اعداد نص من عشر نقاط.
وعلـق جـان ماري كـون الناشـط في 
اتـاك فالونيا-بلجيـكا على ذلـك بقوله 
«انـي مشـكك بعـض الشـيء فـي الوقت 
الحاضر». ورأى هذا الناشـط الذي جاء 
مع زوجته وطفله ان العمل معقد بسـبب 
عائـق اللغـة حتـى وان توفـرت ترجمـة 

فورية في ورشات العمل والمؤتمرات.
وتبـدأ النشـاطات منذ سـاعة الفطور 
فـي المطعم الجامعي. ويحدد المشـاركون 
الذيـن يتوزعون فـي مجموعات صغيرة 
المواضيع الاهم في نظرهم لتشـكل نقطة 
انطـلاق محادثات تسـتمر حتـى فترات 

الراحة.
وبانتظـار التمكـن من وضـع حصيلة 
هذه النشاطات يأمل الناشطون منذ الان 
في تجدد التجربـة. لكن الاحتمال ضئيل 
بان يصبح ذلك موعدا سـنويا خصوصا 
وان تكلفـة الحدث تقدر بمئتي الف يورو 

وهذا ما لا تستطيع اتاك تحمله.

الناشطون الاوروبيون في منظمة اتاك المناهضة للعولمة 
يسعون لتعزيز تعاونهم واعطاء زخم جديد لحركتهم
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واشنطن 

من سوزان كورنويل:

صـدر  جديـد  امريكـي  تقريـر  قـال 
الثلاثـاء ان العـراق أنفـق مبالغ قليلة 
من ايـرادات النفـط على اعـادة اعمار 
البنية الاساسـية التـي دمرتها الحرب 
بينما دفعت الولايات المتحدة مليارات 

الدولارات على اعادة الاعمار.
وقـال التقريـر الصـادر عـن مكتـب 
محاسـبة الحكومة التابـع للكونغرس 
الامريكـي انه منـذ الغزو الـذي قادته 
عـام  فـي  للعـراق  المتحـدة  الولايـات 
2003 قدم دافعو الضرائب الامريكيون 
نحـو 48 مليار دولار من اجل اسـتقرار 

واعادة اعمار العراق.
وقال التقريـر انه رغـم ان ايرادات 
النفـط التـي سـتعطي للعـراق فائضا 
فـي الميزانية قيمتـه 52.3 مليـار دولار 
هذا العام فـان وزارات الحكومة قدمت 
مبالغ انفـاق ضئيلة لاعادة الاعمار من 

بينها 896 مليون في العام الماضي.
وقال كبار اعضاء مجلس الشـيوخ 
السياسـيين  الحزبـين  مـن  الامريكـي 
والذيـن طلبـوا اعداد هـذا التقرير انه 
أظهـر ان دافعي الضرائـب الامريكيين 
يجـب ان يتوقفـوا عـن دفـع فاتـورة 
بتمويـل  تتعلـق  قوانـين  مشـروعات 
وحـدات  مثـل  أشـياء  اعمـار  اعـادة 
الصـرف الصحـي وخطـوط الكهرباء 

العراقية.
وارنـر  جـون  السـناتور  وقـال 
الجمهوري عن ولاية فرجينيا «رغم ان 
العراق يكسـب مليارات الدولارات من 
ايـرادات النفط في السـنوات الخمس 
الماضيـة الا ان امـوال دافـع الضرائـب 
الامريكـي كانـت المصدر الاكبـر لاموال 

اعادة الاعمار» في العراق.
ليفـن  كارل  السـناتور  وقـال 
الديمقراطي عن ولاية ميشيغان «يجب 
مشـروعات  لتمويـل  امـوالا  ندفـع  الا 
عراقية بينما ايـرادات النفط العراقية 
مسـتمرة فـي التراكـم في البنـوك بما 
في ذلك الفوائد الفاحشـة الناجمة عن 
سـعر غالون البنزين الـذي وصل الى 
أربعة دولارات في الولايات المتحدة». 
تعويـض  نطلـب  ان  واضاف»يجـب 
دافـع الضرائب الامريكي عـن تكاليف 

المشروعات الكبيرة».
وتمثـل الحـرب فـي العـراق حيـث 
 144 نحـو  المتحـدة  الولايـات  تنشـر 
فـي  رئيسـية  قضيـة  جنـدي  الـف 
حملـة انتخابـات الرئاسـة الامريكيـة 
والكونغرس التي سـتجري في الرابع 
مـن نوفمبر تشـرين الثانـي بالاضافة 
الى الاقتصاد الضعيف وازمة الاسكان 

واسعار البنزين.
محاسـبة  مكتـب  تقريـر  وقـال 
الحكومة التابـع للكونغرس الامريكي 
ان الحكومـة العراقيـة حصلـت علـى 
ايـرادات تقـدر بمبلـغ 96 مليـار دولار 
في الفتـرة من عام 2005 الى عام 2007 
حيث تمثل ايـرادات النفط 94 في المئة 
منها. وجاء في تقرير المكتب ان العراق 
سـيحصل في عام 2008 علـى ايرادات 
تتـراوح بـين 73 مليـار الـى 86 مليـار 
دولار لسبب رئيسي هو ارتفاع اسعار 
النفـط. وقـال ان الحكومـة العراقيـة 
كانـت بطيئـة فـي الانفاق علـى اعادة 
الاعمار وان النفقات تمثل جزءا ضئيلا 
فقط مما خططت له بغداد في ميزانيات 

استثمار رأس المال.
وفي وقت سـابق من العـام الحالي 
قال سفير واشنطن لدى العراق رايان 
كروكـر ان زمن قيـام الولايات المتحدة 

بتمويل مشـروعات البنية الاساسـية 
الرئيسية قد انتهى.

وكتـب ليفن ووارنـر عضوا مجلس 
البنتاغـون  الـى  الامريكـي  الشـيوخ 
هـذا الاسـبوع للشـكوى بشـأن المثال 
الواضح الذي قـدم فيه دافع الضرائب 
الامريكي نحو 33 مليون دولار لتطوير 
«منطقـة اقتصاديـة» فـي مطـار بغداد 
تشـمل اقامـة فندقـين وتطويـر مركـز 

اعمال ستمتلكه الحكومة العراقية.
وذكر تقرير مكتب محاسبة الحكومة 
أن العراق أنفق في العام 2007 حوالي 
80٪ مـن ميزانيتـه البالغـة 29 مليار 
دولار على دفع الرواتب والتعويضات 
والمنافـع الاحجتماعية الأخـرى، لكنه 
لـم ينفـق أكثر مـن 28٪ مـن الميزانية 
 12 البالغـة  للاسـتثمارات  المخصصـة 

مليار دولار».
واستناداً لتقديرات العالم الحالي، 
مـن  برميـل  مليونـي  إنتـاج  ومعـدل 
البترول يومياً وحسـب أسـعار النفط 
فـي الأسـواق العالميـة، فـإن عائـدات 
النفـط العراقـي قـد تصل خـلال العام 
الحالـي إلى ما بـين 67 مليار و79 مليار 
الأخـرى  العائـدات  وتوفـر  دولار. 
للخزينـة العراقـي بما فيهـا الضرائب 

حوالي 7 مليارات دولار.
وجاء فـي التقرير «بالنسـبة للعام 
2008 نقـدّر أن الحكومـة العراقيـة قـد 
مليـار  و35.9  مليـار   35.3 بـين  تنفـق 
دولار من ميزانيتهـا الإجمالية البالغة 

49.9 مليار دولار».
فـي  الفائـض  أن  التقريـر  ويقـدّر 
الميزانيـة العراقية قد يصل خلال العام 
الحالي إلـى ما بين 38 مليارا و50 مليار 
دولار وذلك يعتمد على موافقة البرلمان 
العراقي على مشروع الإنفاق الإضافي 
بقيمة 22 مليار دولار تقدمت به حكومة 

رئيس الوزراء نوري المالكي.
وأشـار التقريـر إلـى أن احتياطـي 
المصرف المركـزي العراقي من العملات 
الأجنبيـة يبلـغ 31.4 مليـار دولار غير 

أن مؤسسـة النقـد الدولية اشـترطت 
على المصرف المركـزي بموجب اتفاقية 
وقعتها معـه على أن يحتفـظ المصرف 

بثلثي هذا الاحتياط بشكل دائم.

هيئة في الكونغرس الامريكي: العراق انفق مبالغ 
قليلة جدا من العائدات النفطية على اعادة الاعمار

■ لنـدن – رويتـرز: أظهـرت بيانـات ملاحية 
جمعتها رويترز امس الأربعاء أن صادرات النفط 
العراقية اسـتقرت في تموز/يوليو حيث عوضت 
زيادة فـي الامدادات من جنـوب البلاد انخفاضا 

في الصادرات من الشمال.
وأشارت إلى أن متوسـط الصادرات بلغ 1.85 
مليـون برميـل يوميا فـي يوليو مقارنـة مع 1.84 

مليون برميل يوميا في حزيران/يونيو.
وكان اجمالـي الصادرات فـي ايار/مايو الذي 
بلـغ 1.99 مليـون برميل يوميا هـو الأعلى منذ ما 
قبـل الغزو الذي قادته الولايـات المتحدة للعراق 

في اذار/مارس عام 2003.
ورفع العراق الانتاج هذا العام بفضل تدفقات 
أكثـر اسـتقرارا مـن الشـمال حيـث أبقـت أعمال 
التخريـب وأعطـال فنيـة الامدادات في السـابق 

ضئيلة للغاية. وسمحت زيادة الامدادات لبغداد 
بجني مزيد من العائدات لتمويل إعادة الاعمار.

وشـملت صـادرات تمـوز 1.51 مليـون برميل 
يوميـا مـن الجنـوب وهـي أعلـى مـن معدلها في 
حزيران عندما تسـبب سوء المناخ في انخفاضها 
و340 ألف برميل يوميا من الشـمال انخفاضا من 

450 الف برميل يوميا في حزيران.
وتراجعت صـادرات خام كركوك من الشـمال 
بعدمـا اسـتأنفت أكبـر مصفـاة للنفط فـي البلاد 
في بلدة بيجـي أعمالها بعـد الصيانة مما خفض 
الكميـة المتاحـة للتصديـر. وإلى جانـب ذلك قال 
مسؤولو شحن إنه حدثت بعض الانقطاعات في 
ضـخ النفط على طـول خط الأنابيـب المؤدي إلى 
تركيـا وعطلـت تركيا لفترة وجيـزة تدفق النفط 

من العراق في تموز بسبب ديون متأخرة

الجزائر تشدد نظام الاستثمار
■ الجزائر- رويترز: أفاد نص مرسـوم نشرته الجريدة 
الرسـمية الجزائرية أن البلد العضـو في منظمة أوبك فرض 
على المسـتثمرين اعادة اسـتثمار جانب من أرباحهم محليا 

في مقابل أي اعفاءات ضريبية يحصلون عليها.
قانـون  مـن   142 المـادة  يعـدل  الـذي  المرسـوم  ويقـول 
الضرائب إنه بداية من العام 2008 سيكون أمام المستثمرين 
أربع سـنوات لمباشـرة اعادة الاسـتثمار ويترتب على عدم 

الامتثال استرداد أي اعفاءات ضريبية وفرض غرامة.
ولا يفرق القرار الصادر في 24 من تموز/يوليو والمنشـور 
فـي 28 من تموز على الموقـع الالكتروني للجريدة الرسـمية 
بين المسـتثمرين الأجانب والجزائريين ولا بين قطاع الطاقة 

وسائر القطاعات.
وقالت الجريدة الرسـمية «يتعين على المكلفين بالضريبة 
الذين يستفيدون من الإعفاء أو التخفيض في الضريبة على 
أرباح الشركات في إطار نظام دعم الاستثمار إعادة استثمار 
حصة من الأربـاح الموافقة لهذه الاعفـاءات أو التخفيضات 
في أجل أربع سـنوات ابتداء من تاريخ اختتام السنة المالية 
التي تخضـع نتائجها لنظـام تحفيزي». وأضافـت «يترتب 
علـى عـدم احترام هـذه الأحـكام إعـادة اسـترداد التحفيز 

الجبائي مع تطبيق غرام جبائية نسبتها 30 في المئة».
لكن محللا طلب عدم كشـف هويته قال إنه من المسـتبعد 
فـرض الاجـراء علـى شـركات الطاقـة التـي تشـكل أكبـر 
مجموعـة مـن المسـتثمرين الأجانب مـن حيث القيمـة. ولم 
يتسن على الفور الاتصال بمسؤولي وزارة المالية للحصول 
على تعقيـب. وأضاف المحلل أن الاجراء ينسـجم فيما يبدو 
مـع تصريحـات للرئيـس عبـد العزيـز بوتفليقة فـي 26 من 
تموز عندما انتقد سـوء إدارة الاسـتثمار الأجنبي وقال إنه 
أصيـب بخية الأمل في نتائجه. وقـال بوتفليقة متحدثا إلى 
مسـؤولين حكوميـين محليـين إن ضعـف تطبيق السياسـة 
الاقتصادية سمح لبعض المستثمرين الأجانب بالتربح على 

حساب الجزائر وعدم اعادة استثمار الأرباح في البلد.
والمسـتثمرون الأجانب الرئيسيون في غير قطاع الطاقة 
هـم أوراسـكوم تليكـوم وأوراسـكوم للإنشـاء والصناعة 

المصريتان وشركة اتصالات قطر (كيوتل).
ويجاهد ثاني أكبر بلد افريقي من حيث المسـاحة لاصلاح 
اقتصـاد موجه على النسـق السـوفيتي يعتمد علـى النفط 
والغـاز وهو يتعافـى تدريجيا من آثار 15 عامـا من الصراع 

بين جماعات إسلامية متمردة والقوات الحكومية. 

■ ابـو ظبـي ـ يو بـي آي: ذكـر تقرير 
إقتصـادي أن الإنفـاق علـى تكنولوجيا 
التعـاون  مجلـس  دول  فـي  المعلومـات 
درهـم  مليـار   33 سـيتجاوز  الخليجـي 
(حوالـي 9 مليـارات دولار) خـلال عـام 
2008 ما يشـكل نسـبة نمـو قدرها ٪15 

مقارنة بالعام 2007.
وأشـار تقرير مؤسسـة آي.دي. سـي 
للأبحـاث نقلتـه وكالـة انبـاء الامارات 
الرسـمية (وام) امس الاربعاء أن نسـبة 
الإنفاق في مجـال تكنولوجيا المعلومات 
ارتفعـت علـى الصعيـد الإقليمـي نظـرا 
إلى الإزدهار الذي يشـهده سوق معدات 
أجهـزة الكمبيوتـر الـذي يشـكل نسـبة 

62.1٪ من إجمالي القطاع.
وقالـت ان ذلـك يـؤدي إلـى ارتفـاع 
نسبة نمو قطاع الخدمات بنحو ٪24.3 

وسوق حزم البرمجيات بنحو ٪13.6.
واشـار التقريـر الـى أن دول مجلـس 
التعاون الخليجي السـت سـوف تشكل 
حوالـي 23٪ مـن إجمالـي الإنفاق على 
قطـاع تكنولوجيـا المعلومات فـي منطقة 
الشرق الأوسـط وإفريقيا والذي يتوقع 
أن تتجـاوز قيمتـه 146.8 مليـار درهـم 
إماراتي خلال العـام الجاري، مما يجعل 
التـي  الأسـواق  أهـم  مـن  الـدول  هـذه 
ستشـملها الخطـط التوسـعية الإقليمية 

للشركات.
ولفت التقرير إلى أن النمو المتوقع في 
سـوق تكنولوجيا المعلومـات في منطقة 
الخليج سـتتجاوز قيمته 44 مليار درهم 
بحلول عام 2011 ما يمثل نسبة نمو تقدر 

بـ ٪12.
وتعدّ السعودية إحدى أكبر الأسواق 

في المنطقة حيث تشـكل نسـبة 43٪ من 
إجمالـي الإنفـاق فـي مجـال تكنولوجيا 
المعلومـات تليها الإمارات بنسـبة ٪36 
ثـم الكويـت بنسـبة 9٪ وقطر بنسـبة 
وعمـان   ٪4 بنسـبة  والبحريـن   ٪5

بنسبة ٪3.
وقـال عمر لطفي عزاوي مديرالتوزيع 
لقطـاع الشـركات الصغيرة والمتوسـطة 
لشـركة نـت جيـر الشـرق الأوسـط  إن 
النسـبة الكبيرة للإنفاق المتوقعة لمنطقة 
الخليـج خـلال العام الجاري» تشـجعنا 
بشـكلٍ كبير على زيادة تعزيز مسـاعينا 
لتوسيع قاعدة عملائنا وتعزيز علاقاتنا 
مـع شـركائنا فـي مجـال التوزيـع وذلك 
التصاعـدي  الإتجـاه  مواكبـة  بهـدف 
الحالي فـي قطاع تكنولوجيـا المعلومات 

على صعيد الشرق الأوسط».

الانفاق الخليجي على تكنولوجيا المعلومات
 يقارب 9 مليارات دولار هذا العام 

شركة داماس الاماراتية للمجوهرات 
قد تدرس ادراجا ثانيا لاسهمها في لندن

■ دبــي ـ رويترز: قال توحيد عبد الله الرئيس التنفيذي 
لمجموعة المجوهــرات المدرجة في دبي داماس الدولية إنها 

تدرس إدارجا ثانيا يحتمل أن يكون في بورصة لندن.
وقال عبد الله «لم نســتبعد إدراجــا مزدوجا.. ربما في 
لنــدن.. منذ اليوم الأول لطرحنا العــام الأولي». ولم يحدد 
متى يمكن أن تتخذ الشــركة قرارا بشــأن الســعي لإدارج 
ثان. وأدرجت داماس في ســوق دبي المالي العالمي الشهر 
الماضــي بعدمــا جمعــت 271 مليــون دولار في طــرح عام 

أولي.
ويقــول منتقــدون إن البورصــة لــم تجتــذب اهتمــام 
المســتثمرين وان حركة التداول فيها مازالت ضعيفة. لكن 
عبد الله صرح لرويترز «لا نعتقد أن حركة التداول ضعيفة. 

ونحتاج إلى رؤية بعيدة المدى مع الطرح العام الأولي».

وأبلــغ ب.ك. دوتــا المديــر المالــي لدامــاس صحيفــة 
«اميريتــس بيزنس» أن الشــركة وهي مجموعــة التجزئة 
الوحيدة المدرجة في ســوق دبي المالي العالمي ستحتاج لما 

بين ثمانية وتسعة أشهر للبت في الامر.
وقال دوتا للصحيفة «إذا لم تتحســن الامور فسيتعين 

علينا بحث خيارات أخرى».
وأضــاف «ســنراقب الوضــع وفــي الوقــت المناســب 
وعندما نشــعر بــأن مصالحنا ســتلقى رعايــة أفضل في 

مكان اخر سننظر في الادراج المزدوج».
وحققــت دامــاس ارباحا صافيــة بلغــت 209.1 مليون 
درهــم (56.9 مليــون دولار) فــي عــام 2007 و69.7 مليون 

درهم في الربع الأول من العام الحالي.
الدولار يساوي 3.67 درهم.

مخزونات المقطرات زادت 2.8 مليون 
برميــل  مليــون   133.3 الــى  برميــل 
مقارنــة بتوقع المحللــين زيادتها 2.1 

مليون برميل. 
وفــي الولايــات المتحــدة وصلت 

العاصفة المدارية ادوارد إلى ساحل 
تكســاس دون أن تتســبب فــي أي 
تعطيل كبير لأنشــطة قطــاع الطاقة. 
وقالت خدمة إدارة الثروات المعدنية 
الأمريكيــة امــس الاول إن العاصفة 

تســببت في توقف نحو ســتة بالمئة 
من إنتاج النفط الخام و12.3 في المئة 
مــن إنتاج الغــاز الطبيعــي في خليج 

المكسيك.
ويضــخ خليج المكســيك نحو ربع 

مــا تســتهلكه الولايــات المتحدة من 
النفــط الخام و15 في المئــة من الغاز 
الطبيعــي فــي حــين تنتــج المصافي 
بامتداد ســاحله زهاء ربــع امدادات 

البنزين المحلية.

دبلوماسي امريكي يرفض
 انتقاد انفاق حكومة بغداد

■ بغداد - من ميســي ريان قال مسؤول كبير بالســفارة الامريكية امس الاربعاء 
ان العــراق يتخــذ خطوات كبيرة في اســتخدام الايــرادات النفطية في اعادة تشــييد 
بنيتــه التحتية المهدمة. وتناقض هذه التصريحات ما جــاء في تقرير جديد من مكتب 

محاسبة الحكومة. 
وقــال المســؤول ان التقرير ركز على جانب من الصورة فقــط حين قال ان بغداد لا 

تنفق على اعادة الاعمار وتترك جانبا كبيرا من المهمة لواشنطن.
وقال المســؤول في بغداد متحدثا للصحافيين بشــرط عدم نشــر اسمه «الانطباع 
بأن العراقيين بصورة ما يجلســون غير مبالين على تلك الارصدة الضخمة المتنامية لا 
يتفق فعلا مع ما يحدث. ووجد مكتب المحاسبة في دراسته انه بعد خمس سنوات من 
الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للاطاحة بصدام حســين لم يستطع العراق انفاق 
كثير من الاموال الداخلة لميزانيته لتوفير الخدمات الاساسية وتحديث البنية التحتية 
واصلاح ما هدمته الحرب. ويرجع الانفاق البطيء الى البيروقراطية العراقية المترهلة 

ونقص المسؤولين ذوي الخبرة والعنف المستمر.
ويشعر العراقيون كل يوم بنتائج ضعف الانفاق العراقي. ورغم تراجع العنف الى 
مســتويات غير مســبوقة منذ عام 2004 ما زال المواطنون يفتقدون خدمات اساســية 

مثل الكهرباء والرعاية الصحية.
وقال المسؤول الامريكي انه يامل ان تسهل التغييرات في الاجراءات البيروقراطية 
التعاقــدات وتتيح انفاقا يســاعد المســؤولين العراقيين على الحصــول على الاموال. 
واضــاف «انهم يبحثون عن طــرق لاخراج انفاقهم من عنق الزجاجــة.» وقال انه في 
ظل تدقيق عن كثب من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي فان جهد الحكومة لتحسين 

تنفيذ الميزانية «امر ايجابي فعلا.»
وخصــص العراق في الشــهور القليلــة الماضية 100 مليون دولار لــكل من البصرة 
وحي مدينة الصدر في بغداد واللذين اصبحا معقلين للميليشيات الشيعية. لكن ليس 

من الواضح ما تم انفاقه من تلك الاموال.
وعلاوة على ذلك يقدر مسؤولون عراقيون ان هناك حاجة الى 400 مليار دولار في 

انحاء العراق. 

استقرار صادرات النفط العراقية
عند 1.85 مليون برميل يوميا

■ بغـداد - يو بـي اي: صادق مجلـس النواب 
العراقـي في جلسـة عقدها امس الاربعـاء بغالبية 
الأصوات على الموازنة التكميلية للبلاد البالغة 21 

مليار دولار أميركي.
وأعلن النائب عن كتلة الائتلاف العراقي الموحد 
حسـن السـنيد للصحافيـين فـي بغـداد «صـادق 
مجلـس النـواب بغالبية علـى الموازنـة التكميلية 
البالغـة 21 مليـار دولار» دون أن يـورد  للعـراق 
المزيـد مـن التفاصيـل. وكانـت الحكومـة العراقية 
قدمت مشـروع الموازنة التكميلية إلـى البرلمان في 
تموز/يوليـو الماضي من اجـل اقرارها لتضاف الى 
الموازنة العامة الأساسية للدولة التي سبق لمجلس 
النواب ان صادق عليها في شباط/ فبراير الماضي، 
والبالغة 48 مليار دولار، بزيادة بنسبة 18 ٪ عن 

موازنة العام الماضي 2007. 

وكان مجلـس الوزراء العراقـي دعا أمس الاول 
مجلـس النـواب إلـى الاسـراع فـي إقـرار الموازنة 
التكميليـة للبـلاد البالغـة 21 مليـار دولار، لافتـا 
الـى أن تعطيـل المصادقـة عليهـا بربطهـا بقضايـا 
سياسـية، مـن شـأنه ان يلحـق الضـرر بمصالـح 

الدولة والشعب العراقيين.
وقـال المتحـدث باسـم الحكومـة العراقية علي 
الدباغ فـي بيان «ناقش مجلس الوزراء بجلسـته 
الثالثـة والثلاثـين الاعتياديـة المنعقدة هـذا اليوم 
الثلاثاء موضوع المصادقـة على الموازنة التكميلية 
العامـة الإتحاديـة للسـنة الماليـة 2008 « وابـدى 
قلقـه لتأخـر مجلـس النـواب فـي إقرارهـا كونها 
مخصصـة أصلاً لإقامـة المشـاريع الخدمية وتأمين 
التخصيصـات الماليـة التي تصب فـي خدمة فئات 

كبيرة من الشعب العراقي.

البرلمان العراقي يصادق على ميزانية 
تكميلية بقيمة 21 مليار دولار

النفط يواصل الهبوط مع زيادة المخزونات الامريكية
■ لندن - «القدس العربي»: هوت 
اســعار العقود الآجلــة للنفط الخام 
اكثر مــن دولارين امس الأربعاء بعد 
نشــر بيانــات للحكومــة الامريكيــة 
لمخزونــات  حــادة  زيــادة  تظهــر 
الولايات المتحدة من الخام الاسبوع 

الماضي.
وبحلــول الســاعة 1533 بتوقيت 
نيويــورك  بورصــة  فــي  غرينتــش 
التجاريــة (نايمكــس) هــوى ســعر 
الخفيــف  الامريكــي  النفــط  عقــود 
ايلول/ســبتمبر 1.71 دولار  لتسليم 
او 1.4 فــي المئــة الــى 117.46 دولار 
للبرميــل بعــد ان تــراوح فــي نطاق 
بــين 117.124 دولار و120.49 دولار. 
وهبط ســعر العقــود الآجلــة لمزيج 
النفــط الخــام برنت في لنــدن 1.66 

دولار إلى 116.04 دولار للبرميل.
الاســعار  هبــوط  فــي  واســهم   
ايضا اســتمرار المخاوف من ضعف 
الاقتصــاد الامريكي وأثــر ذلك على 

الطلب.
والســعر المســجل امــس يقل 20 
في المئة عن المستوى القياسي الذي 
ســجله فــي منتصــف تموز/يوليــو 
الماضــي عند أعلــى مــن 147 دولارا 

للبرميل.
واظهر تقريــر للحكومة الأمريكية 
صــدر امس ان مخزونــات الولايات 
زادت  الخــام  النفــط  مــن  المتحــدة 
الاســبوع الماضــي 1.7 مليون برميل 
الــى 296.5 مليــون برميــل. وكانت 
تنبــؤات المحللــين تشــير الــى زيادة 
لمخزونات الخام قدرها ثلاثة ملايين 

برميل.
وقالــت ادارة معلومــات الطاقــة 
البنزيــن  مخزونــات  ان  الامريكيــة 
الامريكيــة هبطت الاســبوع الماضي 
4.4 مليــون برميل الــى 209.2 مليون 
بهبوطها  بتنبــؤات  مقارنــة  برميــل 
ان  واضافــت  برميــل.   مليــون   1.2

مستخدمون في مصفاة نفط جديدة تم تدشينها امس في تشيلي

 – (ميشـيغان)  نيوبـورت   ■
رويترز: زار جون مكين مرشح الحزب 
الرئاسـة  لانتخابـات  الحمهـوري 
الأمريكية محطـة نووية يوم الثلاثاء 
للترويج لخطته لمكافحة ارتفاع أسعار 
الطاقة عن طريق توسيع التنقيب عن 
مصـادر تقليدية مثل الطاقـة النووية 

والتنقيب عن النفط في البحار.
ومـع انتقال سـباقه على الرئاسـة 
امام مرشح الحزب الديمقراطي باراك 
اوبامـا للتركيز على معانـاة محطات 
الوقود أذاع مكـين أيضا إعلانا جديدا 
مصالـح  لمحاربـة  اسـتعداده  يؤكـد 
الشركات ويصف نفسه بأنه «الخارج 

الأصيل على الجماعة».
وقـال مكين عضو مجلس الشـيوخ 
عـن ولايـة أريزونا أثنـاء زيـارة إلي 
محطـة انريكو فرمي للطاقـة النووية 
في ميشـيجان «حل أزمة الطاقة لدينا 

يتطلب منهجا شاملا.»

وأطلـق علـى المحطـة اسـم انريكو 
فرمي وهـو عالم فـي الفيزياء حاصل 
علـى جائـزة نوبـل عـن ابحاثـه عن 

انشطار الذرة.
وقال مكـين في المحطـة التي يوجد 
بهـا مفاعـل يعمـل وآخـر اخـرج مـن 
لانصهـار  تعـرض  أن  بعـد  الخدمـة 
جزئي في عـام 1966 «الطاقة النووية 
وحدهـا لا تكفـي. واسـتخراج النفط 
فقـط لا يكفـي. نحتـاج أن نفعـل هـذا 
كله وأكثر». ودعا مكين إلى انشـاء 46 
محطة نووية جديدة بحلول عام 2030 
وتوسيع عمليات استخراج النفط في 
البحـار في محاولـة لتقليـل الاعتماد 

على المصادر الأجنبية للنفط.
مجلـس  عضـو  وبامـا  ويعـارض 
الشـيوخ عـن ولايـة إيلينوي انشـاء 
المزيـد مـن المحطـات النوويـة وأبدى 
تشككه في عمليات جديدة لاستخراج 
النفـط مـن البحر رغـم أنه يقـول إنه 

سـيؤيد زيادة محدودة في استخراج 
النفـط في إطار حل وسـط أوسـع في 
الكونغرس من شـأنه أن يسـاعد على 

كبح ارتفاع أسعار الوقود.
فـي  الأسـبوع  أوبامـا  ويقضـي 
الترويج لخطتـه التي تقضي بتطوير 
وتطويـر  للطاقـة  بديلـة  مصـادر 
ومسـاعدة  الهجـين  السـيارات 
المسـتهلكين على دفع الأسـعار الأعلى 
بـرد مدفوعـات ضرائـب قيمتهـا ألف 
دولار إلي كل اسـرة علـى ان تدفع من 
أموال الضرائب علـى الأرباح الزائدة 

التي جمعتها شركات الطاقة.
وتشـير اسـتطلاعات الرأي إلى أن 
الاقتصاد الامريكـي الراكد إضافة إلي 
أسـعار البنزيـن المرتفعـة يتصـدران 
الناخبـين  تشـغل  التـي  القضايـا 
الأمريكيـين قبـل انتخابات الرئاسـة 
التي سـتجرى في الرابع من تشـرين 

الثاني/نوفمبر المقبل. 

مكين يروج لخطته للطاقة في محطة نووية

بنما تفتح سوقا للألماس 
■ بنمـا سـيتي ـ رويتـرز: يتطلـع تجـار الألماس إلـى الطبقة الوسـطى التـي تزداد 
ازدهـارا فـي أمريـكا اللاتينية والتي تسـتفيد من نمـو الاقتصاد والاسـتقرار في وقت 

تتباطأ مبيعات الأحجار الكريمة في الولايات المتحدة وأوروبا.
وأمريـكا اللاتينية غنية بمعادن مثل الذهب والفضة والزمرد مولت الامبراطوريتين 
الاسـبانية والبرتغاليـة لكنهـا لطالما كانت سـوقا راكدة في تجارة الألمـاس رغم إنتاج 

متواضع في البرازيل وفنزويلا وجيانا.
وبغيـة الوفاء بالطلب الجديد تبنـي بنما أول بورصة للألماس فـي أمريكا اللاتينية 
والتـي من المتوقع أن تحظى باعتراف الاتحاد العالمـي لبورصات الألماس أحد اللاعبين 
الرئيسـيين في سـوق الجملة. وقال إريـز أكرمان الذي يرأس بورصـة الألماس البنمية 
وهـي المجموعة التـي تقف وراء المشـروع «أمريـكا اللاتينية هي آخر التخـوم». وأبلغ 
رويتـرز فـي المكاتب المؤقتـة للبورصة بأحـد أحياء البنايـات المرتفعة في بنما سـيتي 

«نتطلع إلى أربع أسواق رئيسية.. البرازيل والمكسيك والأرجنتين وتشيلي».
ومن المقرر أن يشـمل المشـروع الذي تبلغ قيمة اسـتثماراته 200 مليون دولار ويبدأ 
العمـل بحلـول العـام 2010 بناية مـن 50 طابقا في بنما سـيتي تضم خزانـات فولاذية 

ومعهدا لعلوم الأحجار الكريمة ومختبرات وورش وقاعة تداول.
وتعتزم بنمـا جعل البورصة منطقة معفاة من الضرائب وقدمت طلبا للانضمام إلى 
عمليـة كمبرلي لوقف تهريب الألماس مـن مناطق الصراعات حتى يمكن تداول الأحجار 
الخـام هنـاك. ويأمل أكرمـان في جـذب 300 متعامل إلى بنما لاقامة سـوق للمشـترين 

والبائعين ورفع مكانة سوق الحلي في أمريكا اللاتينية.
وقـال «نعتقـد أن سـوق الحلـي هنا نمت نحو خمسـة إلى عشـرة بالمئة سـنويا في 
الأعوام العشـرة الأخيرة. نعتقد أننا نسـتطيع تغيير هذا الرقـم ليصبح 20 إلى 25 في 

المئة سنويا». 

منشآت النفط تستهلك ثلث 
الطاقة الكهربائية للكويت 

أعلنــت  اي:  بــي  يــو  الكويــت-   ■
وزارة النفط الكويتيــة امس الاربعاء ان 
المنشآت النفطية تستهلك ما يقارب ثلث 
الطاقة الكهربائية التي تنتجها محطات 

توليد الكهرباء في الكويت.
الكويتيــة  الانبــاء  وكالــة  ونســبت 
الرســمية (كونا) الى بيان لوزارة النفط 
بمناســبة زيارة فريق ترشــيد الكهرباء 
والمــاء في القطاع النفطي لمقر المشــروع 
القطــاع  ان  الطاقــة  لترشــيد  الوطنــي 
النفطــي معنــي بحــل ازمــة الطاقة في 

البلاد.
واشارت الى ان إجمالي المبلغ المعتمد 
فــي ميزانيــة 2006 - 2007 لمصروفات 
وقود تشــغيل المحطات بلغ 1.294 مليار 
دينار» لذا يعــد القطاع النفطي شــريكا 
حقيقيا في المشــكلة التي تمر بها البلاد 
ومساهما في معالجتها من خلال الدعم 

المادي والمعنوي والعملي».



السنة العشرون ـ العدد 5965 الخميس 7 آب (اغسطس) 6 شعبان 1429هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 20 - Issue 5965 Thursday 7 August 2008

AL-QUDS AL-ARABI
رياضة16

سكولاري المدرب الجديد
 لتشلسي ينتفض: انا لست مورينيو

■ لندن ـ (ا ف ب): أصر البرازيلي 
لويز فيليبي سكولاري المدرب الجديد 
لنادي تشلسـي الانكليزي على انه لا 
يجـب مقارنته مـع البرتغالي جوزيه 
السـابق  تشلسـي  مـدرب  مورينيـو 

وانتر ميلان الايطالي الحالي.
وقبل ان يستهل سكولاري موسمه 
بـدأت  اللندنـي،  النـادي  مـع  الاول 
وبـين  بينـه  والمقارنـات  التكهنـات 
مورينيـو الذي حقـق انجـازات عدة 
لتشلسـي بينها 5 القاب على الصعيد 
المحلي، ولقـب المدرب «الاسـتثنائي» 
الـذي رافقه خـلال تواجـده في غرب 

لندن.
وبدلا مـن لعبـة الـ»كاريزما» التي 

سـتصب لمصلحة مورينيـو لا محالة، 
التواضـع  طريـق  سـكولاري  اختـار 
ليبعـد عنه مـر المقارنـات قائـلا: «انا 
فلمـاذا  مورينيـو،  جوزيـه  لسـت 
يقـول  مورينيـو  بـه؟..  تقارنوننـي 
(سـأفوز فـي 10 القاب)، لكننـي اكثر 
تواضعـا، انـا مـن جنـوب البرازيـل 
وفـي ثقافتنا لا نقول (سـأفوز بهذا او 
بذلـك)، انـا اقول فقـط انني سـابذل 

جهدي لافوز في جميع المسابقات».
واضـاف سـكولاري: «ربمـا يقول 
مورينيو سـأفوز بهـذا (اللقب)، واذا 
لـم يحقق مبتغاه يـلام اللاعبون، اما 

انا فلا يمكن ان افعل ذلك ابدا».
وختم سـكولاري: «كمـدرب، يجب 

ان تتحمل مسؤولياتك، لكن مورينيو 
هـو مورينيو، فهو يملك ثقافة مختلفة 

عني».
الرجـل  انـه  سـكولاري  ويـرى 
المناسـب كـي يزيـل عنه لقـب النادي 
اللاعبـين  يسـتقدم  الـذي  المتـرف 
بعشـرات ملايـين الـدولارات، وانـه 
قـادر على ترفيـع اللاعبين مـن الفرق 
السـنية الى الفريق الاول: «مذ قدمت 
الى تشلسـي، صرفنـا 8 ملايين جنيه 
اسـترليني فقـط مقابـل ضـم ديكـو، 
بوسـينغوا (البرتغالي) وصل قبلي، 
اما الان فهم يحتاجون لمدرب بامكانه 
تنميـة اللاعبـين الصغـار، واعتقد ان 

هذا المدرب هو انا».

البرازيلي لويز فيليبي سكولاري

محكمة التحكيم الرياضي: الاندية غير مجبرة على تحرير
 لاعبيها ليشاركوا منتخباتهم الوطنية في الدورات الأولمبية 

■ بكـين ـ ا ف ب: اعلنـت محكمـة 
التحكيم الرياضـي امس الاربعاء بان 
الانديـة ليسـت مجبـرة علـى تحريـر 
لاعبيهـا مـن اجـل مشـاركتهم ضمـن 
منتخباتهم الوطنية في دورة الالعاب 
الاولمبيـة المقررة في بكـين، لكنها دعت 
الـى ايجـاد حـل «ودي» بـين الطرفين 
عشـية انطـلاق مسـابقة كـرة القـدم 

الاولمبية.
وجـاء فـي قـرار محكمـة التحكيـم 
الرياضية: «لا تدخل مسابقة كرة القدم 
فـي الالعـاب الاولمبية ضمـن روزنامة 
للجنـة  قـرار  اي  يوجـد  ولا  الفيفـا، 
التنفيذيـة في الاتحـاد الدولـي يجبر 
الانديـة على تحرير لاعبيهـا الذين لم 

يتخطوا الثالثة والعشرين».

وتابـع «وبالتالي توصلـت محكمة 
التحكيـم الرياضي الى قرار بان اندية 
وبرشـلونة  بريمـن  وفيـردر  شـالكه 
ليسـت مجبـرة علـى تحريـر لاعبيهـا 

رافينيا ودييغو وميسي».
واوضحت «تناشد محكمة التحكيم 
الرياضـي جميـع الاطراف الـى ايجاد 
حـل معقـول يسـمح للاعبـين الذيـن 
يريدون الدفاع عن الـوان منتخباتهم 
ان  الاولمبيـة  الالعـاب  فـي  الوطنيـة 

يقوموا بذلك».
«الكـرة الان فـي ملعـب  واضافـت 
علـى  مجبـرة  ليسـت  فهـي  الانديـة، 
تحرير لاعبيهـا لخوض غمـار الدورة 
الاولمبية وبالتالي الامر يعود اليهم اذا 
ارادوا الضغط على هؤلاء لكي يعودوا 

الى صفوف الفريق».
وختـم «اللاعبـون موجـودون هنا 
في بكين، وهم يـودون خوض الدورة 
الاولمبيـة، لكننـا نتفهم جيـدا بانه امر 
مبدئـي بالنسـبة الـى الانديـة، فـاذا 
طالبـت الانديـة بعـودة اللاعبين ولم 
يمتثـل هـؤلاء للطلـب، فانـه الانديـة 
تملك حق فسـخ ا__لعقـد الذي يربط 

بينها وبين اللاعبين المعنيين».
واسف الاتحاد الدولي لقرار محكمة 
التحكيم الرياضـي وقال رئيس الفيفا 
السويسـري جوزف بلاتـر: «فوجئت 
الفيفا بقرار محكمة التحكيم الرياضي 
وتعـرب عـن خيبـة املهـا منـه، لكنها 

تحترمه».
اناشـد  حـال،  اي  «علـى  واضـاف 

الانديـة بـان تـدع لاعبيها يشـاركون 
فـي الالعـاب الاولمبيـة، لانها فـي ذلك 
مـع  التضامـن  روح  عـن  سـتبرهن 
الالعاب وسـيكون الامر رائعا للاعبين 

وانصار اللعبة وكرة القدم».
وتابـع «الفيفـا ثابـت علـى موقفـه 
وهو يعتبر بان المسابقة الاولمبية على 
مستوى عال وتمنح للاعبين خصوصا 
لكـي  الفرصـة  منهـم،  الصاعديـن 
يكتسـبون الخبرة التي ستسـاعدهم 

في مسيرتهم».
منتخـب  اكـد  اخـرى   جهـة  مـن 
الارجنتين الاولمبي سـيرجيو باتيستا 
بان نجم برشـلونة الاسباني سيدافع 
عن الـوان منتخـب بلاده فـي المباراة 
المقـررة اليـوم الخميـس ضد سـاحل 

العـاج وسـيخوض الـدورة الاولمبية 
باكملهـا وذلـك علـى الرغـم مـن قرار 
محكمة التحكيم الرياضي التي حكمت 
بـان الاندية غيـر مجبرة علـى تحرير 

لاعبيها.
وقال باتيسـتا في مؤتمـر صحافي 
الاربعـاء في شـانغهاي: «اعرف جيدا 
بان ميسـي يريد البقاء ضمن صفوف 
المسـائل  فـي  ادخـل  ولـن  الفريـق، 
اليـوم  سـيلعب  لكنـه  القانونيـة، 

وسيخوض المسابقة باكملها».
واكـد رئيـس الاتحـاد الارجنتيني 
خوليـو غروندونـا بقـاء ميسـي مـع 
المنتخب ونقلت عنه اذاعة «سـي5 ان» 
المحلية بان ميسـي اتصل به ليؤكد له 

قراره بالدفاع عن الوان المنتخب.

بلاكبيرن يضم الشقيق الاصغر لسانتا كروز
■ لنـدن ـ ا ف ب: سـيلعب المهاجـم خوليـو سـانتا كروز 
الشـقيق الاصغر لمهاجم بلاكبيرن روفـرز الانكليزي الدولي 
الباراغويانـي روكـي سـانتا كـروز، الى جانب شـقيقه بعد 
توقيعـه عقـدا لمـدة 3 اعوام مـع بلاكبيرن بحسـب مـا اعلن 

النادي الانكليزي على موقعه الالكتروني الاربعاء.
وحمـل خوليـو (18 عامـا) الوان نـادي سـيرو بورتينو 
الباراغويانـي، وهـو كان تحـت التجربة منذ نهاية الموسـم 
الماضي مع روفرز. وسيلعب خوليو الى جانب شقيقه روكي 
فـي ملعـب «ايوود بارك»، شـرط نيله اجـازة عمل ضرروية 

لخوض الدوري الانكليزي.
اسـتثنائية  مغامـرة  «سـتكون  الشـاب:  اللاعـب  وقـال 

بالنسبة لي، انا سعيد جدا لوجودي هنا».
وسيسـتهل خوليـو مشـواره مع الفريـق الرديـف، لكنه 

سـيتدرب احيانا مـع الفريـق الاول لبلاكبيرن الـذي يدربه 
الدولي السابق بول اينس.

ويريد نادي وسـت هام الانكليزي ضم مهاجم مانشسـتر 
يونايتـد لويـس سـاها الـى صفوفه لكـن اصابة الفرنسـي 
المتفاقمة في ركبته تقف دون اتمام الصفقة بحسـب ما ذكرت 

صحيفة «ذي ديلي مايل» الانكليزية الصادرة الاربعاء.
وعانى سـاها (29 عاما) مـن اصابات متلاحقة حرمته من 
المشـاركة باستمرار مع مانشستر الذي عرضه للبيع مقابل 3 

ملايين جنيه استرليني.
وكان ناديـا سـندرلاند وايفرتـون ابديـا رغبتهمـا بضـم 
سـاها غير ان مصادر قريبة مـن اللاعب ذكرت انه يرغب في 
اللعب امـا في العاصمة الانكليزية لندن او مع باريس سـان 

جيرمان الفرنسي.

■ تونس ـ رويترز: حطمت لاعبة كمال الأجسام 
درة زاير المحرمات المتصلة بالنوع في بلادها تونس 
ليس بفضل عضلاتها فحسـب ولكن بفضل عقليتها 

المستقلة ايضا.
وتعتقد اللاعبة البالغة من العمر 28 عاما أن على 
النسـاء في بلادها أن يحذيـن حذوها عبر النهوض 
عـن ارائكهـن ورفع الأثقـال ليس من أجـل صحتهن 
فحسـب ولكن ايضا من أجل التعامل مع قضية عدم 

المساواة بين الجنسين.
وقالت معلمـة الايروبكس «أكره أن تكون صورة 
المـرأة دميـة لعرض الأزيـاء يتحتم عليهـا أن ترعى 
ابناءهـا وتتجمـل مـن أجل زوجهـا... لمـاذا لا يمكن 

للنساء أن تجمع بين الجمال والقوة؟»
وبالنسـبة لـدرة تـؤدي ممارسـة رياضـة كمال 
الأجسام الى الصحة البدنية والعقلية وتقضي على 
التوتر وهي مزايا تقول إن هناك حاجة ماسة لها في 

بلادها اكثر دول شمال افريقيا تأثرا بالغرب.
كما تعزز سيطرة النساء على مجريات حياتهم.

وأضافـت «يجـب أن تكـون المـرأة مسـتقلة والا 
تحتـاج الـى طلـب مسـاعدة الرجـل فـي كل شـيء 
تفعله... «نحن (النساء والرجال) متساوون ونكمل 
بعضنا البعض ونحن (النساء) لا يفترض أن نكون 

مستسلمين تماما لأمنيات وأوامر الرجال.»
النسـائية  الأجسـام  كمـال  رياضـة  تتعلـق  ولا 

بالتشبه بالرجال.
وأضافـت درة زايـر «ليس هذا مثل مـا ترونه في 
الولايـات المتحدة وكندا حيث يتحولن الى رجال... 
الهـدف ليس اعتلاء المنصة من أجل المنافسـة ولكن 
لتشكيل الجسـم بطريقة تبدو جميلة وتبث شعورا 

رائعا.»
درة التي شجعها والدها بدأت في بناء عضلاتها 
قبل سبعة أعوام لتصبح واحدة من سبع تونسيات 
فحسـب تمارسن كمال الأجسـام. وتقول إن والدها 
فخور بها. لكن والدتها وخطيبها ينتقدان مشاركتها 

في رياضة مازال الذكور يهيمنون عليها.
وتضحـك قائلة «والدي شـجعني على ممارسـة 
كمال الأجسـام. لكـن أمي تكرهها. حـين أرتدي ثوبا 

تطلب مني أن أغطي كتفي بشعري.
«اما خطيبي فهو يكره العضلات التي تنمو بشكل 
مبالغ فيه. سيسـمح لـي بمواصلة ممارسـتها حتى 
بعد الـزواج إذ انني وعدته تعـدم تناول بروتينات 

(بناء الجسم).»
اعتقادهـا  لـدرة  الجسـمانية  البنيـة  وتعكـس 
بـأن كمـال الأجسـام لا يتعلـق بعضلاتها فحسـب. 

وجهازهـا العضلي ليـس غريبا. وفي زيها الأسـود 
الخاص بممارسة الايروبكس يبدو جسدها ممشوقا 

ومتناسقا.
وتسـتيقظ في السادسـة صباحا لممارسة العدو 
ثم تعود بعد ذلك بسـاعة الى المنزل لتتناول إفطارا 

من الحبوب والكثير من الفواكه والحليب.
وتعمـل مدربـة فـي صالتـين للألعـاب الرياضية 
علـى  للتدريـب  يوميـا  سـاعات  ثمانـي  وتكـرس 

الايروبكس وكمال الأجسام.
ويدفـع تغيـر المواقـف وأسـلوب الحيـاة المتأثر 
بالغرب أعدادا متزايدة من التونسيات الى الاعتناء 
بأجسامهن ويحضر الكثير منهن الآن دورات للياقة 
البدنيـة. وخلافا لأجـزاء أخرى من العالـم العربي 
حيث تجرى تنشـئة النسـاء على المكوث في المنازل 
مع أطفالهن تنشط التونسيات المتعلمات في مجالي 

السياسة والمجتمع المدني.
لكـن رياضة كمال الأجسـام مـا زال يهيمن عليها 
الرجال فهناك 350 لاعبا لكمال الأجسـام في تونس. 
وتقـول درة إن عـددا قليـلا جـدا من النسـاء يرتاد 

صالة الألعاب الرياضية.
فـي  بالتوتـر  يشـعرن  «التونسـيات  وتابعـت 
السـيارات وفي العمل وفي المنـازل. هن بحاجة إلى 

التخلص من التوتر للحفاظ على أجسامهن.»
ولـدرة رؤية قاتمـة للعـادات الرياضيـة للرجل 

التونسي العادي.
مـن  كبيـرة  شـريحة  الحـظ  «لسـوء  وأضافـت 
التونسيين كسـالى وليس لديهم وعي بالحاجة الى 
الرياضة. يميلـون الى ارتياد المقاهـي مع الأصدقاء 

وتدخين النرجيلة.»
واسـتطردت «حتى اذا مارس البعض رياضة ما 
يتخلون عنها بعد فترة قصيرة بذريعة ضيق الوقت 
والإرهاق... والغريب أنهم يحاولون مصادقة نساء 
نحيلات متناسـين أن عليهم (الحفاظ) على استواء 

بطونهم.»
وتفتـح درة صفحـة جديدة في مشـوارها المهني 
العام القادم حين تشارك في مسابقة لكمال الأجسام 
للسـيدات. وسـتكون هناك منافسـة أخرى وحيدة 
وستكون المسابقة خاصة لكن بالنسبة لها فإن الأمر 

يستحق.
وأضافت «لن تكـون مفتوحة أمام الجمهور إذ أن 
التونسـيين غير معتادين على رؤية نسـاء يرتدين 
ملابس سباحة تظهر عضلاتهن... يتقبلون رؤيتهن 
علـى الشـواطىء فقط بهذا الشـكل لكـن ليس على 

المنصة.» 

درينتي لاعب وسط المنتخب الهولندي
 يؤمن بقدرة هولندا على فوز بذهبية الاولمبياد

■ بكـين ـ ا ف ب: اعرب لاعب وسـط المنتخب 
الهولنـدي وريـال مدريـد الاسـباني رويسـتون 
درينتـي عـن ايمانـه بقدرة بـلاده علـى تحقيق 
الانجاز والظفر بذهبية مسـابقة كرة القدم ضمن 
اولمبيـاد بكين الـذي نطلق غداً الجمعة ويسـتمر 

حتى 24 الحالي.
واشـار درينتـي (21 عامـا) فـي حديـث لموقع 
الاتحاد الدولي على شبكة الانترنت انه وزملاءه 
والرطوبـة  الحـرارة  علـى  الاعتيـاد  يحاولـون 
المرتفعتـين، مضيفا «الوضع صعـب لكن المنتخب 
فـي وضـع جيـد. اعتقـد انـه بامكاننـا ان نحقق 

الانجاز».
مـع  الثانيـة  المجموعـة  فـي  هولنـدا  وتلعـب 
نيجيريـا واليابـان والولايـات المتحـدة، وهـي 

تضـم في صفوفهـا لاعبين مميزين امثـال مهاجم 
ليفربـول الانكليـزي رايـن بابل ولاعـب اياكس 
امسـتردام اوربي ايمانويلسون والكندي الاصل 
جوناثـان دي غوزمـان لاعـب فيينـورد، اضافة 
الـى هيدويغـس مادورو الـذي يدافع عـن الوان 

فالنسيا الاسباني.
واختار المدرب فوبي دي هان المهاجم المعروف 
روي ماكاي والظهير كوف يالينز لاضافة الخبرة 
الـى المجموعـة وخلـق تـوازن مـع ابـرز اعمـدة 
المنتخـب الفائز ببطولة اوروبا للشـباب، والذي 

يفترض ان يذهب بعيدا في الاولمبياد.
وعن موسمه الاول مع ريال مدريد الذي انتقل 
اليـه من فيينـورد روتردام قـال درينتي «تعلمت 
الكثيـر فـي موسـمي الاول مـع ريـال»، مشـيرا 

الـى انـه وجـد صعوبة فـي تـرك فيينـورد «لكن 
عندمـا يطالب بك ريـال مدريد ليـس بامكانك ان 

ترفض».
ويـرى درينتـي بالالعـاب الاولمبيـة مناسـبة 
لكسـب المزيـد مـن الخبرة الـى جانـب المخضرم 
مـاكاي (33 عامـا) وقيادة بلاده الـى ذهبية كرة 

القدم لاول مرة في تاريخها.
وعلق درينتي على لعبه الى جانب ماكاي قائلا 
«اعتدت على مشاهدته يلعب عندما كنت صغيرا 
ولم احلم يوما باني سـاحصل على فرصة اللعب 
الـى جانب اسـطورة مثلـه. حصلت علـى فرصة 
اللعـب الـى جانبه فـي فيينورد والان سـنرتدي 

سويا القميص البرتقالي. انه امر مذهل».
واعتبر لاعب ريـال مدريد بان معظم اللاعبين 

المشـاركين في الاولمبياد ليسـوا يافعين رغم انهم 
تحت 23 عاما، وذلك لانهم يلعبون في اكبر الفرق 
الاوروبيـة كما هي حالـه وحال بابـل ومادورو، 
مضيفا «الا ان لاعبا مثل روي يوقفك في التمارين 
ليقـول لـك تمهـل قليـلا او افعل هـذا الامـر بهذه 

الطريقة، ولا يمكنك الا ان تكون شاكرا له».
ويسـتهل درينتي وزملاؤه مشوارهم الاولمبي 
اليـوم الخميس فـي مواجهة قوية مـع نيجيريا، 
قبـل ان يلعبوا الاحد المقبل مع الولايات المتحدة، 

ثم مع اليابان في 13 الشهر الحالي».
وعلـق درينتـي علـى المبـاراة الاولـى قائـلا 
«نيجيريا تلعب بقوة وكل ما علينا فعله ان نبقي 
الكرة على الارض ونلعب على الاطراف ونتبادل 

الكرة بسرعة على الطريقة الهولندية».

بكين 2008: 
جاك روغ وطوني خوري يساندان اللواء منير ثابت

البلجيكـي  ابـدى  ب:  ف  ا  ـ  بكـين   ■
الاولمبيـة  اللجنـة  رئيـس  روغ  جـاك 
الدولية والعضو اللبناني طوني خوري 
الاولمبيـة  اللجنـة  لرئيـس  مسـاندتهما 
المصريـة اللواء منيـر ثابت الذي تعرض 
بسـبب  الاخيـرة  الفتـرة  فـي  لضغـوط 
القومـي  المجلـس  رئيـس  مـع  تصادمـه 

للرياضة حسن صقر.
الافضـل  الطريقـة  ان  روغ  واعتبـر 
للسير قدما في قضايا مشابهة هي الحوار 
بـين اللجنة الاولمبيـة الدولية والحكومة 
التي تعاكس اسـتقلالية اللجنة الاولمبية 
المصريـة «لكـن هنـاك خطـوات يمكن ان 
تتخـذ في حـال عدم وصول الحـوار الى 

خاتمة مناسبة».
وكانـت اللجنـة الاولمبيـة الدولية قد 
اقدمت حديثا على وقف اللجنة الاولمبية 
العراقية بسـبب تدخل الحكومة بها، بيد 
ان روغ اكـد انه يفضل الدخول في حوار 
قبـل الاقدام علـى اي قرار: «لقـد التقيت 
عـدة اعضـاء هنـا كانـوا تحـت ضغوط 
مشـابهة في الاعـوام الثلاثـة او الاربعة 
الماضيـة. امـا كيـف تم ايجاد الحـل؟ لقد 

وجـد بالتفـاوض مـع الحكومـات وفـي 
مـن  وبدلـوا  اقتنعـوا  الاحيـان  غالبيـة 

ارائهم».
وتابـع: «وفـي احيـان اخـرى، نفـت 
الحكومـات انهـا تكون قـد تخطت عرف 
اللجنة الاولمبية الدولية، لذا قررنا وقفهم 
كما فعلنا مـع افغانسـتان عندما رفضت 
تحت حكم نظام طالبان السماح للنساء 
بالمشاركة في المنافسـات الرياضية، الى 
اتخاذنـا اجـراء مشـابها بحـق العـراق 

مؤخرا».
وتوجـه روغ الى اللـواء ثابت قائلا: 
«اللجنـة الاولمبيـة الدوليـة تقـف تمامـا 
الـى جانبـك، لقـد بعثنا لهـم (الحكومة) 
برسـالة واضحة وسـنرى كيف ستكون 

ردة فعلهم».
وثابت هو عضو فـي اللجنة الاولمبية 
الدوليـة منـذ عـام 1998، وقـد عايـش 4 
وزراء رياضـة مـن دون مشـاكل حتـى 
انشـاء المجلـس القومي للرياضـة، وهو 
قـال: «الوضـع تغيـر عنـه في السـابق. 
يعتبـر (صقـر) نفسـه مالـكا للاتحادات 
لانـه يمولها، كمـا اصدر قـرارات لم تكن 

مقبولة عند الاتحادات المختلفة».
بسـبب  راضيـا  يكـن  «لـم  واضـاف: 
معارضتي له، واوعز الى وسائل الاعلام 

اتهامي بالخيانة وعدم الوفاء لبلادي».
كما حاز ثابـت على دعم عضو اللجنة 
الاولمبيـة اللبنانيـة طوني خـوري الذي 
صنـف مصر بأنهـا «ام البـلاد العربية»، 
فـي  اجـراءات  تتخـذ  لـم  «اذا  مضيفـا: 
هـذا الموضوع فانـه سيشـجع حكومات 
دول اخـرى للاقـدام على افعـال مماثلة. 
الحكومـات لديهـا دورهـا لتلعبـه مثـل 
الاهتمـام بتمويل الاتحـادات، لكن هناك 

حدوداً ايضا».
مـن جهـة اخـرى  يأمـل لاعـب كـرة 
كوملافـي  المغمـور  التوغولـي  المضـرب 
لوغلـو في مواجهة السويسـري روجيه 
فيدرر او الاسـباني رافايل نـادال عندما 
تسـحب قرعة الدور الاول من منافسـات 
الالعـاب  دورة  فـي  الصفـراء  الكـرة 

الاولمبية بكين 2008.
ويـدرك لوغلو جيدا بـان لا امل له في 
التفوق على احـد النجمين خصوصا انه 
لـم يخـض اي دورة مـن دورات رابطـة 

اللاعبـين المحترفـين فـي السـابق وهـو 
مصنـف خـارج اللاعبين الــ500 الاوائل 

على مستوى العالم.
وقـال لوغلـو «اتطلـع لمواجهـة لاعب 
مثل فيدرر او نادال، سـيكون الامر مفيدا 
لـي لانني اريد ان ارى ماذا يمكن ان اقدم 

في مواجهتهما».
واكد لوغلو بانه لن يشـعر باي عقدة 
نقص في حال اوقعته القرعة في مواجهة 
فيـدرر او نـادال وقـال فـي هـذا الصدد: 
«اتدرب مع اللاعب الاسـباني دافيد فيرر 
معظـم الاوقات واعيش في اسـبانيا منذ 
بلغت السادسـة عشـرة، لذا فانـا معتاد 

على مواجهة لاعبين كبار».
لـور  الفرنسـي  السـباحة  اكـدت  و 
مانودو التي توجت بطلة لسـباق 400 م 
حرة في اولمبياد اثينا قبل اربع سـنوات 
انها لا تشعر باي ضغوطات قبيل دفاعها 
عن لقبها في دورة الالعاب الاولمبية التي 

تنطلق في بكين بعد غد الجمعة.
بـاي  اشـعر  «لا  مانـودو:  وقالـت 
ضغوطات على الاطـلاق، النتيجة المهمة 
التـي حققتهـا كانـت فـي اثينـا، وكل مـا 

احققه هنا سيكون اضافة ايجابية».
وتابعت «اذا سارت الامور بشكل جيد 
سـيكون ذلك رائعا، اما فـي حال العكس 
فلن تكون نهاية العالم، ولن اموت جراء 

ما يحصل».
واضافـت «فـي الرياضـة لا يمكن لاي 
احـد ان يكـون الافضـل دائمـا، سـأبذل 
نتيجـة  احقـق  لكـي  جهـدي  قصـارى 

طيبة».
وكان مانودو خسرت رقمها الاوروبي 
القياسي ولقبها في البطولة القارية على 
يـد الايطاليـة فيديريـكا بيلليغريني في 

ايندهوفن (هولندا).
ان  مانـودو  علـى  سـوءا  الامـر  وزاد 
بيلليغريني خطفت منها صديقها السباح 
الايطالـي لـوكا ماريـن بعـد قصـة حـب 

طويلة عاشتها الفرنسية مع الاخير.
كما لم يكـن هذا العام جيدا بالنسـبة 
الى مانودو التي خسـرت للمـرة الاولى 
منذ اربع سـنوات في احد سـباقات 400 
م حـرة وكان ذلـك علـى يـد مواطنتهـا 
بطولـة  فـي  بالمـي  كورالـي  الصاعـدة 

فرنسا.

تونسية تقتحم حصن كمال الأجسام الرجالي

بطولة العراق: الجوية يسعى لبطاقة التأهل الى المربع الذهبي
■ بغـداد ـ ا ف ب: يسـعى القوة الجوية للاسـتئثار ببطاقة التأهل 
الـى المربع الذهبـي عندما يحل ضيفـا على كركوك اليـوم الخميس في 
الجولة العاشـرة والاخيرة من الدور النهائي لبطولـة العراق في كرة 

القدم وذلك ضمن منافسات المجموعة الاولى.
ويتصـدر الجوية الترتيـب بـ13 نقطـة متقدما على مطـارده اربيل 
حامل اللقب، الذي سيواجه على ملعبه الصناعة ثالث الترتيب برصيد 

9 نقاط في الوقت ذاته، بفارق نقطتين.
ولا تعنـي المباراة الاولـى لكركوك (7 نقاط) في المركز الاخير شـيئا 
بقـدر ما يتطلع فيهـا الى اثبات ذاته وتحدي الكبـار والخروج بنتيجة 

طيبة ينتظرها جاره اربيـل في حال خروجه من الجولة الاخيرة بفوز 
ثمين.

وتبـدو فرصـة اربيل مواتيـة على ارضـه لتخطي ضيفـه الصناعة 
والبقـاء علـى اقـل تقديـر فـي حـال فـوز منافسـه الجويـة فـي دائرة 
الصـراع علـى البطاقـة الرابعة والاخيـرة المؤديـة الى المربـع الذهبي 
التي سـيتنافس عليها اصحاب المركز الثاني فـي كل مجموعة في وقت 

لاحق.
ويسـدل السـتار على الدور النهائي للمسـابقة غـداً الجمعة باقامة 
لقاءيـن فـي المجموعـة الثانيـة لا يقلان اهميـة عن مباراتـي المجموعة 

الاولـى، ويلتقي فيهما المتصدر دهوك مع ضيفه نفط الجنوب، وكربلاء 
على ملعبه مع الطلبة.

ويتصـدر دهـوك الترتيـب برصيـد 15 نقطـة متقدمـا علـى ملاحقه 
كربلاء بفـارق الاهداف مما يجعـل لقاءي المجموعة مرشـحين للاثارة 
والندية لحسـم بطاقـة التأهل الى المربـع الذهبي التـي باتت خاضعة 
لنتيجـة المباراتين. وكان الزوراء اول الواصلـين الى المربع الذهبي اثر 
فوزه على الشرطة 3-1 الثلاثاء في لقاء مؤجل من جولة سابقة ضمن 
المجموعـة الثالثـة، فيما حـل النجف في المركـز الثاني بعـد تعادله مع 

بيرس سلبا في مباراة مؤجلة ايضا.

باريس سان جيرمان يهزم الخور القطري 3-صفر
■ باريـس ـ ا ف ب: انهـى باريـس 
سـان جيرمـان اسـتعداداته لانطلاق 
الـدوري الفرنسـي لكرة القـدم بفوزه 
على الخور القطـري 3-صفر الاربعاء 
فـي معسـكره فـي «كان دي لـوج» في 
العاصمة الفرنسـية باريس في مباراة 

تدريبية وبدون حضور جماهيري.
وسـجل للفائز لاعبـه الجديد غيوم 
لوهافـر  مـن  القـادم  و64)   60) وارو 

ولودوفيـك جيولي بعـد دخوله بديلا 
في الشوط الثاني.

ويخوض الخـور معسـكرا تدريبيا 
المـدرب  اشـراف  تحـت  باريـس  فـي 

الفرنسي برتران مارشان.
ولعب باريس سـان جيرمان بدون 
كلـود ماكيليلـي المنتقـل مـن تشلسـي 
الانكليزي والمصاب فـي فخذه الايمن، 
في حين شارك لودوفيك جيولي القادم 

من روما الايطالي في الشوط الثاني.
بـول  الفرنسـي  المـدرب  واشـرك 
لوغويـن تشـكيلة يفتـرض ان تواجه 
موناكـو علـى ملعـب الاخير فـي اولى 
مبارياتـه في الدوري «ليغ 1» السـبت 
المقبل، وهي تألفت من: الحارس لاندرو 
واللاعبـين سـيارا، وكامـارا وسـاخو 
وارمان وشـانتوم وبوريون وكليمان 

وروتن وسيسينيون وبانكرات.

التصنيف العالمي لمنتخبات كرة القدم: اسبانيا تحافظ 
على صدارتها والبرازيل تتراجع الى المركز السادس

■ زيوريــخ - ا ف ب: حافظــت اســبانيا بطلــة اوروبا على 
صــدارة التصنيف الشــهري للمنتخبــات الصادر عــن الاتحاد 
الدولــي لكرة القدم «فيفا» الاربعاء للشــهر الثاني على التوالي، 
فــي حــين تراجعــت البرازيــل بطلةالعالم 5 مــرات الــى المركز 

السادس.
ولم تطرأ اي تغيرات جذرية على التصنيف نظرا لاســتراحة 
المنتخبــات الشــهر الماضي على اثــر انتهــاء كأس اوروبا 2008 

وبعض مباريات تصفيات كأس العالم 2010.
ورغــم ذلــك، ادى انقــاص نقــاط بعــض المنتخبــات مقارنة 
بنتائجهــا العــام الماضي الى تقدم المانيا الــى المركز الثاني بدلا 
مــن ايطاليا بطلــة العالم، وكرواتيا الــى الخامس لتحتل افضل 
مركز لها منــذ 1999، في حين تراجعت البرازيل مركزين وحلت 
سادســة امام جارتهــا الارجنتــين. وبحلولها سادســة، تكون 
البرازيل قد وقعت في ثاني اسوأ مركز لها منذ اعتماد التصنيف 

العالمي، بعدما سبق لها ان احتلت المركز الثامن عام 1993.
واخترقت روســيا لائحة العشــرة الاوائل للمــرة الاولى منذ 
نحو 10 ســنوات، في حين حافط الاسبان على تقدم بفارق اكثر 
من 200 نقطة عن المانيا. وبين الـ 50 الاوائل حصلت قارة اوروبا 
على حصة الاســد فتمثلت بـــ29 منتخبا مقابــل 10 لافريقيا و6 
لامريكا الجنوبية و3 لاســيا و2 للكونكاكاف، وسينشر الاتحاد 

الدولي تصنيفه المقبل في الثالث من ايلول (سبتمبر) المقبل.
اما بالنســبة لتصنيف المنتخبــات العربية الاخــرى، فبقيت 
مصــر الاولى واصبحــت فــي المركــز (21) امام المغــرب (37) 
وتونس (47) والســعودية التي تراجعت الى المركز 52 والعراق 

بطل اسيا الذي تراجع من المركز 58 الى المركز 76.
- ترتيب المنتخبات الـ20 الاوائل:

1- اسبانيا 1557 نقطة
2- المانيا 1343

3- ايطاليا 1320
4- هولندا 1299

5- كرواتيا 1282
6- البرازيل 1242

7- الارجنتين 1219
8- تشيكيا 1146

9- البرتغال 1122
10- روسيا 1023

11- رومانيا 1021
12- فرنسا 1012

13- تركيا 1010
14- انكلترا 1003

15- الكاميرون 994
16- اسكتلندا 988

17- بلغاريا 930
18- اليونان 896

19- غانا 892
- ترتيب المنتخبات العربية:

21- مصر 851
37- المغرب 690
47- تونس 629

52- السعودية 575
67- البحرين 462

71- قطر 458
76- العراق 433

87- ليبيا 392
88- عمان 387

90- الجزائر 386
99- سورية 367

104- الامارات 345
109- السودان 328

114- الاردن 289
117- الكويت 274

138- اليمن 191
141- موريتانيا 184

149- لبنان 172
172- فلسطين 74
186- جيبوتي 40

195- جزر القمر 13
198- الصومال 8.
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ردا على رئيس التحرير:
صواريخ ايران واغلاق «هرمز»

■ لمــاذا يهاجمون ايران ويصفونها بالمجوســية وقد انعــم الله عليها 
بالاســلام ودخل معظم اهلها الاسلام في عهد الخليفة عمر بن الخطاب 
قبــل ان يدخلــه ويخرج منــه كثير من المجتمعــات العربية التي تنتســب 
للاســلام ومنهــا دول تحارب قوانينها الشــريعة الاســلامية. لا تكونوا 
ملكيــين اكثر مــن الملك كيف نكره المســلم الشــيعي ونتفــاوض ونضع 
يدنا في يد اشــر خلق الله المغضوب عليهم في كتابــه العزيز والضالين 
عــن الحق، منذ متى قبل الايرانيون احذية امريكا واســرائيل وهم اعدى 
اعدائها في العالم هل تجرؤ امريكا على ضرب ايران؟ اشك في ذلك فربع 
الجيش الامريكي قاب قوسين من النيران الايرانية ولكم في درس حزب 
اللــه عبرة يا أولــي الالباب بالصواريخ الايرانيــة الصنع وبها فقط ظلت 
اســرائيل تضرب في لبنان 34 يوما كاملة وبــكل التكنولوجيا الامريكية 
التــي امدتها بهــا امريكا من قواعدهــا في منطقة الخليــج ولم تجرؤ اي 
امــارة خليجية على الاعتــراض وقصفت لبنان بقنابــل الاعماق القادمة 

من الخليج!
حازم علي

إيران أصابها الغرور
■ إذا قرَر الأمريكان ضرب إيران فستكون ضربة لن تقوم منها إيران، 
وإذا تجرَأ حزب الله على قصف إســرائيل فكذلك ســتكون نهايته وربما 

ستشارك فرنسا وبريطانيا في هذه الحرب.
شاكر التونسي

أصحاب الفتن المذهبية
■عندما كانت ايران حليفا استراتيجيا لأسرائيل أيام الشاه (أنظروا 
كيــف فعلت أمريكا به ومن أمثالــه الذين تدافعون عنهــم أيها المعلقون) 
كان العــرب الى جانبها أو بالأحرى خانعين لها وكان اســمها شــرطي 
الخليج، وكان الإيراني يعبث كما يشــاء فــي دول الخليج. والآن عندما 
تحولت ايــران كمدافع عن الحقوق الأســلامية والعربية وهدفها تحرير 
الأراضــي العربية المحتلــة والوفوف الــى جانبهم ضد الأعــداء والعمل 
على تحرير القدس  أصبح العربان انصارا لاســرائيل ولخيبر ضد أيران 
وبــدأوا يطلقون عليهــم الأقاويل غيــر الصحيحة.  فلابد للأمــة العربية 

التخلص من هؤلاء في البداية.
احمد عبدالرحيم

صلاح الدين لم يكن عدوا للفرس
■ كمــا اتوقع دائما من القيادة الســورية انها لــن تتخلى عن حلفائها 
وهــي تعــرف اصدقاءهــا واعداءهــا الحقيقيــين، ســورية حكيمــة في 
السياســة الخارجيــة. البعض توقع ان تبلغ ســورية ايــران بتوجهاتها 
الجديــدة أي انها تريد الانســحاب مــن التحالف مع ايــران، لكن .زيارة 
الاسد لايران اثبتت انه ليس من مصلحة سورية الابتعاد عن ايران وليس 
من مصلحة ســورية الاقتراب من مصر والســعودية، وهذا ما قد فهمته 
القيادة السورية. لماذا تخذل دمشق الايرانيين وهم امة كبيرة وامة باقية 
لصالح اســرائيل ذات المصير المعرف بالزوال اذا ساعدك الايرانيون في 
يوم من الايام فل اتخذلهم من اجل تجنب لعنة التاريخ ولاتقف مع حكام 
الســلاطين الــذي مصيرهم ايضــا الزوال. صــلاح الديــن الايوبي الذي 
قلاعه وتاريخه شــامخ في كل بلاد الشــام لم يكن يومــا من الايام عدوا 
للاتراك او الفرس، بل كان عدوا للروم، ولم تكن عنده عقلية شيعة وسنة 
او عقلية مجوس وفرس وخرابيط، كانت عنده عقلية الاسلام والشموخ 

ولهذا انتصر.
يوسف منصر العباسي

انهم رجال سلمان الفارسي
■ وما هذه الأماني الشــيطانية التي تتمنى هزيمة إيران تحت عناوين 
مكذوبــة، مرة يصفونهــا بالمجوس ومرة تحت عنوان إنهم شــيعة وكأن 
أعداءهم هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الأمم الضعيفة 
والهزيلة ســتطحن تحــت الأقــدام، والأمم صاحبــة الإرادة الصلبة هي 
التي ســتفوز، وإيران اليوم هي التي تمثل عزة المســلم وإباءه، وإذا كان 
الشــيطان ممثل اليوم في د ولة أو في إنســان فهو لا شك في بوش وفي 
إســرائيل، أتدرون لا ســمح الله لو هزمت إيران كيف سيكون عليه حال 
الأمة الإسلامية وخاصة في الدول التي تختزن أكبر احتياطي من النفط 
فــي العالم؟ فكروا فــي الأمر، لقد قــال نبينا عليه الصلاة والســلام في 
الحديث الصحيح عندما ســئل: من هؤلاء الذين يأتون بعدنا ولا يكونون 
أمثالنــا وذلك في قولــه تعالى : وإن تتولوا يســتبدل قومــا غيركم ثم لا 
يكونوا أمثالكم. قال بعد أن أشــار لســلمان الفارســي : هذا وقومه وإن 
يكن الإســلام في الثريا فســيأتي به رجل - أو رجال - من فارس، نحن 
يا أخوتنا ســنة ولسنا شــيعة ولكن موقفنا على الأٌقل كموقف صحابة 
الرسول يوم أن اشتبك الفرس والروم وكان النبي في مكة يومذاك، فقد 
كانت عواطف المســلمين مع من يؤمن بالله من الروم في ذلك الوقت، ولا 
بد أن يكــون تأييدنا وعواطفنا وعوننا اليوم مــع من نقف نحن وهم في 
قبلــة واحدة نعبد الله وحده، لا مجال للخداع والكذب وتقليب صفحات 
التاريخ فــي هذا الوقت العصيب، لقد حان وقــت هلاك الأمم الظالمة كما 

نعتقد (وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعد).
محمد الغزي

اسرائيل عجزت عن حزب الله
 فهل تنال من ايران؟!

■ نفــس الاســطوانة المشــروخة. الكليشــة هــي هــي لا تختلــف عن 
سابقاتها. اسرائيل لم تســتطع اسكات قناة المنار اثناء حرب تموز التي 
انهزمــت فيها وهــذه القناة هي على بعد عدة امتار من حدود اســرائيل، 
فكيــف تســتطيع ضرب منشــآت نوويــة في ايــران وهي بعيــدة وعلى 
عمق عشــرات الامتار تحت الارض وفي عمق الجبال الشــاهقة. انه لأمر 
مضحك كل هذا التطبيل. لكل ضربــة يقابلها ضربة مثلها او اكثر ايلاما 
منهــا. ليتفضلــوا وينفذوا تهديداتهم وســوف يــرون ما لــم يتوقعونه 
وسوف يكون اكثر مفاجاه مما لاقوه من حزب الله التي قالت كونداليزا 

رايس اثناء الحرب «اننا لم نكن نتوقع هذا».
مصطفى أحمد

حكام ايران يطورون وحكامنا باجازات في اوروبا!
فيما الجمهورية الاســلامية تســتعد وتطور اســلحتها اعانهم الله لرفع 
رأس مواطنيهــا وامتــلاك المعرفــة والخبــرة النووية والعالــم كله ينظر 
اليها وحكامها يتحاورون بشــجاعة وذكاء مع الــدول الغربية المنافقة؟ 
نقرآ ونشــاهد فــي القنوات الاوروبية حــكام العرب جــاءوا الى اوروبا 
للســياحة وتبذير أموال الشــعوب حتــى أن احد هؤلاء جــاء الى احدى 
المدن الايطالية بباخرة ليحجز فندقا بكامله، عاشــت الجمهورية الاسلا 
مية الايرانيــة والعزة لحكامها وشــعبها وهم المنتصرون ان شــاء الله، 

وخزي وعار للبراميل الفارغة .
علي صنّاع

 القومــية
تجمعـــنا
والاســـلام
يوحـــدنا

■ ايــران دولة اســتفادت من 
اخطــاء مــن حولهــا مــن الدول 
تقويــة  علــى  وعملــت  العربيــة 
نفســها واقامة تحالفــات يمكن 
ان تســتفيد منهــا علــى الصعيد 
العســكري والدولي بينما بعض 
الــى  تهــرول  العرييــة  الانظمــة 
احضــان الغرب الذي لــم يتوان 
يوماعن ظلم الشعب الفلسطيني 
والعراقي وايقاظ الفتنة الطائفية 
بين السنة والشــيعة في العراق 
وحماس وفتح في فلسطين، اما 
ان الاوان لهذه الامة ان تســتفيق 
من سباتها العميق والعميق جدا 
ايــن احفــاد صلاح الديــن وعمر 

المختار؟
وائل قنديل

الغرور اصاب البعض
بعــض  اصــاب  الغــرور   ■
العميان عن الحقيقة.  المتعصبين 
عمــن يتكلــم بعــض المعلقين هل 
ايــران  علــى  الحــرب  يريــدون 
الجزيــرة  حــكام  يريدهــا  كمــا 
العربية. أليســت ايران من تقف 
اليست  الفلســطيني  الشعب  مع 
التطرف  الســعودية من صدرت 

وهي من يحاصر غزة؟ 
مطلــب  هــي  الحــرب  ان  ام 
المتطرفــين. لا لــن تكــون الحرب 
كمــا يتوهــم البعــض ولــن تقع 
الحــرب كمــا يشــتهون. الحرب 
مفردة في المنطقة وليعلم الجميع 
ان ايران ســتبقى حصنــا منيعا 

في وجه الغزاة.
عمر ابو سويلم 

سطع نور طهران 
وأفل نور القاهرة

■ تحية خالصة لايران شعبا 
وحكومــة ورئيســا. نحــن نعلم 
ان ايــران هــي البلــد الوحيد في 
العالــم الذي قال لا...لاســرئيل. 
لذلك العالم بأســره يتكالب على 
هــذا البلــد المســلم ا لــذي امتلك 
بفضــل  والتكنولوجيــا  العلــوم 
معظم  حتى  الحكيمة.  سياســته 
مــع  متحالفــة  العربيــة  الــدول 
هــذا  ضــد  الصهيونــي  الكيــان 
البلد المســتقل سياســيا وفكريا 

واقتصاديا. 
لقد اخــذت طهــران بجــدارة 
و اســتحقاق الريــادة فــي عــدة 
القاهــرة  نــور  وافــل  مجــالات 
التــي هــي فــي ســبات عميــق. 
و تأخــرت فــي دعــم الشــعوب 
المســلمة.. نحن فــي بداية القرن 
الواحد و العشــرين والشــعوب 
العربيــة مكبلة الــيدين من طرف 

اسرائيل.
هاني قراري

ايران الحديثة
دولة اسلامية 
وليست مجوسية

اســلامية  دولــة  ايــران   ■
وليســت مجوســية، وكل مسلم 
وكل عربــي يملــك نصيبــا مــن 
الوعــي عليه ان يبــذل كل ما في 
وســعه لنصرة ايــران. الى متى 
يبقى هذا الغبــاء يغلف عقولنا؟ 
مــرة نؤيــد ضــرب العــراق لان 
حاكمــه طاغية بعثي، ومرة نؤيد 
ضــرب افغانســتان لان النظــام 
الحاكــم فيهــا ظــــــلامي، ومرة 
نؤيد ضــرب لبنان لان فيه حزب 
شــيعي مغامــر، وغــدا ســنؤيد 
نظامهــا  لان  ســورية  ضــرب 
المنظمــات  يناصــر  دكتاتــوري 
الارهابية (حماس وحزب الله)، 
وغدا ايضا ســنؤيد ضرب مصر 
لانهــا دولــة قبطيــة فرعونية ثم 
الجزائر لانها امازغية متفرنسة، 
ارجــو مــن كل عربــي ومــن كل 
مســلم ان يكبح عواطفه المريضة 
في اغلب الاحيان ويشــغل عقله 
لان ما هــو قادم خطيــر وخطير 
جــدا علــى كل الامة الاســلامية 

والعربية.
موسى الجزائري

■ مــا اشــبه اليوم الــذي نعيشــه بالبارحة يأبــى التاريخ الا 
ان يعيد نفســه بصورة تعــري الكاذبين وتســقط عنهم الاقنعة 
وتزيل مســاحيق التجميل وتكشف زيف الشــعارات عن القيم 
والاخــلاق والحضــارة، لن يرحــم التاريخ كل الذيــن يتعمدون 
عــن قصد إلباس الانظمــة العربية الديكتاتوريــة الطاغية لباس 
البراءة ولن يرحم كل من يمجدون الساقطين في وحل الخضوع 
والاستســلام للغــرب العنصري الظالــم فتراهم فــي طغيانهم 
وديكتاتوريتهم ينكلون بالفقراء ويسلبون مقدراتهم ويشيعون 
الخوف والرعب في النفوس وحولوا الســجون والمعتقلات الى 
جــزء ثابت في يوميات الناس واجبــروا الكثيرين على الهروب 
بما تبقــى من اعمارهم واللجــوء إلى المنافي كأغراب يعيشــون 
تحت احذية العنصرية، ويتقبلون في صمت الظلم والمهانة تحت 
اعلام الدول التي يمجدها الطواغيت ويسجدون اليها ويركعون 
وتوصفها الاقلام الاجيرة التي لايعرف لها تاريخا اواية خلفية 
وتنحصر قيمتها في حجم المساحة التي وفرها لهم ساداتها في 
الجرائد الاشــبه بالمواخير واســواق النخاسة ويمجدونها على 
انها دول متحضــرة وراعية لحقوق الانســان وداعية ومدافعة 
عن الخير والســلام والرحمة، عمليات غســيل للادمغة وتغييب 
للجيــل العربي وافقاده ذاتــه وتضليله بتقديم الصــور الزائفة 
اليه عن دول قد إمتــلأت صدورها بالحقد والكراهية والاحتقار 

لكل ماهوعربي ومسلم، وجعلت من الحكام العرب مجرد مطية 
تستغلها لنهب ثروات الفقراء من الشعوب المصلوبة على اعمدة 

الفقر والجوع والقهر.
الذيــن اجبرهــم الطواغيت علــى مغــادرة اوطانهــم والفرار 
بعيــدا عن الاهل وذكريــات الروح وباتوا لايســتطيعون العودة 
إلــى مهالك الجبارين واحترقت كل اشــرعة عودتهم الاختيارية 
يعرفــون حجم الجريمة التي يرتكبها الاعلام العربي الذي يروج 
للحضــارة الاوروبية ويضخم من انســانيتها ويغض النظر عن 
العنصريــة التي تمارســها شــعوب هذه الدول ضــد المهاجرين 
اليهــا مــن المســلمين ســواء فــي الشــارع اوالمدرســة اوداخل 
المستشــفيات وحالة الاتهام الدائمة التي يعيشــها المهاجر مما 
جعله في حالــة من الخوف والرعب الدائمــين ففي احدى دول 
اوروبــا التي يوصفهــا البعض على انها قلعــة الحضارة ومنبر 
الحرية وحقوق الانســان ينتظر المريض اكثر من خمس سنوات 
لينجح فــي الحصول على موعد مع طبيب اخصائي مهما كانت 
شــدة الالام التــي يعاني منها وحتــى لايعتقد البعــض ان الامر 
مبالــغ فيه هــذا حدث معي منــذ اكثر من خمس ســنوات انتظر 
الحصــول على موعد مــع طبيب اخصائي ولازلــت انتظر، وفي 
هذه الدولة الموصوفة بالحضارة والحرية والعدالة الاجتماعية 
لمجــرد ان يتجــرأ المريض المهاجــر ويطالب بحقــه في الحصول 

على الوصفــة العلاجية التي تمكنه من شــراء الــدواء لمجرد ان 
يجــرؤ على مناقشــة عامل التمريض يتم القــاء القبض عليه من 
داخل المستشــفى وعامل التمريض هو الذي يحدد نوع الاتهام 
ولانــه من ابناء البلد فهو الصادق فــي كل مايقول، وفي الدول 
الاوروبية المتحضرة قامت احزاب سياسية مدعومة من الدولة 
وحصلــت على درجــات مرتفعة من ترشــيحات الناخبيين هذه 
الاحــزاب احــزاب عنصرية وشــعاراتها وبرامجهــا المعلنة في 
جميع وســائل الاعلام هي اعــادة المهاجريــين وتضييق فرص 
الحيــاة امامهم حتى يجبــرون على الفرار مهما كانت المشــاكل 
التي ســوف يواجهونها فــي بلادهم باعتبــار ان الغالبية كانوا 
ناشــطين سياســيين فــي بلدانهــم، العنصرية فــي اوروبا هي 
الارهــاب الحقيقــي، الارهــاب المدعوم بســلطة دوليــة ويعتبر 
فــي حقيقته الجزء الســري فــي الحــرب التي تقودهــا امريكا 
وحلفاؤها في العلانية ضد الاســلام والمسلمين في عقر دارهم 
تفجــر رؤوس اطفالهم بالقذائــف الصاروخية وتهــدم بيوتهم 
على رؤوســهم وتدمر بنيتهم التحتية وتنصــب عليهم جباريين 
متآمريين ظالميين ينافســون الله فــي كبريائه وفي نفس الوقت 
مجــرد ازلام لامريــكا وحلفاؤها يزحفــون االيها علــى البطون 
ويركعــون ويســجدون يســبحون بحمدها رجالا علــى الفقراء 
والبســطاء من شعوبهم التي ســقطت بين مطرقة القهر والظلم 
وســندان الفقر والجوع والمرض وعلى الجانــب الاخر ضعاف 
مهمشــون لايجرأون على مجرد مناقشــة اصغر موظف في اي 

سفارة وان كان مجرد عامل البوفيه. 
خالد الهواري - السويد

العنصرية: الحرب السرية ضد الاسلام

■ اشكر دائما صحيفة «القدس العربي» لتناولها لقضايا 
الامة العربية بشــجاعة وجــرأة تمكن فعلا من التشــخيص 
الســليم ومن ثم ربما نجد العلاج الناجع .ان محور مشاكلنا 
في الوطن العربي هي الاثنيات والعرقيات والطوائف ولولا 
ذلك لكانت الامة العربية في شأن آخر ومن هنا اشير ودون 
قصد سيء اوغرض لمسألة اخوتنا الاكراد الذين استجابوا 
لمخطط الاعداء وركزوا علــى انهم عرقية يجب ان تفصل من 
جســم الامة العربية وغيرها مع العلم ان الاســلام اذاب كل 
ذلك وقال رسوله الكريم محمد بن عبدالله صلى عليه وسلم 

(لافــرق بين عربي وأعجمي الا بالتقــوى) وبالفعل كان هذا 
واقعا جسده الاســلام في بدايته فقد كانت القاعدة (محمد 
القرشــي وبــلال الحبشــي وســليمان الفارســي وصهيب 
الرومانــي) بــل ان التاريــخ المعاصر يؤكد ذلــك فعلا لاقولا 
حينما قاد (صــلاح الدين الايوبي) حملته المشــهورة وحرر 
بيــت المقدس لــم يلتفت احد إلــى انه كــردي ام عربي بل ان 
فــي الســودان حينما قامــت الثــورة المهدية ضد المســتعمر 
البريطانــي وانتصــرت عليــه كان كبار القــادة يمثلون كافة 
انحــاء الســودان بــكل الوانــه الجغرافيــة والقبليــة لم يتم 

وضعهــا بل جاءت تلقائية قائد الثورة الســيد (محمداحمد 
المهدي) من شمال الســودان وخليفته اي النائب الاول كما 
يسمى الان هو السيد (عبالله التعايشي) من دارفور الملتهبة 
الآن بأســم العرقيــة والتطهيــر وللعلــم ان الســيد (عباللــه 
التعايشــي) يرحمه اللــه اصبح حاكما للســودان بعد وفاة 
(محمــد احمد المهــدي) يرحمه الله واذا ســألت عــن القادة 
الاخريــن فمثلا القائــد البارز لقيادة الجيــش (عثمان دقنه) 
من شرق الســودان الذي يرفع ابناءه السلاح قبل الاتفاقية 
التي وقعتها معهم الحكومة تحت غطاء التهميش الذي زرعه 
الاعداء في نفوســهم. وهنالك امثلة كثيــرة يؤكدها التاريخ 
لكن كيف نقنــع هولاء واولئك الذين صدقوا الاعداء وكذبوا 
التاريخ وهــم يرون بأم اعينهــم ويعلمون علــم اليقين كيف 
تكونت الولايات المتحدة الامريكية الدولة العظمى الان والتي 
تكاد تكون من جميع دول العالم اســوده وابيضه واحمره . 

(اللهم اهدي قومي فأنهم لايعلمون) .
 خزرجي برعي ابشر- السودان

ردا على مقال تسليع الدول:
 سلطة الشعب لا الدولة

خلجات نصف عربي: الصمت
ــت يــحــاصــرنــي؟ ــم ــص مــــاذا أقــــول وال

مــــاذا أقــــول والحـــصـــار يــحــاصــرنــي؟

ـــــــي ـــــــن ـــــــوّق ـــــــط صـــــــــمـــــــــت ي

ــــي وخـــــــــــــــــــوف يـــــــحـــــــيـــــــط ب

ــــــــي داخــــــــل فــــــــــــي  أرتجّ 

ــــت وطـــــــأة الـــســـكـــون ــــــــذي تح وأه

ـــــي ـــــول ـــــــــــرب مــــــــــن ح ـــــــــــع وال

ــــة قـــلـــمـــي ــــت ــــك يــــــطــــــوّقــــــون س

ــــي.. ـــــة ألم ـــي واح ــــــرغ ف ـــــذي وأتم أه

ــم عــلــى ســـراب دمــي ــزائ ــع ــب ال ــك وأس

تــعــبــي وراء  مــــن  ــي  ــب ــل ق ــي  ــن ــم ــلّ ــك ي

ـــــــــــــعـــــــــــــب مـــــــعـــــــي ـــــــــــــت وي

ــــــــه تــــــطــــــرق أحـــــرفـــــي ــــــــات ودق

أحـــــــتـــــــار وأطـــــــبـــــــق جــــفــــنــــيّ

ـــــاق الـــعـــربـــي ـــــوف ـــى دمــــعــــة ال ـــل ع

ـــــــــن صـــــراخـــــي بـــــين يـــــــديّ وأدف

ـــــــة ـــــــريّ ـــــــــــــــــو إلـــــــــــى الح وأرن

ـــــــعـــــــاودنـــــــي الــــصــــمــــت ثــــــــم ي
الــعــربــي.  الــنــصــر  رداء  فــي  فــيــلــفّــنــي 

محمد بوفارس مراسل صحفي
القلعة الكبرى تونس
aminos-boufares@topnet.tn

يا ناس: متى احترمت اسرائيل قرارات السلام؟!

■ من المؤسف حقاً، أن تصدر تصريحات من أحد الزعماء التاريخيين العرب عقب اندحار 
العــدو الصهيوني عن جنوب لبنان في ايار (مايو) حيث ذكــر هذا الزعيم ان الاندحار جاء 

كنتيجة لتطبيق القرار الأممي 225. 
أنا أتســاءل هنــا، متى احتــرم كيان العــدو القرارات الأمميــة؟ ومتى ضغط ما يســمى 
بالمجتمع الدولي على ذلك الكيان السرطاني الذي قتل وشرّد ودمّر وكان متفرجاً على أنهار 

من الدموع ذرفتها الثكالى لوعة واحتراقا لفراق فلذات أكبادها!
الم يكن ذلك الكيان صناعة غربية هدفها المحوري تشــتيت وحدة الأمة وتعطيل نهضتها 
العلميــة! فبعد ذلك النصر التاريخي الأســطوري، جــاء نصر تموز (يوليــو) 2006 فتقبّلته 
الأنظمــة العربية بأعصاب جليدية! بل الأدهى والامرّ ان تلــك الأنظمة المعتدلة كانت تراهن 
على كســر عظم المقاومة وتستريح من وجع يؤرقها ليلاً نهاراَ وتنظم صاغرة إلى ما يسمى 

بالشرق الأوسط الجديد!
تلــك الأنظمــة المعتدلة تتصّيد بــكل خبثٍ ونذالة أي خطــأ ترتكبه المقاومة، لتشــن حربا 
اعلامية شــعواء جائرة على المقاومة الاسلامية الشريفة الطاهرة كما حدث في ايار (مايو) 
الماضي خاصة من طرف الاعلام السعودي المصري وتحديداً قناة «العربية» والتي سمّاها 

أحد الاعلاميين بالقناة «العبرية».

فشــعار المقاومــة  الفعل والصــدق لا الحضــور الاعلامــي المنمّق والخســيس والصور 
التذكارية مع الدّ أعداء الأمة.

الأخ الأكبــر لهذه الأمة يســتميت لمحاصــرة وتجويع الأشــقاء في غزّة ويلتــزم اخلاقياً 
بتزويد كيان العدو بالبترول والغاز وبأسعار زهيدة!!

عبــاس متحمس لعنــاق وتبويس اولمــرت ما يقارب العشــرين مرّة.. ويختلــق العراقيل 
والشروط التعجيزية لمجرد الحوار مع حماس!

اليوم أيضاً المقاومة أذلّت ذلك الكيان ومرّغت أنفه في التراب بفضل دماء زكية ســقطت 
وارغمته على صفقة جائرة في حقه من أسرى لبنانيين وعرب!

هــذا الكيان لا ترهبه إلا القوة لا لقاءات في الصالونــات وتصريحات من الجانبين يلفّها 
الكذب والنفاق!

اذا كان إرضاء أمريكا يتطلب كل تلك التنازلات المشينة والمذلة فعلى أولئك ان بقي لديهم 
ذرة من حس قومي أو ديني أن يتراجعوا وإلا ستلعنهم كل الشعوب، حتى الذي لديه 10/1 

من الرؤية أصبح يدرك الحقيقة كلّها!
محمد فتحي السقا
تونس
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«أسلمة» القيم الأمريكية: توفيق أم  تلفيق؟ خطاب سيف وما يجب عمله لدرء الواقعة

عندما يمنحنا المجتمع الدولي العدالة المفقودة فهل نرفضها؟ 

■ ليـس الانبهـار بالغـرب- فـي حياتنـا الثقافيـة- مرضا يخص 
«المتفرنجين» وحدهم، بل هو منتشـر كالوباء في كافة فئات وأصناف 

المثقفين، كما في كافة طبقات المجتمع..
ولهـذا فهـو يصيـب المتدينـين أيضـاً.. وأعني بهـم المتدينـين حقاً، 
أولئك الذيـن يحرصون على أداء الشـعائر ويشـعرون بالغيرة على 
دينهم، مقارنة بأدعياء التجديد الديني، ممن نعرف جيداً أن علاقتهم 

بالصلاة أفضل قليلاً من عــلاقتهم بالسنسكريتية!
هنـاك صنـف آخـر، متدينــــون حقاً، لا شـك في صـدق نواياهم، 
لا دليـل أبداً يمكـن أن يسـند «نظرية المؤامـرة» (المشــــــهرة دوماً) 
ضدهـم، إنهـم (متدينـون) بكل ما فـي الكلمة مـن تفاصيل شـعائرية 
وحـرص عليها ـ لكنهم مصابون أيضـاً بذلك المرض: الغرب، انه أيضاً 

في قلوبهم..
٭ ٭ ٭

ولكـي نكـون منصفين فعلينـا أن نبحث عن التفسـير لهذا المرض..
التفسـير الذي لا يبرر المرض طبعا ولكنه «يفسـره».. فمقابل الفشـل 
المزمن الذي تعيشـه أمتنا منذ قرون متطاولة، هناك نجاح (بمقاييس 
معينـة) للغرب بذرى متصاعـدة ومتلاحقة..ومقابـل تاريخ نفخر به 
ونبتعـد عنه كل يوم، هناك حاضر يفخر به الغـرب ويقوده دوماً إلى 
مسـتقبل يحـاول أن يكون أفضـل (بمقاييسـه طبعا).. مقابـل تفرقنا 
وعدم انضباطنـا وعطالتنا وكسـلنا والقمامة في شـوارع عواصمنا، 
هنـاك إنجازاتهـم وانضباطهـم واحترامهـم للوقـت، والنظافـة فـي 
شـوارعهم.. باختصـار.. كل واقعنـا يضعـف المناعة أمـام دخول ذلك 

المرض.. المرض بالغرب..
ولكـن، لأن هـؤلاء متدينـون حقـاً، ورؤوسـهم ليسـت «حصـان 
طـروادة» لإدخـــــال الغــــرب (علـى الاقـل ليسـت تلـك نيـة هذه 
الـرؤوس)، فـإن موقفهـم مختلـف تمامـاً ـ بـين حرصهم علـى دينهم 
وتمسـكهم به، وانبهارهم بالغرب وبريقه، ينشأ عندهم سلوك فكري 
مختلـف، يجمع بين الموقفين، ويحتوي على نية توفيقية، تنتهي غالبا 

بالتلفيق...
٭ ٭ ٭

والحقيـــقـة ان المـرض ليــــس حديثـا جـدا.. بـل لقـد دمـغ مـا 
يسـمى «مرحلة النهضة والتــــنويـر» ( النهضــــة التي لم تحدث!، 
والتنوير الذي فسـر النــور بأنه نـور الحضارة الغربية حصرا !)..و 
كان دعـاة هذه النهضة واصلاحيوها هم اول من حمل المرض، أو انهم 
علـى الاقل اول من قام بالتنظير للمرض والترويج له، ولا يزال انبهار 
الطهطاوي بمحاسن «باريز» شـاهدا في لاوعي هذه النهضة.. وكذلك 
عبـارة محمـد عبده الشـهيرة التـي تكاد تمثـل «المفتاح» فـي منهجية 
التوفيق التلفيقي: « وجدت في الغرب اسـلاما ولم أجد مسـلمين....و 

في بلادنا وجدت مسلمين ولم اجد اسلاما...الخ».
علـى  حتميـة  ليسـت  رواجهـا-  رغـم  المؤامـــــرة-  نظريـــــة 
الاطـلاق، بـل الأكثر ترجيحا هـو نفسـية المغلـــــوب أمـام الغالب..
وواقـع الانهيـار والتمـزق وازدهـار الخرافـة أمـام واقـع الانــــجاز 
والانتصـار والازدهـــــار العلمـي.. كان «الانبــــهـار بالغـــــرب» 
جزءا من «قدر المرحلة».. ولم يكن من الممكــــن او من المفـــكر فيـــه 
الابحـار بعيـدا عن منطـق الحضـارة الغــــربية وشـروطها في تلك 
المرحلة..لكن المشـكلة كانت في أن الانبهار بدل ان يكون مرحلة عابرة 
صـار حالة مزمنـة..و بدلا مـن ان يتعرض للترشـيد والعلاج تعرض 
للتأصيل والتنظير..و هكذا فـان ما كان مقبولا كقدر مرحلة مبكرة من 
الاحتكاك بالغرب، صار مع اسـتمراره امرا غيـر مقبول بالمرة ويحمل 

دلالة مرضية عميقة...
باختصـار شـديد، يعتبر هؤلاء المتدينون أن كل مـا هو إيجابي في 
الغرب، متوافق مع قيم الإسـلام الأصلية، وكل ما هو سلبي في الغرب 
يمكـن التخلـص منه في اسـتلهام التجربـة الغربية ـ وطبعـاً تعريف 
السـلب والإيجاب يعـود للقيم والمواصفات الإسـلامية، والسـلبيات 
غالبـاً هنـا تتمحور حـول العلاقـات الجنسـية المفتوحة فـي الغرب، 

وانهيار الأسرة، ..الخ.
 إنهم يعاملون (الغرب) ليس ككتلة واحدة تطورت وفق منظومتها 
الداخليـة لتصـل إلى ما وصلـت إليه ـ بل يتصـورون أن الغرب يمكن 
أن يتجـزأ، وأن «المسـاوئ» يمكن أن تعزل عـن «الإيجابيات»، أي كما 
لـو أنها ليسـت ناتجـا «ثانويا» حتميا مـن تفاعل أكبر منـه هو جوهر 

ومحور الحضارة الغربية..
هذا التسـطيح في النظر للغرب، يزيد من الانبهار به، لأنه يوهمهم 

أن اسـتلهام التجربة الغربية ـ مع حذف ما يعتبرونه سـلبياتها- أمر 
سـهل جـداً، ووهمهم يقودهم إلى ما هو أكثر مـن ذلك: إذ يتوهمون أن 
الغرب يمكن أن يشـهر إســـــلامه بسهولة؛ لأنه مسـلم فعلاً !ـ (لولا 
بعـض هـذه الأمـور..).. وكل ذلـك، كتحصيـل حاصـل، يقودهـم إلى 
«أسـلمة القيـم الغربية».. بالـــذات في نسـختها الأمريكيـة، يحدث 
ذلـك دون وعـي أحيانـاً، وبوعي تام فـي أحيان أخـرى.. ويعني ذلك 
أنهـم يتفحصون القيـم الغربية(= الامريكيـة)، ويبحثون في التراث 
عمـا يتوافق معها، ولأنهم يبحثون بطريقة تتسـاوى فيها المنامات مع 
حكايا الصالحـين مع الأحاديث ـ الآحاد والصحيحـة مع الضعيفة مع 
المتواترة ـ مع الآيات القـــــرآنية الكريمة، فإن لديهم هامشـا واسعا 
لكـي يجدوا ما يرومون إيجاده..و لو بأجتزاء النصوص من سـياقها 
ومـن فضائها المعرفـي (.. وكذلك سـيجد صاحب أي تـراث، بوذي أو 
هندوسـي أو مجوسـي، لو أراد أن يبحث بطريقتهم تلك).. والنتيجة 
التي نصل إليها في النهايـة: (أرأيتم؟.. لم يتفوقوا علينا إلا بما نملكه 
أصـلاً.. لقد طبقوا مـا هـــــو موجـود عندنا..بعـد ان تركناه نحن..
علينـا فقـط أن نعـود الى تراثنـا، وقراءته مـن جديد حسـب المنظور 

الغربي ).
٭ ٭ ٭

ولـو أن القــــيـم الأمريكيـة المحركـة لسـلوك الشـارع الأمريكي، 
أحصيـت عبـر الأمثـال الشـعبية السـائدة، التـي تمثل ما هـو بمثابة 
«هـؤلاء»  أن،  لوجدنـا  المعاصـرة»،  الأمريكيـة  العشـر  «الوصايـا 
سـيتدافعون لبحـث مرادفـات لهـا فـي النصـوص والحـوادث التـي 
حصلـت فـي عهـد النبـي عليـه أفضـل الصـلاة والسـلام ـ ولأن كل 
التجارب البشـرية قد تمتلك عرضاً بعض التشابه، حتى وإن اختلفت 
في نقطتي الانطلاق والهدف ـ فإنهم سـيجدون ما يبحثون عنه، دون 
التفـات كبير للاختـلاف المهم: نقطة الانطلاق، ونقطـة الهدف من هذا 

الانطلاق..
فالمثـل الـذي اختيـر ليكـون بمثابـة الوصيـة الأولى مـن الوصايا 
 You can't argue «العشـر وهـو «لا تسـتطيع أن تجـادل النجـاح
النجاح الأمريكي، سـيتحول  ـ والذي يجسـد حلم   with success
عند هؤلاء وفوراً إلى المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، 
وإن اليـد العليا خير من اليد السـفلى، والوصيـة ـ المثل الثاني «عش 
ودع غيـرك يعيـش»  live and let others Live والتـي تكـرس 
بوضـوح نمـط الحيـاة الفرديـة والمجتمـع الـذي هـو عقد بـين أفراد، 
سـيتم تحويلها إلـى أن «المؤمن هين لين، كيس فطن سـهل التعامل مع 
الآخرين، يبتسـم في وجوه الآخرين لأن تبسـمه صدقـة». والوصية 
 Time flies when you are«الثالثـة «الوقـت يطير عندمـا تمـرح
having fun.. سيقولون عنها «إن لبدنك عليك حقاً، وإن الرسول 
عليـه أفضـل الصـــــلاة والسـلام ســـــابق زوجته عائشـة، وإنه 
الرابعـــــة  كان يداعـب الصغـار والعجـــائـز، حتـى الوصـــيـة 
«تسـوق حتـى المـوت» Shop till you drop، التي تمثـل نــــمط 
الحيـاة الاسـتهلاكي على الطريقـة الأمريكيـة (الضـروري والحتمي 
لدوران عجلة الانتاج وصب الارباح في جيوب الرأسـماليين)، سيتم 
اسـتيعابها بالقول إن الإسـلام ليس ضدّ الرفاهية، وأنه عليه الصلاة 
والسلام كان يمتلك بردة خضراء جميلة، وأن فلاناً من الصحابة ترك 
 Just do كـذا وكيت مـن الأموال عند وفاتـه، أما وصية «فقـط اعملها
it» والتـي صارت بمثابـة إعلان عن نمط الحيـاة الراكض اللاهث، 
فإنهم سـيربطون بينها وبين «إذا عزمت فتوكل على الله».. أو «اعقلها 
وتـوكل» ـ كذلك سـيربطون حتماً بين تقديس الوقـت عندنا وكيف أن 
 Time is) الله سـبحانه وتعالى أقسـم به في سـورة العصر، وبـين

الثمين.. الوقت  أو   ..(money
وهكـذا فإن عمليـة التوفيق التلفيقي تجري بشـكل آلـي ولا واعي 
تقريبـاً، ودون انتباه إلى القيم المختلفة التـي تجعل كل هذه الوصايا 
مختلفة عن الوصايا الإسـلامية حتى لو حصل تشابه عرضي بينها.. 
كل وصيـة من هـذه الوصايـا تعبر عن قيـم أمريكية ليس من السـهل 
أسـلمتها ـ إلا إذا كانـت هذه الأسـلمة هي محض صبغـة وقناع زائفين 
لقيـم أمريكيـة يـراد تسـويقها بـأي شـكل.. ولـو كان الثمن لـي عنق 

النصوص الدينية.
وهكذا كان الإنجاز الأكبر لهؤلاء - الذين نشدد على أنهم متدينون 
حقـاً ـ هـو أنهـم أسـلموا بعـض القيـم الأمريكيـة (خاصـة: الفردية، 
والاسـتهلاك)، وضعوا عليهـا بعض الشـعارات والأقـوال.. إنها قيم 
يـروج لهـا بكل الأحوال، مع الإعـلام ونمط الحياة وكل شـيء.. كل ما 
فـي الأمر، أن هـؤلاء يحاولون جلب الراحة لضمائرنـا عبر القول أننا 

سنكون مأجورين لو تبنيناها!

٭  كاتب عراقي مقيم في سورية

■ دون شـك، خطـاب السـيد سـيف الإسـلام القذافـي الأخير 
يسـتحق الإشـادة به في معظـم جوانبه والتعليـق عليه، وكذلك 
إضفـاء مـا قـد يتمنـاه المواطـن كإسـهام، وهـو حـق رجـع إلينا 
(نسـبيا)، أعني حق إبداء الرأي، دون أن تتم جرجرتنا إلي حيث 
كان يُجرجـر النـاس في بلادنـا، ليبيـا الوطن، التـي نحبها على 

الرغم من كل شيء. 
لأول مـرة يعلـن علنـا عـن اختطاف شـيخ مـن شـيوخ الدين 
الأجـلاء وقتلـه غيلة، هو الشـيخ محمد البشـتي - رحمه الله-. 
ثـم ورد الحديث عـن مذبحة معتقل «بوسـليم»، وكل ذلك كان في 
سـياق عرض الحقيقة في سـبيل التصالح وطـي صفحة الماضي. 
الخطـاب في مجملـه كان معتـدلا متوازنا، لا اسـتعداء  فيه، على 
غير خطابي السـيد سـيف الإسـلام في السـنتين الماضيتـين، فلم 
يوجـه التهـم والمطاعن بذات الحدة. وهذا في حـد ذاته دليل على 
استمرار نضج ووضوح الوعي، ومن ثم تصور الحلول، وهو فيما 

أحسب: النقد البناء. 
إلا أن الخطاب وفحواه، شـأنه شـأن أي خطاب، من أي إنسان 
كان، لوحـظ فيـه غيـاب طـرح برنامـج محـدد المعالـم والمواعيد 
للمضي قدما، وربما يكون ذلك قيد الإعداد، ومن هنا ارتأينا إبداء 

بعض الرأي والرؤية.. وليت غيرنا يفعل أيضا: 

المصالحة والالتفات نحو الغد

ليـس هناك من يرفـض التصالح. ولا أحسـب أن ثمة ليبياً، في 
الداخـل أو الخـارج، إلا ويحمل هـم وطنه، وإن اختلـف ليبي عن 

ليبي في الرؤية والرأي، ولكن ... 
لكي نسـير في طريـق التصالح بنجاعة، لابد من الإشـارة إلى 
أن جـزءاً كبيـراً مـن مواطنينا، إن لم يكـن جلّهم، لم تعـد لهم ثقة 
كاملة في مؤسسـات الدولة، وما تعـد به عودا وتكرارا على مضي 
سـنوات، بمعنـى أننـا فـي حاجة إلـى خطـوات شـجاعة، ضمن 
برنامـج محدد، يهـدف لإقناع الناس بأن هذه المـرة هي الصادقة، 
وأن الوعد سـيكون نصيبه الوفاء. ولحل هذه الإشكالية لنرى ما 

يمكن عمله... بل ما يجب عمله: 
تعـرض الآلاف من المواطنين للعسـف والجـور والظلم والقمع 
والإقصـاء ومصـادرة الأموال والإفقـار والمهانة والسـجن. وهذا 
الأخيـر بلـغ بعضهـم قابعا فيه مـا يزيد علـى ربع قرن، ثـم القتل 
والتمثيـل بالجثامين. معظم ما حدث كان بجنوح وتهور واندفاع، 
لـم يكـن له مـن داع. كان مـن الممكن التعامـل برويـة وقانون، بل 
كان مـا حدث عبـارة عن ردود فعل غير عقلانيـة، ولم يحدث أبدا 
بحث في سـبب حدوث الأفعال الأصلية من الطرف الآخر، والذي 
هو باختصار ـ حسـب رأيي -  حجب الـرأي المختلف والتصنيف 

ورمي تهم الخيانة والعمالة. 
 لـن ندخـل فـي تفصيـل الأفعـال وردود الأفعـال، فليـس هذا 
محلـه، ولكن ما حـدث أدى لولادة ضغائن وغبن وشـعور بالظلم 
والإحبـاط، دفـع بمعظمنـا للانزواء قابعـين في بيوتنا سـاكنين، 
ولا فخـر لنـا فـي ذلـك! كنـا نتعلـل بالأسـرة والأبنـاء والبنـات 
والمسؤوليات وعدم وضوح الرؤية، ومن ثم تناصحنا بالانتظار، 
لعـل الفرج يأتـي عقب الضيـق. طال الانتظـار أمدا طويـلا. ولله 
الحمـد والمنة ها قد لاحت بشـائر إصلاح واسـتدراك وإعادة نظر 
ـتيبة»، بل  ِـ وتوقف لمراجعة المسـيرة، وسـمح لنا بالحديث و»الك
وفتحت الانتيرنيت على مصراعيها اسـتقبالا وإرسـالا، وصدرت 
صحافـة من نمط جديد، تحمل الرأي والرأي الآخر. وهذا حيز من 
الحرية تجاوزنا به العديد من الدول العربية، وهي نقطة تحسـب 
لسـيف الإسـلام والقيادة. لذا نرى أنه من الواجـب العودة لأداء 
الواجب الذي حرمنا منه أمدا طويلا، عسى أن يخرج من مضاهاة 

الآراء ومقابلة وجهات النظر خير.. 

استعادة ثقة المواطن بالدولة 

نعود لأسلوب اسـتعادة المواطن ثقته في أجهزة الدولة، وهذا 
يتضمن حسبما نرى: 

-  كل مـن تجـاوز حدوده وتهـور في معاملـة المواطنين، ضربا 

وتعذيبـا وسـجنا، بـل وحتى قتلا نتيجـة لذلك، يجـب أن يخرج 
علناً باسـمه وصورتـه ويعترف أمـام الجميع (علـى التلفزيون) 
بمـا ارتكـب، ويسـمي أسـماء الضحايـا. وحبـذا لـو كان ذلك في 
حضورهـم، ويطلب الصفح منهم. وما أحسـب أي مواطن تعرض 
لظلم وأهين في كرامته وتعرض لأذى وحرمان من حقوقه، يسمع 
ويشـاهد جـلاده يطلـب صفحـه إلا ويلبي ذلـك. هكذا هـي قيمنا 

وثقافتنا الاجتماعية، هذه خطوة أولى تليها: 
-  جبـر الضرر حتى يرضى المظلوم، ونحن لا نرى في أنفسـنا 
شـأنا أقل من غيرنا الذين يجري تعويضهم على قدم وسـاق هذه 

الأيام. 
-  كل متجـاوز أو جانح أو متهور، سـواء مـن منحرفي اللجان 
الثوريـة، الذين اندسـوا عليها، أو من بعـض المرضى في الأجهزة 
الأمنيـة، الذيـن فعلوا ما فعلوا من دون سـلطان، ولـم يكن فعلهم 
إلا اجتهـادا  وطمعـا فـي صعود السـلم ونيل الحظـوة، أو نتيجة 
لعقـد نفسـية لا تؤهلهـم لشـغل مناصـب بمثـل هذه الحساسـية 
والخطورة، يجب أن تتم محاسـبتهم. وإن كنت أرى شـخصيا أن 
يتم ذلك من قبل أناس من داخل هاتين المؤسسـتين، يخافون ربهم 
أولا وآخـرا، فنحن لم نعد نحتمل مشـاهدة محاكـم، ولا أعتقد أن 
أيـاً منـا يبحث عن انتقام أو تصفية حسـابات. لقـد فعل هؤلاء ما 
فعلوا في كنفكـم، فعليكم أنتم بهم. فقط لا نريد أن نراهم متبوئين 
مناصـب من جديـد.. نريد أن يكفوا عنا شـرورهم فحسـب، ولكم 
أنتم القـرار فيما فعلوه، فقد الحقوا الضرر بكم أيضا وبسـمعتكم 

ومهنيتكم. 
- كل من تولى منصبا في أي مؤسسة تتبع الدولة، من الوزارة 
إلـى الجمعيـة الاسـتهلاكية، وصـال فيها وجـال ونهب وتشـدق 
وادعـى بـــ «الثورية»، لا مـكان له في مثل هـذه المناصب في عهد 
الإصـلاح. الناس فـي ليبيا تعرف كل شـيء، وكل شـخص أثرى 
علـى حسـابهم، فرؤيـة هـؤلاء علـى الشاشـة يتمايلـون كديوك 
الحبـش، ويتفاخـرون بإنجازات لا توجد سـوى فـي مخيلاتهم، 
لن تكون له نتيجة إلا أن المواطن سيشـعر بالامتهان، وبأن القوم 
يسـخرون منه!.. المعادلة بسيطة: من أفسد لن يستطيع إصلاحا، 
ومن ظلم لن يحسـن عدلا، ألا فليرتاحوا ويريحونا. ومن لم يفعل 
شـيئا وسـكت وسـكن، واسـتمتع بالمزايا، ولم يعترض أو يبدي 
رأيـا، فهو مذنب أيضا، فليرتح هـو الآخر! الحمد لله بلادنا زاخرة 

بذوي العلم والخلق. 

العبرة بالاعتراف ثم التصالح 

لقد حدث ما حدث، وحدث أيضا في بلدان أخرى، تعرض شعب 
جنوب أفريقيا لأهوال من وحوش المستعمر الأبيض، لا تقاس بما 
عانيناه نحـن، فنحن على كل حال نبكي على فقدان عزيز أو زوج 
أو ابـن، وفقدان مسـتقبل مشـرق وضيـاع فرصة نهـوض، بينما 
هم هناك في جنـوب أفريقيا، كانوا يتعرضـون بجمعهم لعمليات 
إبادة لا يقر لها قرار. وعندما حانت سـاعة التغيير، كان نيلسـون 
مانديلا أسـداً، خلقا وحكمة، خلص بحكمته إلى جلسات استماع 
الاعتـراف وطلب الصفـح، وتصالح السـود مع البيـض.. وهاهم 

يعيشون جنبا إلى جنب، بلا ضغائن ولا حتى شعور بغبن. 
وهكـذا أيها السـادة لكي نطـوي الصفحة ونشـرع في صفحة 
الغـد، لابـد مـن اسـتعادة ثقـة النـاس وجبـر ضررهـم وإعـادة 

شعورهم بكرامتهم، كبني بشر من سلالة سيدنا آدم ... 
تقـدم البعض بمقتـرح عقـد مؤتمر عـام للمصالحـة الوطنية. 
ولا أرى بأسـا فـي ذلك، بل إنـي أحبذه، وإن كنت أخشـى فقط أن 
تتحـول الفكرة إلى مجرد لائحة أو مرسـوم بقانون، يشـرع فيه، 
ثـم يطـوى فـي الأدراج. لعقد مؤتمر عـام للمصالحة لابـد أولا من 
إيجاد مؤسسـات دولة ذات فعالية واسـتقلالية فـي اتخاذ القرار 
وإنفاذه. بعبـارة أخرى لابد لنا من دولة ذات مؤسسـات محددة 
المعالـم، تخـرج مـن ثنايـا دسـتور، يحـرره المواطـن، ويعتمـده 
وينفذه ويعمل به في كافة أعمال الدولة، وتكون للمواطن سـلطة 
الرقابة والأمر والتعيين والعزل.... والمواطن هنا بمعنى الشـعب! 
وفـي جميـع الأحوال لا منـاص من العمـل على اسـتعادة ثقة هذا 
المواطـن بـأن الأمـور أخذت فـي الانصـلاح، وأن وعد الثـورة قد 
أوشـك على الخروج للتنفيذ، فما أحسـب أياً منا في بداية الثورة 
كان معارضـاً لها، إلا البعض لرؤى أو مصالح أخرى، ولكن بعض 
الذين التحقوا بالركب لم يكونوا كلهم بمستوى المبادئ والأهداف 

التي أعلنت علينا ذات يوم! 
أنـا هنـا لا أطعن في جمع، ولكن شـأني شـأن كل مـن عاش في 

هـذه البلاد، تعلمنا بـأن ثمة دائماً بذرة حسـنة وأخـرى خبيثة، 
ألا فلنجتـث الخبيثـة، ونفرز الغثة مـن السـمينة، فوالله إن طال 
بقاء الجانحين فسـيحيلون أرضنا إلى غثاء أحوى ولا يبقون ولا 

يذرون! 
أعلـم بـأن مهمـة الإصـلاح صعبـة وطريقهـا شـاق، ولكـن إن 
اسـتعادت الدولة ثقة الناس بها، فسيلتفون مع بعضهم البعض، 
ويأتون للساحة، وسيعملون، وستتحول ليبيا إلى البلد المأمول. 
فولله لم ينقصنا الرب شيئا، لدينا المال والرجال والأرض والقيم 
والأخلاق والعلم والخبرة، وحاملو هذه منهم شباب لا ينتظرون 
سـوى صفارة الانطلاق ... أي عندما تعود ثقة المواطن بالحكومة 

والقانون ورجال القانون. 
لا ضيـر عندي في أن تطـرح اللجان الثوريـة فكرتها النظرية، 
ومأخذي إنما يتعلـق بانزلاقها عن مسـارها وحيدها عن الطريق 
القـويم، بفعـل فاعلين ممـن ذكرت أعـلاه، فعندما أقـرأ النصوص 
الرسـمية في كتاب الفكـر الجماهيري المقرر على طلبة سـنة أولى 
جامعـة لا أجـد فيه سـوى وصف أهـل الجنة، وإليكـم بعض هذه 

النصوص: 
« الثـوري كل مـن ينظـم في إطار حركـة اللجـان الثورية وهو 
مـا يجعله قدوة فـي المهارة والمسـلك ومثالا للإنسـان النموذجي 

الجديد الملتزم خلقيا وقوميا وثوريا ..» 
« ... هو المبشر بعصر الجماهير، وهو كذلك البعيد عن المصالح 
الذاتيـة، والمتفاني فـي خدمة مصلحة الجماعة، وهـو الذي يعمل 
بصمـت وجد بعيـداً عـن الاسـترخاء والاتكالية... (و) الإنسـان 
الـذي يريد أن ينضم إلى اللجنة الثورية لابد أن يضع في اعتباره 
أنه لا يملك سـلطة، وأن هدفه هو ترسـيخ سـلطة الشعب الذي لا 
سـلطة لسواه، حيث إن اللجنة الثورية ليست حزباً ولا قبيلة ولا 

غير ذلك من ....» 
وفي موقع آخر «عضـو اللجنة الثورية هو أول من يفيد، وآخر 

من يستفيد». 
لا مـراء في أن مواصفـات مثل هذه فـي منتهـى الروعة، أليس 
كذلـك؟ ... للأسـف الذيـن يحملون هـذه الصفات  لـم يكونوا هم 

الذين تولوا الدفة ... لقد تولاها، أحيانا، آخرون .... 

«القوم» متربصون لنا 

قـد يعتقـد البعـض أنـا مـا أطالـب بـه تـرف وترّهـات أحلام، 
ولكن للأسـف الأمر ليس كذلـك، نريد إصلاحـاً، ونريد دولة ذات 
مؤسسـات، يسودها القانون، لأننا في حاجة لذلك، لكي نقوم من 
بعـض عثراتنا، ولكن أيضـا لأن هذا، بالمصادفة، هـو مطلب صار 
ملحا من قبـل المجموعة الدولية في عصر العولمة، الذي أطل علينا 
علـى حين غرة، ولسـنا مسـتعدين له. ولمـا كنا للنفـط والغاز من 
الحائزين، ولموقع جغرافي حساس وخطير نحن فيه موجودون، 
فسـيأتي «القـوم» مطالبين بأن ينصلح حالنـا، لكي نلتحق بركب 
أمم العولمة. ولا مناص لنا من التعامل معهم. ولكي نكون لاستقلال 
كامل من الحازئين، ولكي نكون مستقلين في حدود «قواعد اللعبة» 

المسموح بها لأمم من أمثالنا. 
 وإذا لـم نفعـل مـا يجـب فعله لكـي ننهـض ويسـتقيم حالنا، 
فسـيأتي القـوم ليجعلـوا حالنا علـى «هواهـم» ... فمـن ذا الذي 
سـيعيقهم؟   نسـتطيع أن نكرس جهودنا في تنمية البلاد والبشر 
الذين يعيشون فيها، ونتعامل مع الجمع الأعم بثقة ومقدرة..بعد 
التصالـح والمصالحـة الوطنية المنشـودة كما بينـت.. وأحذر من 
جديد..»القوم» متربصون ... أفلا نسـد عليهـم الطريق؟ ونصلح 

حالنا بأنفسنا؟ 
بقـي لي الإشـادة مـن جديـد بحرية التعبيـر التـي أتيحت في 
الصحـف ومواقع الانتيرنيت، ولكن بقـدر ما توهجت الانتيرنيت 
بحريـة الرأي، خفتت الشـعلة فـي صحف الغد، فلقـد لاحظنا في 
الفتـرة الأخيـرة أن بعضا منهـا وعلى الخصـوص «قورينا» التي 
صـدرت تحـت شـعار «الـرأي للجميـع» والـرأي والـرأي الآخر، 
أخذنا نشـاهد «الرأي» ولم نعد نشـاهد «الآخـر» إلا لماما ، ألتمس 
للإخـوة القائمين عليها العـذر فربما الأمور لا تـزال قيد الترتيب،  
ولا يسـعني سوى شكر السـيد عبد الباري عطوان رئيس تحرير 
صحيفة «القـدس العربي» (صحيفة كل العـرب الحقيقية) وكافة 
مواقـع الليبيين في الداخل والخارج ولهم مني كل تقدير واحترام 

ومحبة. 

٭ كاتب من ليبيا

■    فـي منتصـف يوليو تقريباً، أمر المدعي العـام للمحكمة الجنائية 
الدوليـة، لويس مورينو أوكامبو، بإصـدار مذكرة توقيف إلى الرئيس 
السـوداني، عمر حسـن البشـير، فيما يخـص الأحداث التي شـهدتها 
منطقـة دارفـور، وذلـك باعتبـاره المسـؤول الأول والمباشـر عـن قتـل 
نحو(250)ألـف إنسـان، وتشـريد نحو مليوني نسـمة مـن مناطقهم. 
وقد اشـتملت لائحة الاتهام أيضاً، تنفيـذ عمليات جرائم حرب، وإبادة 
جماعية، واغتصاب، واسـتخدام مليشيات الجانجاويد في تنفيذ هذه 

الأعمال المذكورة.
   ومـن المحـزن أنَّ هـذا الإجـراء، قـد واجـه معارضة فوريـة وقوية 
مـن جانب أغلبية الحـكام العرب، وفي مقدمتهم الرئيس عمر البشـير، 
حتـى قبل أن يصـدر أمر التوقيف من قضاة المحكمـة الجنائية الدولية. 
ولعرقلة سـير إجراءات المحكمة ضد الرئيس البشير، تداعت العواصم 
العربيـة وقررت عقـد اجتماع لوزراء خارجية دولهـا، لبحث الموضوع 
فـي 2008/7/19. كما سـارعت الحكومة السـودانية لإخـراج المواطنين 
هناك في مسيرات وتظاهرات منددة بإجراء محكمة الجنايات الدولية، 
بـل وذهبت إلى حشـد أولئـك المواطنين المجني عليهم فـي دارفور، لكي 
يتظاهـروا وينـددوا بالمحكمـة الدوليـة، أي بمعنى آخر لكـي يرفضوا 
عدالـة المجتمع الدولي، ويطالبوا بمواصلـة التنكيل بهم. وهذه مفارقة 

عجيبة.
   ونلاحـظ أنَّ الذيـن أرغـوا وأزبـدوا معترضـين علـى إجـراء هذه 
المحكمة ضد الرئيس السـوداني، قد استندوا في اعتراضاتهم تلك على 
حجج ضعيفة وواهية، ظاهرها الحرص على العدالة، وباطنها الخوف 

من تحقيق هذه العدالة على كلِّ حاكمٍ مستبد.
فأولـى هذه الحجج تشـير إلى عدم صلاحية هـذه المحكمة بتوقيف 
قادة ورؤسـاء الدول تارةً، وتارةً أخرى تشـير إلى عدم صلاحية هذه 
المحكمـة، بتوقيف المذكورين لأي سـببٍ كان، في ظـل مزاولتهم لمهامهم 

كقادة لدولهم. ويمكننا تفنيد هذه الحجة على النحو الآتي:
1. بالعـودة إلى النظام الأساسـي للمحكمة الجنائيـة الدولية، فإنِّ 
هـذه المحكمـة تختص بأشـد الجرائم خطـورة من وجهة نظـر المجتمع 
الدولـي. وهـي الجرائم التي تضمنتهـا المادة(8) من النظام الأساسـي 
للمحكمـة. وهـذه الجرائـم هـي: جرائـم الحـرب، والجرائـم المرتكبـة 
ضد الإنسـانية، والإبادة الجماعيـة، وجرائم العـدوان (الاغتصاب). 
وبدون مواربة أو تسـويف، فـإنَّ ما تعرضت له دارفـور يتطابق تماماً 
مع هذا التوصيف. ومن يريد أن يتأكد فما عليه سوى استرجاع أحداث 

دارفور منذ اشتعالها. 
2. وبالاسـتناد أيضاً إلى النظام الأساسي لهذه المحكمة، فإنَّ محكمة 
الجنايـات الدولية وبموجـب المادة (5) من نظامها الأساسـي، تختص 
بمحاكمة كل الأشـخاص الذيـن يرتكبون الجرائـم الدولية المنصوص 
عليها في هذه المادة، وبحيث تشـمل: (كل شخص ارتكب جريمة بصفة 
فردية أو بالاشـتراك مع، أو عن طريق شـخصٍ آخر، أو أمر أو أغرى أو 
ض أو ساعد  م العون أو حرَّ ض على ارتكاب جريمة. وكل شخص قدَّ حرَّ
علـى ارتكاب جريمة، وكل شـخص سـاهم بأيـة طريقة مـن الطرق في 
قيام جماعة من الأشخاص بارتكاب جريمة أو الشروع بارتكابها، وكل 
ض بشكل مباشر وعلني بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية  شـخص حرَّ

  .(
   ومرة أخرى باسـتذكارنا لمجريات أحـداث دارفور، نجد أنَّ المنطقة 
وأهلهـا قد تعرضـوا لكل صنـوف الجرائم المذكـورة آنفـاً. ويعني ذلك 
بالضرورة، أنَّ هناك أشـخاصا كُثُرا من مختلف مستويات المسؤولية، 
قد ارتكبوا هذه الجرائم بهذا المستوى أو ذاك من القوة والقسوة. ومن 
جهـة أخرى، فإنِّ النظام الأساسـي لهذه المحكمة في مادته (27) يشـير 
إلـى: (أنّ هـذا النظام الأساسـي يطبق على جميع الأشـخاص بصورة 
متسـاوية دون تمييز بسـبب الصفة الرسـمية).. وقد أكدت هذه المادة 
بـأنّ هـذه الصفة الرسـمية ـ مـن أصغر موظـف في الدولـة إلى رئيس 
الدولة ـ لا تشـكل عائقاً ولا تعفي هؤلاء الأشخاص من ممارسة محكمة 
الجنايـات الدوليـة عليهـم. كمـا أنّ الحصانـات أو القواعـد الإجرائية 
الخاصة المرتبطة بالصفة الرسـمية لهؤلاء الأشـخاص سواء كانت في 

إطار القانون الوطني أو الدولي، كل ذلك لا يحول دون ممارسة المحكمة 
اختصاصهـا على هؤلاء الأشـخاص. وفي ضوء هذه المـادة، يتأكد لنا 

سقوط هذه الحجة.
   كمـا تتأكـد لنـا مسـؤولية الرئيـس البشـير بخصـوص كل مـا 
تعرضـت لـه دارفور مـن جرائم حـرب، وجرائـم إبـادة، وجرائم ضد 
الإنسـانية، وحالات اغتصاب وتهجير مئـات الآلاف ـ تضمنتها مذكرة 
المدعـي العام(أوكامبـو) فـي مذكـرة اتهامه للرئيـس السـوداني ـ إذا 
عرفنـا بـأنّ محكمة الجنايـات الدولية، قد بـدأت متابعتهـا للوضع في 
دارفـور منذ العام 2005. وظل السـودان تحت ضغـط دائم من المجتمع 
الدولـي ومجلس الأمـن والمنظمات الحقوقية الدوليـة، ولكن الحكومة 
السـودانية تجاهلـت الموضـوع، ولـم تتصرف بشـكل إيجابـي لوقف 
المذابح ونزوح مواطني دارفور، وعلى العكس من ذلك تماماً، اسـتمرت 
الحكومة السـودانية بممارسـة سياسـات تتسـم بالعناد والاسـتفزاز 
للمجتمـع الدولـي، حيث لم تقـم الحكومـة بمحاكمة من يفتـرض أنهم 
مسؤولون عن الجرائم المرتكبة في دارفور. وبدلاً من الإذعان لمتطلبات 
المجتمع الدولي، قامت الحكومة بتعيين الموقوفين أمام محكمة الجنايات 
الدوليـة في مراكز حكومية هامة، اعتقاداً منها بأنّ ذلك سـيوفر حماية 

مضمونة لهم.
3. وإذا انتقلنا للرد مباشـرة على هذه الحجة، فيمكن أن يكون ذلك 
علـى مسـتويين: الأول، أنّ هـذه المحكمة ذاتهـا، قد قامـت بتوجيه تهم 
مماثلة لتلك التهم الموجهة إلى الرئيس البشير، إلى ثلاثة رؤساء وهم: 
تشـارلز تايلور(حاكم سـيراليون السـابق)، والرئيس اليوغسـلافي 
السـابق، سـلوبودان ميلوسـيفتش، والرئيـس التشـادي السـابق، 
حسـين حبري. وقـد خضعـوا للمحاكمة، وتوفـي ميلوسـيفتش أثناء 
محاكمتـه. ويعني ذلك أن طلب توقيف الرئيس البشـير، ليسـت بدعة 
أو خروجـاً عـن المألـوف أو اسـتهدافاً..ويعني ذلـك بالنتيجة ضرورة 
خضـوع الرئيـس البشـير لمتطلبـات العدالة الدوليـة، كما أعلـن عنها 

المدعي العام (أوكامبو).
   أما المستوى الآخر من المسألة، فهي خاصة بالاعتراض على محاكمة 
رؤسـاء وزعماء الدول، في ظل اسـتمرارهم بممارسة مهامهم كرؤساء 
وزعمـاء لدولهم. وفـي اعتقادي بأنّ المـادة(27) من النظام الأساسـي 
لهـذه المحكمـة، أجابت عن هـذا الاعتـراض، حيث أجـازت محاكمتهم، 
وذلك عندما أسقطت كل الحصانات. ذلك أنّ الحصانات بأنواعها، تفقد 

ن. تأثيرها ووجودها وقوتها بعد ترك المنصب المعيَّ
   والحجة الثانية التي يتبناها المعارضون لإجراء محكمة الجنايات 
الدوليـة ضد الرئيس البشـير، تتمثل فـي اعتبار ما أقـدم عليه المدعي 
العام (أوكامبو)، بمثابة عمل عدائي له علاقة بالسلوك العدائي للغرب 

ضدنا كعرب ومسلمين .
   ومـع أننـي لا أنـفِ كاملاً هذا السـلوك عـن الغرب، إلا أنـه من غير 
المعقـول والمقبـول، أن نجعـل منـه ذريعـة دائمـة نمـرر عليهـا سـلوك 
حكوماتنـا المتناقضـة تمامـاً مع قيمـة العدالة الإنسـانية، كمـا هي في 
حالتنا الراهنة مع السودان. لذا أنّ التشبث بهذه الحجة يمكن دحضه 

على النحو الآتي: 
1. لـم يكـن الرئيـس البشـير، هـو المسـؤول الأول والوحيـد الذي 
طُـلـب توقيفه من هـذه المحكمة، وبموجـب صحيفة الاتهـام المذكورة، 
وذلك بحسـب ما ألمحنا إليه سـابقاً. أضفْ إلى ذلـك حادث القبض على 
زعيم صرب البوسـنة(رادوغان كرازيدتش) مؤخـراً ونقله إلى لاهاي 

لمحاكمته.  
2. إنّ قـرار المدعـي العـام (أوكامبو)بصـدد السـودان بشـكلٍ عام، 
ليس مفاجئاً على الإطلاق، لا بالنسـبة للحكومة السودانية، ولا للرأي 
العـام السـوداني، ولا للـرأي العـام الدولي. ذلـك لأنّ اهتمـام المجتمع 
الدولي بمشكلة دارفور، قد بدأ منذ العام 2005، دون أن تعمل الحكومة 

السودانية على تصحيح الأوضاع في دارفور.
3. لقد سبق طلب توقيف الرئيس البشير، أنْ قامت محكمة الجنايات 
الدولية ذاتها، بطلب توقيف اثنين من كبار المسـؤولين السودانيين في 
دارفور، باعتبارهم مسـؤولين مباشـرين عن العديد من جرائم الحرب 

والإبـادة الجماعيـة والاغتصـاب وتهجيـر مئـات الآلاف مـن مواطني 
دارفـور إلـى داخل وخـارج حدود السـودان. وقـد تعاملـت الحكومة 
السودانية مع هذا الطلب بدرجة عالية من الرفض واللامبالاة، وزادت 
على ذلك أنْ أوكلت لهما مهمات هامة في دارفور. بما يعني ذلك من تحدٍ 

للمجتمع الدولي. 
4. وحتـى وإنْ افترضنـا عرضـاً، بـأنّ مـا قام بـه (أوكامبـو) تجاه 
السـودان والرئيس البشـير، هو أول إجراء تقوم به محكمة الجنايات 
الدوليـة، بموجب الصلاحيـات الموكلة لهـا في نظامها الأساسـي، وما 
دام المسـتهدف مـن هذا الإجـراء، هو ابتغـاء تطبيق العدالـة الدولية، 
وتحقيقها لمصلحة إنقاذ الشـعوب المقهورة، فهل يتطلب الأمر الخضوع 
لهـذا الإجراء لإعطـاء نموذج لتحقيـق العدالة الإنسـانية، أم المطلوب 
رفـض الإجراء والتصادم مع المجتمع الدولـي، وبالتالي ضياع العدالة 

الإنسانية والدولية، بهدف عتق الرئيس البشير ليس إلاّ .
والحجـة الثالثـة لهـؤلاء، تتمثل فـي لجـوء هـؤلاء المعترضين إلى 
التذكيـر، بـأنّ حكومـة السـودان ليسـت موقعة علـى إنشـاء محكمة 
الجنايات الدولية، وبالتالي فإنّ السـودان لا يخضع لإجراءاتها. وفي 
مثل هذه الحالة، هل يمكننا أن نتصور أنّ القانون الدولي بشـكلٍ عام، 
أو النظـام الأساسـي لهذه المحكمة لم يلامسـا هذه الإشـكالية، ويوجد 
لهـا الحلول المناسـبة؟ وفي حالـة أنّ الإجابـة كانت بالنفي، فـإنّ ذلك 
اح من  يعني بالنتيجة تبرئة هذا الحاكم المسـتبد، أو ذاك الحاكم السـفّ
دماء مواطنيه، الذين سـاقتهم الأقدار بأن يكونوا تحت حكمه البشع.. 
وهذا معناه بالضرورة ضياع العدالة بالنسـبة لأعداد هائلة من البشر 

المقهورين. وهذا يتعارض مع جوهرنا كبشر ..
والحجـة الرابعة تتمثل بقول هؤلاء، بـأنّ المحكمة الجنائية الدولية 
والمجتمع الدولي، قد بالغا كثيراً في إبراز ضحايا أحداث دارفور، حيث 
أعلنـت الحكومة السـودانية، بأنّ عـدد الذين قتلوا لا يتجاوز عشـرة 
آلاف قتيـل، وأنّ المهجريـن بلغـوا نحو(200) ألف نـازح، وبالطبع فقد 
نفـت الحكومة السـودانية حدوث جرائـم الإبادة الجماعيـة، وجرائم 

ضد الإنسانية، أو جرائم الاغتصاب.
   وإذا افترضنـا أنّ هناك مبالغـة في تلك المعلومات الإحصائية التي 
ذكرتهـا المحكمـة الدوليـة والمنظمات الإنسـانية المهتمة بمـا يحدث في 
دارفـور، فإنّ ذلـك يجرنا أيضاً إلى التشـكيك في تلـك المعلومات، التي 
أوردتها الحكومة السـودانية فيما يخص ضحايا أحداث دارفور. لذلك 
فـإنّ اعتماد أرقام منخفضـة من جانب الحكومة السـودانية، لن يخفِ 
أهوال الجرائم التي حدثت في دارفور، ولن يعفِ السودان من ملاحقة 

ومعاقبة أولئك المتسببين لتلك الجرائم.
   أمـا الحجة الخامسـة، فقد ذهبت إلى إبداء الخـوف من أنّ توقيف 
الرئيس البشـير، سيؤدي إلى زيادة الفوضى في دارفور، كما سيؤدي 
إلى زعزعة الاستقرار السياسي في السودان، واحتمال وقوع انقلابات. 
وهـذه المحاذير ينطبـق عليها المقولة المشـهورة (حقٌ يـراد به باطل). 
بمعنى أنه من أجل تفادي حصول هذه المحاذير المذكورة، ينبغي طمس 
العدالة أو تأخيرها. ويعني ذلك بالضرورة، السماح قانونياً باستمرار 

ذبح الأبرياء في دارفور، بل واستمرار معاناة الشعب السوداني.
   أمـا الجانب الهام الذي تتضمنه هـذه الحجة وتخفيه، فهو الإقرار 
بغياب مؤسسـات الدولة، وفقدان النظام والقانون في السودان. وبما 
يؤكـد بأنّ السـودان يُدار من خلال شـخص واحد، هـو رئيس الدولة. 
وأنّ تسـليمه إلـى محكمـة الجنايـات الدوليـة، سـتفضي إلـى انهيـار 
السـودان وتقسـيمه وفقدان سـيادته. وهذه هي الكارثة بعينها. ومع 
ذلك فأنه من الممكن، بل ومن البسـاطة نقل سـلطات رئيس الدولة إلى 

نائبه بكل سلاسة .
   المسـألة الأخرى في هذا الموضوع، هي التداعيات التي شاهدناها، 
فيمـا يخص طلـب المدعـي العـام للمحكمة الدوليـة ضـد الرئيس عمر 
حسـن البشـير. والغريب في الأمر أنّ هذه التداعيـات، بدأت حتى قبل 
أن يُترجـم هـذا الطلب، أي قبل أن يوجه قضاة هـذه المحكمة الاتهامات 

إلى الرئيس البشير، ويتم توقيفه فعلياً أمام المحكمة.
   والملفـت للنظـر أنّ هـذه التداعيـات، كانت محصورة فـي حدوثها 

فـي منطقتنا العربيـة فقط. كما أنّ هـذه التداعيات كانت فـي معظمها، 
المدعـي  لإجـراء  الكلـي  الرفـض  أي  والخـوف.  بالرفـض  مشـحونة 
العام(أوكامبـو)، والخـوف من تطبيـق هذا الإجراء لاحقـاً على جميع 
الحكام الطغاة المستبدين. ويمكن رصد أهم تلك التداعيات على النحو 

الآتي: 
1. حالة استنفار وهيجان في السودان مصحوبة بمعارضة ورفض 
مطلقـين، لطلـب المدعي العـام لمحكمة الجنايـات الدولية، تحـت ذرائع 

ومبررات كثيرة ذكرنا بعضها سابقاً.
2. اسـتنفار الحكومـة السـودانية لأحـزاب المعارضـة السـودانية، 

ودفعها قسراً لمساندة الموقف الرسمي للحكومة وحزبها الحاكم. 
3. حشـد المواطنـين السـودانيين في تظاهـرات ومسـيرات عدائية 

تجاه محكمة الجنايات والمجتمع الدولي .
4. انعقـاد اجتمـاع وزراء خارجية الدول العربية فـي 19/7/2008 ، 
لمناقشة طلب المدعي العام لمحكمة الجنايات، وما سيترتب على ذلك من 
إجراءات قانونية وسياسـية ضد الرئيس البشـير مـن جانب المحكمة 

المعنية .
5. حـدوث حـالات اسـتنفار ورفـض وشـجب لطلـب المدعـي العام 
للمحكمـة الدوليـة، فـي العديد مـن الـدول العربية، كما هـو الحال في 
الموقـف الذي أتخـذه البرلمان اليمنـي لمناصرة الرئيس السـوداني في 

معركته مع المحكمة الدولية .
6. اجتمـاع مجلـس الأمـن والسـلم الأفريقـي فـي 21/7/2008 فـي 
العاصمـة الأثيوبيـة أديـس أبابا، لمناقشـة تداعيـات الموضـوع ذاته، 
واتخاذه قراراً بطلب تدخل مجلس الأمن الدولي لدى محكمة الجنايات 
الدولية، بتوقيف العمل بقرارها بطلب توقيف الرئيس البشير لمدة عام 
كامل. إلاّ أنّ الأمين العام للأمم المتحدة(بان كي مون) رفض التدخل في 

الموضوع، باعتبار أنّ هذه المحكمة لها شخصيتها المستقلة.
7. قيـام الرئيـس البشـير وعدد كبير مـن أعضاء حكومتـه، بزيارة 
عاجلة إلى دارفور، لتحقيق مجموعة من الأهداف الاستباقية، منها على 
سـبيل المثال: الحدَّ من تأثير طلب المدعي العام(أوكامبو) على مواطني 
إقليم دارفور، والخوف من خروجهم في تظاهرات داعمة لقرار المحكمة 
الدولية، التعجيل في إصلاح ما يمكن إصلاحه في دارفور، وذلك بهدف 
تحسـين الأحـوال المعيشـية والاجتماعيـة والصحيـة، وبوجه خاص 
للنازحـين في المعسـكرات. أما أهـم هذه الأهـداف، فيتمثل فـي إيصال 
رسـالة إلى المجتمع الدولي، تؤكد حضور الحكومة السـودانية في هذا 
الإقليـم. ومع ذلـك يظل هذا التصـرف متأخراً ومفتعلاً، يشـبه إلى حدٍّ 

كبير العمل المسرحي الباهت.
8. أمـا التداعـي الأخير الـذي يمكن وصفـه بالايجابـي، فيتمثل في 
الإعـلان المفاجـئ للرئيس اليمنـي، بوقف المعارك في صعـدة. وهذا له 
علاقة وثيقة بقرار المحكمة الدولية تجاه الرئيس السـوداني، وليسـت 
له علاقة بالتوجهات العامة لعلـي عبدالله صالح أو بصحوة ضميره، 
خاصـة إذا تذكرنـا بأنـه قـد عقـد اجتماعاً موسـعاً مع لفيـف هائل من 
مشـايخ حاشـد وبكيل، تم فيه إقرار تشكيل (جيش شـعبي يتكون من 
240ألف قبيلي)، وهو شبيه تام لمليشيا الجانجاويد، التي استخدمتها 

الحكومة السودانية ضد مواطني دارفور.
   المسـألة الثالثـة فـي موضوعنا هذا، هـي الكيفية التي سـيتم فيها 
حلَّ المشـكلة بين الحكومة السـودانية، والمحكمـة الجنائية الدولية؟ أو 
بتعبير آخـر، ما هي الطريقة التي سـيتم فيها إخراج الرئيس البشـير 
مـن عنـق الزجاجة؟     يمكن النظر في هذه المسـألة مـن خلال اتجاهين 
متعاكسـين. الأول لصالـح إنقـاذ البشـير، وتخليصـه مـن بـين أنياب 
محكمة الجنايات الدولية بأقل خسـائر ممكنة.. وقد اعتمد هذا الاتجاه 
علـى ثلاثة مرتكزات أو مبادرات، وهي: الأولى زيارة الرئيس البشـير 
لدارفور، وقد استعرضنا الأهداف المتوخاة من تلك الزيارة. ونتساءل 
هنـا عـن إمكانية إصـلاح ما أفسـدته أفعال عـدد من السـنين في ثلاثة 
أشـهر. والمقصـود بالثلاثة الأشـهر، هي الفتـرة المحددة التي سـيعمل 
خلالها قضاة محكمة الجنايات الدولية بتجميع المعلومات والإثباتات، 

التي تدعم التهم الموجهة ضد الرئيس البشير من عدمها. 

   أمـا المرتكـز الثانـي أو المبادرة الثانيـة، التي اعتمـد عليها الاتجاه 
الأول، فيتمثـل في تداعي مجلس الأمن والسـلم الإفريقي لعقد اجتماع 
اسـتثنائي فـي 21/7/2008 ، وذلـك بهـدف دعـم ومسـاندة الرئيـس 
السـوداني فـي صراعه مـع المحكمـة الدولية. وقـد تعرفنا سـابقاً على 
نتائـج هذا الاجتمـاع ورد فعل الأمـين العام للأمم المتحـدة.. وحتى لو 
افترضنـا أنّ المحكمة وافقت على التوصية بتجميد طلبها لمدة عام، فمن 
المؤكد بأنّ هذه الفترة لن تكون كافية لتصحيح أوضاع دارفور، بسبب 
أنّ هذه المشكلة لم تعد سودانية صرفة، بل صارت لها امتدادات إقليمية 
ودولية، لا تسـاعد على حلها بحسـب رغبة الحكومة السودانية. وهذا 

موضوع يطول شرحه.
   ويبقـى المرتكز الثالث وهو الأهـم، والذي يتمثل في اجتماع وزراء 
خارجيـة الـدول العربية، والذي كانـت الخرطوم تأمل منـه الكثير في 
معركتهـا مع المحكمـة الدولية والمجتمـع الدولي. إلاّ أنّ المؤشـرات كافة 
ت على عكس ذلك. حيـث تجنب الاجتماع حتى التلميح بشـجب  قـد دلَّ
هذا الإجـراء، وتم الاكتفـاء بالحديث عن حزمة من الحلـول القانونية 
والسياسـية، ستقدم إلى السودان بواسطة عمرو موسى، الأمين العام 
للجامعـة العربيـة. ومن هنا يمكننا أن نفسـر الخطوة السـريعة، التي 
نفذهـا الرئيس البشـير عندمـا انتقل إلـى دارفور، عقب لقـاءه بعمرو 

موسى.
   وبغـض النظـر عمـا حملتها مقترحات عمرو موسـى إلـى الرئيس 
السوداني وحكومته من حزمة الحلول القانونية والسياسية، وبغض 
النظـر عمـا يمكـن أن تفعلـه الحكومـة السـودانية عملياً فـي تصحيح 
أوضـاع دارفـور، فإنّ ما هـو مطلوب مـن الحكومة السـودانية خاضع 
بشـكل أساسـي للأجندة التـي تتكـون منها مطالـب المجتمـع الدولي، 
المكونـة من القرارات المتتابعة التي اتخذها مجلس الأمن بصدد تدهور 
الأوضاع فـي دارفور، وكذلك إجراءات محكمـة الجنايات الدولية ذات 
ل  الصلة بالموضوع، وقرارات الاتحاد الإفريقي. وهي بالضبط ما تشـكِّ
مضمـون الاتجـاه الآخـر لإمكانيـة حل مشـكلة السـودان مـع المجتمع 
الدولـي، ولكـن دون السـماح للرئيـس البشـير، بالخـروج مـن عنق 

الزجاجة.
   وعـودٌ على بدء، وإلى الذين أرغـوا وأزبدوا واعترضوا على طلب 
المدعي العام للمحكمة الدولية، بتوقيف الرئيس السوداني(عمر حسن 
البشير)أمام هذه المحكمة، بحسـب الاتهامات الموجهة إليه فيما يخص 
أحداث دارفور، وإلى الذين تهافتوا لتقديم المسـاعدة والعون له، وإلى 

كل من لامسته أدنى شفقة، إلى كل هؤلاء نتوجه بالتساؤلات الآتية: 
1. هل تصور هؤلاء حجم المآسـي والأهوال التي يعاني منها شـعب 
دارفـور، أو بالأخص ذلـك الجزء، الذي تعرض للظلـم والقهر، من قتل 

وتشريد واغتصاب؟
2. وأين كانت همم هؤلاء منذ بدأت مأسـاة شـعب دارفور منذ العام 
2003، وبدون أن تتجاوب الحكومة السودانية مع التحذيرات المتكررة 

والمستمرة للمجتمع الدولي ؟
3. ومن هو الأحق بكل هذا الاسـتنفار والعطف والدعم؟ أهو شـعب 
دارفـور المكون من سـتة ملايين نسـمة، الذي يعيش مأسـاة إنسـانية 
وأخلاقيـة وسياسـية مركبـة، تسـببت فيهـا الحكومة السـودانية؟ أم 
الأحـق بهـذا الاسـتنفار والعطف أولئـك الأفـراد القلة، وفـي مقدمتهم 
الرئيس البشير، الذين تطالب بهم العدالة الدولية، مع أنهم المتسببون 

بحدوث مأساة دارفور؟؟
4. وهـل مـن المنطـق أن نرفـض تطبيـق العدالـة الإنسـانية، لأنهـا 
أتتنـا من المجتمع الدولـي فقط، وبغض النظر عـن عجزنا عن تحقيقها 

بأنفسنا؟
   وختامـاً فـإنَّ موقـف هـؤلاء، وموقـف كل الذيـن تداعـوا لنصرة 
الرئيـس البشـيرــ بمـن فيهـم أولئك الذيـن خرجوا فـي تظاهرات في 
ـرني  ـ يذكِّ كلٍّ مـن الخرطـوم ودارفور وغيرها مـن العواصم العربيـة ـ
بما كتبـه عبد الرحمن الكواكبي في كتابه « طبائع الاسـتبداد «، عندما 
ص أثر الاسـتبداد على الأمة الإسـلامية، حيث قال: « قد يبلغ فعل  شـخَّ
ل ميلها الطبيعي من طلـب الترّقي إلى طلب  الاسـتبداد بالأمـة، أنْ يحوِّ
التسفّـل، بحيث لو دُفِعتْ إلى الرفعة لأبتْ، وتألمتْ كما يتألم الأجهرُ من 
النور، وإنْ ألزمت بالحرية تشقى، وربما تُفنى»!                                                       

٭  استاذ في كلية الاقتصاد ـ جامعة عدن 

د. احمد خيري العمري٭رمضان جربوع٭

د. سعودي علي عبيد٭

مدارات
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الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

قلق خليجي مبرر ومفهوم

المحكمة الدستورية تضع  العدالة والتنمية أمام الامتحان الأصعب

لبنان: مرآة تعكس صورة العالم العربي

■ فـي مقالـة الأسـبوع الماضـي تبيًن 
كيـف أن فعـل الأمم فـي التاريـخ٬ مهمـا 
كان حجمهـا وبغـضٍّّ النظر عـن نظامها 
إلـى  يرتبـط  والاقتصـادي٬  السياسـي 
حدًّ كبيـر بتواجد وبحيويـة منظوماتها 

العلمية ـ التقانية.
ثلاثـة  مـن  شـبكة  هـي  والمنظومـة 
ل فـي المدخـلات (المعارف  نـات تتمثَّ مكوٍّ
العلمية والتقانية والأطر البشـرية التي 
إلـى  وتنقلهـا  وتطورهـا  المعرفـة  تنتـج 
الآخريـن)، وفي العمليات والمؤسسـات 
(وهـي التي تقوم بوضع اسـتراتيجيات 
وتنفيذ خطـط لإنتاج المعـارف والتقانة 
من خلال مؤسسـات من مثـل الجامعات 
ومراكـز البحـوث والشـركات وغيرها) 
وفــــي المخرجـات (وهـي عبـارة عـن 
تجسـيد للمعرفة فـي منتج مـادي أو في 
أو خدمـة).  طريقـة جديـدة لأداء عمـل 
المنظومـة تلـك تتفاعل مع بيئتهـا تفاعلاً 
تكامليا٬ً فهـي تحتاج إلى بيئة سياسـية 
لها  واجتماعيـة وثقافيـة واقتصادية تكمٍّ
بدورهـا  أيضـاً  هـي  ولكنهـا  وتدعمهـا٬ 
تـؤدي إلى تغيير وتطويـر لتلك البيئات 
دون اسـتثناء. وقـد أصبـح بديهيـاً أن 
تجـذر العلـوم والتقانـة فـي أي مجتمع 
إلـى  أوتوماتيكيـة  بصـورة  يـؤدي 
تغييرات وتحولات مجتمعية هائلة فيه. 
ومادامت السياسة والثقافة والجامعات 
والمدارس ومؤسسـات الدين والاقتصاد 
قـد فشـلوا جميعاً فـي تجديـد وتحديث 
الثقافـة العربيـة الإسـلامية بعامة وفي 
الصالحـة  بالأجـواء  يعـرف  مـا  بنـاء 
والحاضنة لثقافة العلوم والتكنولوجيا 
في مجتمعات العرب والمسـلمين بخاصة 
فان المنطق يقتضي التفتيش عن وسـيلة 
جديدة إضافية لإحـداث تغييرات كبرى 
فـي المجتمعـات العربيـة٬ وسـيلة تتمثل 
في اقتحام حقـل العلـوم والتكنولوجيا 
وجعلـه واحداً مـن أهم وأعلـى الأهداف 

القومية في المشروع النهضوي العربي.
إن الإتفاق على هـذا الأمر ليس فذلكة 
نظريـة في مشـروع نهضوي لـم يتحقق 
منه شيء. فالمقصود هو نقل حقل العلوم 
والتكنولوجيا من كونه وسـيلة٬ أو هدفاً 
ثانويـاً في الأجنـدة السياسـية العربية 
في أحسـن الأحـوال٬ إلى مكانـة جديدة 
مصـاف  فـي  يجعلـه  أعلـى  ومسـتوى 
الأهداف القومية الكبرى الأخرى. ولهذه 
الخطوة متطلبات وشـروط. في قمة تلك 
المتطلبات وجود كتل وقوى ومؤسسات 
ومتناغمـة  متكاتفـة  عربيـة  مجتمعيـة 
تدافع عن هـذا الهدف وتلاحـق الإنتقال 
وتحـارب  إليـه  المتصاعـد  التدريجـي 
القـوى الامبرياليـة ـ الرأسـمالية التـي 
ش قـوى المجتمع  تقف فـي طريقـه وتجيٍّ
الرسـمية والمدنيـة لأخـذه مأخـذ الجـد 
ولإدخالـه كعنصـر مسـتقل رئيسـي في 
الوطنيـة  التنميـة  اسـتراتيجيات  كل 

والقومية.
المتطلبـات  مئـات  هنـاك  وبالطبـع 
التـي  الأخـرى  التفصيليـة  والشـروط 
إسـتراتيجية  دقيـق  بشـكل  أوضحتهـا 
الوطـن  فـي  والتقانـة  العلـوم  تطويـر 
العربـي التـي وضعتها المنظمـة العربية 
وناقشـها  والثقافـة  والعلـوم  للتربيـة 
المفكـرون والاختصاصيـون العـرب في 
نـدوات عديـدة وصدرت بشـأنها الكثير 

من الكتب والتقارير والتوصيات.
لكـن المشـكلة ليسـت فقـط فـي وعي 
وعـي  فـي  مـا  وإنَّ الهـدف  هـذا  وتقديـر 
وتقديـر مكانتـه وخطورتـه ومحوريته 
فـي التغيـرات الكبـرى مـن جهـة وفـي 
الانتقـال به إلـى آفـاق الفعـل والنضال 
اليومـي المسـتمر مـن قبـل قـوى منظمة 
وفاعلـة تمامـاً مثلما نفعل مثـلاً مع هدف 

الديمقراطية أو الوحدة العربية.
لماذا إعطاء هذه الأهمية لهذا الموضوع 
؟ لثلاثة أسـباب. فـأولا٬ً للمكانة الكبرى 
التـي تلعبها منظومـة العلـوم ـ التقانية 
في حضـارة العصر. فـي منتصف القرن 
نت إحدى الدراسات أن القيمة  الماضي بيُّ
المضافـة في الإنتاجية والدخل بالنسـبة 
للفرد الأمريكي يرجع منها حوالي ٪88 
 ٪12 وفقـط  التكنولوجـي  للتطويـر 
لاسـتخدام رأس المـال. الدكتـور محمـد 
عبدالسلام٬ الحائز على جائزة نوبل في 
الفيزياء٬ أكًد منذ نصـف قرن أن «للدفاع 
عـن حضارتنا وثقافتنا يجـب أن نضمن 
أننـا لـن نخسـر المبـاراة فـي الفيزيـاء 
الحيويـة»  التكنولوجيـا  أو  الحديثـة 
وثانيا٬ً أن فرصة توفر الأموال البترولية 
العربية هي فرصـة تاريخية لتنفيذ ذلك 
بسرعة هائلة. وثالثاً لأن أمامنا أمثلة في 
الواقـع الدولي. في العالـم الغربي هناك 
دول صغيـرة مثـل السـويد وسويسـرا 
تكنولوجيـة  قـدرة  بنـاء  فـي  نجحـت 
متقدمة في صناعات متوسطة وصغيرة. 
وفي العالـم الثالث هناك تجـارب كوريا 
وتايـوان والهند والصـين والبرازيل في 

اختراق مبهر للحاضر التكنولوجي.
الديمقراطيـة  أجـل  مـن  لنناضـل 
والوحـدة وغيرها٬ ولكـن لنناضل أيضاً 

من أجل كسب هذا المفتاح الذهبي.

النضال لكسب 
مفتاح العصر رأي القدس

■ أقـل مـا يمكـن أن يقال فـي القـرار الـذي أصدرته 
المحكمـة الدسـتورية التركيـة بخصـوص قضيـة حظر 
حـزب العدالـة والتنمية التركـي أنه حمـال أوجه. بعد 
أسـابيع من الترقب والتوتر، أعلنت المحكمة عزمها عدم 
الموافقـة علـى طلب المدعـي العـام  حظر الحـزب؛ وأنها 
قـررت بدلاً من ذلـك حرمانه من نصـف الدعم الحكومي 
السـنوي، الذي تقدمه الدولة التركية تقليدياً للأحزاب 
السياسـية، طبقـاً لحجـم تمثيلهـا البرلمانـي. مثل هذه 
العقوبة لـن تؤثر على إمكانات حـزب العدالة والتنمية 
الماليـة، سـيما وهـو يتمتـع بدعم شـعبي كبيـر، بما في 
ذلـك دعم بعض من أبـرز رجال الأعمـال الأتراك الجدد. 
بيـد أن مجـرد حكم العقوبـة يعني بالضـرورة أن هيئة 
المحكمة اقتنعـت بالاتهامات التي وجههـا النائب العام، 
والتـي تتمحـور حـول أن العدالـة والتنميـة تحول إلى 
بـؤرة للنشـاطات الإسـلامية، وأنـه بات مصـدر تهديد 
للأسـس العلمانيـة التي ترتكـز إليهـا الجمهورية؛ وأن 
الخـلاف بين القضاة تعلق بطبيعـة العقوبة فقط. وهذا 
مـا وقع فعـلاً؛ فقد أفـاد رئيـس المحكمة الدسـتورية في 
مؤتمره الصحافي أن ستة بين القضاة الأحد عشر أقروا 
الاتهامات الموجهة للحزب وطالبوا بحظره، بينما رفض 
أربعة آخرون عقوبة الحظر، وقرروا حرمان الحزب من 
التمويـل. واحد فقـط بين قضـاة المحكمة رفـض دعوى 

النائب العام كلية.
لا بد من الانتظار قليلاً قبل أن تنشـر المحكمة حيثيات 
قرارهـا بالكامل، وتتضح بالتالـي الكيفية التي نظر بها 
القضـاة إلى الدعوى والمنطق الذي حدد تقييمهم للأدلة 
التي ضمها ملـف النائب العام، وهي الأدلة التي وصفها 
عـدد واسـع مـن المراقبين الاتـراك بأنها فـي جلها مجرد 
تفسـيرات من وجهـة نظر واحـدة لعدد مـن الحوادث. 
ولكـن مـن الممكن ربمـا رؤية عدد مـن المؤشـرات الهامة 
التـي حملها قـرار المحكمـة. فبخـلاف معظـم التوقعات 
بانقسام القضاة تسعة إلى اثنين، على اعتبار أن تسعة 
من أعضـاء المحكمة معروفـون بعلمانيتهـم الراديكالية 
وأن الاثنـين الآخريـن يعود تعيينهما إلـى عهد الرئيس 
المعتـدل تورغـوت أوزال، انقسـم قضـاة المحكمـة هـذه 
المرة في صورة لا تنسـجم بالضرورة مع هذه الخارطة. 
القـول بأن القرار جـاء نتيجة لصفقـة تم التوصل إليها 
بـين رئيس الـوزراء اردوغـان وأركان الطبقـة الحاكمة 
التقليدية، سـيما جنـرالات الجيش، لا يسـتند إلى أدلة 

كافيـة. فبالرغـم مـن التقاريـر الصحافيـة التـي حملت 
تكهنات حول مثل هذه الصفقة خلال الأسـابيع السابقة 
على صدور قرار المحكمة، إلا أن الواضح أن قيادة العدالة 
والتنمية ظلت حتى صباح صدور القرار تتوقع الأسوأ؛ 
وقد أعدت بالفعل الإجراءات الضرورية لتأسيس حزب 

جديد. 
الأرجـح، أن قضاة المحكمة الخمسـة الذيـن عارضوا 
عقوبة الحل (وهو القرار الذي يحتاج أكثرية من سـبعة 
اصوات لا ستة)، أخذوا في الحسبان ما يمكن أن يوقعه 
قرار الحـل من اضطراب سياسـي واقتصـادي كبير، ما 
يمكن أن يتركه من أثر فـي المنطقة الكردية وعلى وتيرة 
العنـف الذي تتعرض له تركيا من هجمات حزب العمال 
الكردسـتاني، وعلى دور تركيـا ووضعها الإقليمي. ثمة 
اعتباران آخران لا يقلان أهمية: الأول، يتعلق باحتمال 
تبلور فراغ في القيادة العسكرية للبلاد، التي تشهد هذا 
الأسـبوع اختيـار رئيس جديد لـلأركان، مـا كان يمكن 
لعمليـة اختيـاره أن تتـم فـي حـال حل الحـزب الحاكم 
واسـتقالة إردوغان من رئاسـة الحكومـة؛ والثاني، أن 
ليـس هناك فـي الحقيقة من بديل سياسـي جدي لحزب 
العدالـة والتنمية، بعـد أن تحولت الأحـزاب العلمانية 
التقليدية إلى ما يشـبه التحف التاريخية أكثر منها إلى 
أحـزاب معارضـة يمكن أن تشـكل حكومة تلتـف حولها 
قطاعات شـعبية ملموسـة وتتمتع بمصداقية انتخابية 
كافية لإدارة شـؤون الدولـة. العدالة والتنمية هو حتى 
إشـعار آخر الحزب المهيمن على تركيا السياسـية. بهذا 
المعنـى، كان قـرار المحكمة الدسـتورية انتصـاراً للعقل 
وللسـلم الأهلـي وللاسـتقرار، ولكنـه لـم يضـع حـداً 
للصـراع المحتدم حول روح تركيـا، بأبعاده الاجتماعية 

– السياسية والثقافية.
نظر إلى قرار المحكمة الدستورية، من جهة، بأنه جاء 
لصالـح حـزب العدالـة والتنميـة وقياداته الرئيسـية. 
فالسـيناريو الأسـوأ لم يكن سـيقتصر على حل الحزب 
(الذي كان من السـهل تشـكيل حزب بديل له مباشرة)، 
بـل منع قـادة الحزب الرئيسـيين مـن العمل السياسـي 
المنظـم، بما فـي ذلـك رئيـس الجمهورية غـول ورئيس 

الـوزراء إردوغـان. في مثل هـذه الحالة، مـا كان يمكن 
إطاحـة رئيس الجمهوريـة (الذي لا يقال مـن منصه إلا 
بإدانته بالخيانة العظمى)، ولكن موقعه كان سيتعرض 
لاهتزازات معنوية. أما إردوغان فكان سيخسر منصبه، 
ويحاول من ثم العودة إلى البرلمان في انتخابات مبكرة 
كنائـب مسـتقل؛ وهـو ما قـد يدخـل حزبه وكل المشـهد 
السياسـي التركي في دوامة مـن الاحتمالات. لهذا، على 
الأقـل، لا يجـب التقليل من حجـم الأثـر الإيجابي الذي 
تركـه قرار المحكمة على وضع ومسـتقبل حـزب العدالة 
والتنميـة، وعلى ملايين الأتراك الذين منحوه أصواتهم 

في انتخابات العام الماضي.
من جهة أخـرى، ينبغي رؤية الضغـوط الهائلة التي 
فرضهـا قرار المحكمة على العدالـة والتنمية. في مؤتمره 
الصحافـي، قـال رئيـس المحكمـة الدسـتورية أن قـرار 
المحكمة رفض مطلب حل الحزب لا يعني أن النائب العام 
لا يمكنه التقدم بدعوى جديدة ضد العدالة والتنمية في 
المسـتقبل. والأرجح، بالطبـع، أن الحزب لن يواجه مثل 
هذه الدعوى في المدى القريب، ولكن الواضح أن المحكمة 
أرادت أن ترسـخ لدى العدالة والتنمية الشعور بأنه إن 
أفلت هذه المرة فإنه سـيبقى تحت رقابة دائمة في كل ما 
يتعلق بسياسـاته وخطابه وتشريعاته. وكون المحكمة 
أصلاً قـد أقتنعـت بأكثرية عشـرة إلى واحـد بحيثيات 
الدعـوى، فإن حل الحـزب في حـال واجه ادعـاء ثانياً 
مشـابهاً يصبح أقـرب احتمالاً. وقـد كان رئيس المحكمة 
محدداً في قوله ان القرار يمثل إنذاراً شـديداً يستوجب 
أن يؤخذ في الحسبان من قبل العدالة والتنمية. المسألة 
هـذا  الأعلـى  العسـكري  المجلـس  اختيـار  أن  الثانيـة، 
الأسـبوع قائـد القوات البريـة، الجنرال إلكر باشـبوغ، 
رئيسـاً لهيئة الأركان للعامين القادمين، يعني أن رئيس 
الوزراء سيواجه في قيادة المؤسسة العسكرية التركية 
خصمـاً عنيـداً، يتمتع بسـمعة عسـكرية أسـطورية في 
أوسـاط الجيـش، وبحنكـة سياسـية تكتيكيـة تفـوق 

بكثيـر حنكـة رئيـس الأركان المنتهيـة ولايتـه بيوك - 
أنيت. المسـألة الثالثـة، أنه بالرغم مـن الدعم الأوروبي 
والأمريكي المعنوي لحزب العدالة والتنمية خلال الأزمة 
الأخيـرة، على أسـاس أن حـل الأحزاب السياسـية من 
قبل القضاء هـو تصرف غير ديمقراطي، فإن مؤشـرات 
دلت على أن مواقف الدول الأوروبية الرئيسـية لم تكن 
متفقـة على معارضة حل العدالـة والتنمية، وأن الموقف 

الأمريكي شابه مستوى ملموس من الغموض.
مثـل هـذه الأجـواء قـد تـؤدي إلـى إخافـة العدالـة 
سياسـاته  مواصلـة  عـن  بالتالـي  وثنيـه  والتنميـة، 
الإصلاحيـة. إن كان كل مشـروع قانـون قـد يتقـدم بـه 
الحـزب للبرلمـان، وكل تصريـح يطلقـه أحـد نوابـه أو 
قادتـه، وكل نشـاط يتعهده هذا الفـرع أو ذاك من فروع 
الحـزب، سـيكون موضـع رقابـة وعرضـة لتفسـيرات 
جامحـة مـن سياسـيين أو قضـاة يحملون وجهـة نظر 
مسبقة من الحزب، فإن قدرات حكومة العدالة والتنمية 
على مواصلة برنامج الإصلاحي سـتحبط إلى حد كبير. 
والمعروف أن الحزب الحاكـم، وهو الذي يتمتع باكثرية 
برلمانية كبيرة ويقبض على منصبي رئاسـة الجمهورية 
ورئاسـة الـوزراء، هـو فـي طريقـه لمواجهـة عـدد مـن 
الاسـتحقاقات الكبـرى، المتعلقـة ببنية الدولـة التركية 
وعلاقة الدولـة بالمجتمع. أولها، بالتأكيـد، التعهد الذي 
تضمنـه برنامج العدالـة والتنمية الانتخابـي بصياغة 
دسـتور جديـد كليـة للبـلاد، بعـد أن حكمـت تركيا منذ 
مطلع الثمانينات بدستور أشرف على صياغته الضباط 
الانقلابيـون ليحمل تصورهـم للدولة والحكـم، ونظراً 
لطبيعتـه التحكميـة فقـد تعـرض الدسـتور لعشـرات 
التعديـلات خلال ربع القـرن الماضي. إضافـة إلى الملف 
الدسـتوري، فإن كلاً مـن مجلس التعليـم الأعلى، الذي 
يتحكم فـي كافة جوانب العملية التعليمية من المدرسـة 
الابتدائية وحتى الجامعة، والمحكمة الدستورية نفسها، 
سيعاد تشـكيلهما. تعيين أعضاء مجلس التعليم الأعلى 
وقضاة المحكمة الدستورية يعود إلى رئيس الجمهورية، 

ويخضع لأنظمة معقدة.
أن  والتنميـة  العدالـة  حكومـة  علـى  ينبغـي  كان 

تسـارع إلـى الوفـاء بتعهدهـا الدسـتوري منـذ فوزها 
الثانـي فـي الانتخابـات البرلمانيـة. ولكـن الحكومـة، 
ولأسـباب غير واضحة تماماً، ذهبت إلى إقرار التشريع 
الخـاص بالتعليـم الجامعـي، الـذي أطلق عليـه قانون 
مـن  للنقـض  تعـرض  مـا  سـرعان  والـذي  الحجـاب، 
المحكمـة الدسـتورية، واعتبـره كثيرون الشـرارة التي 
أطلقـت الأزمـة الأخيـرة. منـع الفتيـات المحجبـات مـن 
التعليـم الجامعي هو بالتأكيد مشـكلة ملحة في الحياة 
التركية، تمس قطاعاً واسـعاً من المجتمع التركي، سـيما 
أولئـك الذين يشـكلون جـزءاً هاماً مـن قاعـدة العدالة 
والتنميـة الانتخابيـة؛ ولكـن الأبعـاد الرمزيـة الثقيلة 
لمسـألة الحجـاب تثيـر حساسـيات عميقـة، مما سـمح 
بسهولة لتوظيفها في صراع القوة بين الطبقة التقليدية 
الحاكمـة والقـوى الاجتماعيـة الجديـدة التـي حملـت 
العدالـة والتنمية إلـى الحكم. مشـكلة تركيـا الحقيقية 
هي أبعد من مسـألة الحجاب والجامعـة، وتتعلق ببنية 
النظام الجمهوري ذاته، بنيته الدسـتورية، التعليمية، 
القضائيـة، وبيروقراطيـة الدولـة المدنية والعسـكرية 
علـى السـواء. بـدون إجـراء إصلاحيـات حقيقيـة في 
هـذه الدوائر، بهدف تخفيف وطـأة الدولة على المجتمع 
وإضعاف قبضتهـا المحكمة على الحيـاة، فكل محاولات 
الإصلاح الأخرى سـتنتهي إلى أزمة من هذا المستوى أو 
ذاك. بعض العمل الإصلاحي يتطلب سنوات طويلة قبل 
أن يؤتي ثماره، مثل ذلك المتعلق بالمؤسسـة العسـكرية 
هائلـة الحجم وبيروقراطية الدولـة. بعضه الآخر، مثل 
إصـلاح المؤسسـة التعليميـة، يمكن إنجـازه على المدى 
المتوسـط. ولكن الإصلاح الدسـتوري، بمـا في ذلك رفع 
يد القضاء عن الحياة السياسـية، ومثل إعادة تشـكيل 
للخارطـة  تمثيـلاً  أكثـر  لتصبـح  الدسـتورية  المحكمـة 
الاجتماعية التركية الجديدة، لا يجب أن ينتظر طويلاً.

المؤكد، أن العدالة والتنمية، وحكومته وزعيمه، يقف 
الآن أمـام الامتحـان الأصعـب، امتحـان مراعاة الشـك 
الـذي يثيره بين عموم الجمهوريـين العلمانيين الأتراك، 
من ناحية، وامتحان عدم الخضوع للضغوط المستبطنة 
في قـرار المحكمة الدسـتورية، من ناحية أخـرى. بدون 
المضـي في مشـروع الإصلاح، فـإن تركيا لـن تتحرر من 
حالة الانقسـام والتأزم وعدم الاسـتقرار، التي تعيشها 

منذ ولادة الجمهورية.            
٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ وأخيرا ولد البيان الوزاري بعد عملية قيصرية معقدة وجاء مؤكدا 
رعاية الدولـة للمقاومة وحق المقاومة في حماية الأرض واسـترجاع ما 
اغتصب منها بعدما أشـاع بعض السياديون الجدد أجواءً من التناقض 
بين مشـروعي الدولة والمقاومة كما أشاعوا الخوف من سلاحها وفكرها 
رغم ما قدمته لبلدها من شـرف ميزه عـن الكثير من الدول العربية التي 

ما قرنت القول بالفعل في يوم من الأيام.
والواقع أن لبنان بسياسته وإعلامه وخاصة الفضائي منه يصلح أن 
يكون مرآة تعكـس الصورة العامة لما يمكن أن يكون عليه عالمنا العربي 

والإسلامي.
-  فإمـا أن يعكس لبنان صورة مشـروع مقاوم متميز يدفع شـعوبنا 
المسـتضعفة والمضطهـدة إلى تمثله فيلتحـق في ميـدان المواجهة قرابة 
الــ70 مليون مصري وعشـرات الملايين مـن السـودان واليمن والمغرب 
العربـي والجزيـرة والخليج العربيـين، وهذا عمليا يخفـف العبء عن 
لبنان ويخدم مشـروع السـياديين الجدد الذين تعبوا من عبء المقاومة 

مع أنهم لم يضبطوا متلبسين بجريمة المقاومة في يوم من الأيام.  
- وإمـا أن يعكس لبنان الاختلاف الطائفي والمذهبي بأبشـع صوره 
وهـو الذي يتشـكل مـن أكبر نسـيج مذهبي وطائفي وسـاعتها سـترى 
الفوضى الخلاقة بأبشـع صورهـا متجلية بخلافـات واختلافات دينية 
وعرقيـة ومذهبيـة ودينية من مصر (مسـلمين وأقبـاط ...) إلى الخليج 
(سـنة وشـيعة وإباضيـة وزيديـة...) إلى إيران (سـنة شـيعة أذريين 
وفرس وأكراد وتركمان...) إلى المغرب العربي (عرب وأمازيغ وطوارق 

وأفارقة ...).
فلمصلحة من تشويه صورة المقاومة في لبنان والعراق وأفغانستان 
وفلسطين ومذهبتها؟ ومن يكون إذ ذاك المستفيد من تراجع هذا المشروع 

المقاوم لمصلحة مشروع الاحتراب العرقي والمذهبي؟ 

عـام  بشـكل  العربـي  الرسـمي  النظـام  إن 
واللبنانـي بشـكل خاص عاجز عـن تحقيق أي 
إنجاز على صعيد التنمية البشرية والإقتصادية 
فضـلا عـن القيـام بواجبه قـي تحريـر الأرض 

واستعادة الأسرى.
ولقـد أصابـت فوبيـا المقاومة الكثيـر من الـدول العربيـة «المعتدلة» 
ووصـل مسـتوى هذا الرهـاب درجة خشـيت معه  الاحتفال باسـتقبال 
جثامين شـهدائها الذين أطلقتهم عملية الرضوان لتبادل الأسرى ، حتى 
لا تضبـط أمريكيا متلبسـة بجريمـة المقاومـة ولو بمفعـول رجعي على 
خلفيات وطنية أو يسـارية، بل تبرأت من المقاومة وكأنها جريمة شـرف 

من الدرجة الأولى واحتارت كيف تواري سوأتها.
إن هـذه الطبقـة السياسـية فقـدت احترامهـا ومبـرر وجودهـا ولن 
يصل هذا النظام الرسـمي يوما إلى مسـتوى تطلعات شعبه في الحرية 

والاستقلال الحقيقيين. 
لـم تكـن المقاومـة يوما هوايـة ولا فعل غوايـة بل هي واجب شـرعي 
ووطنـي باهـظ الثمـن تقوم بـه الشـعوب عندمـا تسـتقيل الحكومات 
مـن واجبها فـي الدفاع عن شـعبها ويصبح هـذا الواجـب أكثر صعوبة 
عندمـا تضطـر المقاومـة للقتـال علـى جبهتـين جبهـة العـدو الخارجي 
والجبهـة الداخلية التي تطعنهـا في الظهر بفكرها ومبادئها وشـهدائها 

وتضحياتها.
كمـا إن الاسـتفزاز والإشـغال الداخلـي الدائـم للمشـروع الجهادي 

المقـاوم إعلاميـا وسياسـيا وحتـى أمنيـا فـي 
بعـض الأحيان لا ينطلـق من خلفيـات وطنية 
بدعوى سـيادة مشروع الدولة وبسط نفوذها 

على كامل أرضها كما يدعي البعض.
إنما يأتي خدمة للمشروع الاستكباري الذي 
يهـدف أول مـا يهدف إلى تحويـل بندقية المقاومة إلى الداخل ليسـقطها 
ويسـحب مبرر وجودها - وهذا ما يجب أن تتنبه له مشاريعنا المقاومة 
- علما أن معظم المتباكين على منطق الدولة وحصرية السـلاح في يدها 
هم أنفسـهم كانـوا الصخرة الصمـاء التي تحطم عليها مشـروع الدولة 

إبان الحرب الأهلية. 
وهم عندمـا يتألمون لضمور نفوذ الدولة وضعف قوتها لا يسـمحون 
لهـا أن تأخذ بأسـباب القوة من أسـلحة المتطورة وطائـرات وصواريخ 
القـادرة على ردع أي عدوان صهيوني لأن ذلك مـن أكبر الكبائر أمريكيا 
ودوليـا. أمـا تحسـر البعض لمنعه من شـرف المشـاركة فـي المقاومة في 
مرحلـة مـن المراحـل فيمكنه اليـوم أن يحوز ذلك الشـرف فمـا فاته من 

الخير شيء والمثل يقول: «أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي».
ونرى من الفائدة أن ندلهم على طريق الجنوب لأنهم لم يسلكوا دربه 
في يوم من الأيام، فلهم أن يسـلكوا الطريق السـاحلية من طرابلس إلى 
بيـروت عاصمـة المقاومة ثم إلى صيدا بوابة الجنـوب المقاوم لينحرفوا 
بعـد ذلـك شـمالا بدرجـات قليلـة صـوب النبطية فمعبـر كفـر تبنين ثم 
مرجعيـون حيـث تتجلى أمـام أعينهم صورة مزارع شـبعا وكفرشـوبا 

المحتلتـين حيـث تعلوها حصـون بنـي قريظة وقينقـاع وبنـي النضير 
في رويسـات العلم والسـماقة وغيرها ... ولهم أن يسـترقوا النظر إلى 
فلسـطين إن تجرأوا فذلك مخالف للقرار الدولي 1701 ويعارض الشعار 
التاريخـي العظيم: «لبنان أولا» على اعتبار أن فلسـطين للفلسـطينيين 

«وكل مين يقبع شوكة بإيدو».
وفي جميع الأحوال يقول الله تعالى: (ولو أرادوا الخروج لأعدوا له 
عدة) والكل في لبنان يحفظ المثل العامي القائل: «لو بدها تشـتي كانت 

غيمت».
أمـا عبقريـة البعض وتحليله السياسـي الدقيق أوصلـه إلى معادلة 
أن المقاومـة نقيـض الدولة فنقول له لولا المقاومة بكل أطيافها إسـلامية 
ووطنيـة لما خرجت إسـرائيل مـن بيروت ولمـا كان لكم اليـوم دولة ولا 

حقائب أو وزارات ولما تنعمتم بألقاب المعالي والسعادة والسيادة ...
فإلى كل أهلنا في العالم العالم العربي والإسـلامي لقد نجح مشـروع 
المقاومة في لبنان بتحرير البلاد والعباد أحياء وشـهداء وأسس لدولة 
قوية تخشـى إسـرائيل التحرش بها وحول لبنان الصغير بحجمه إلى 
بلـد كبيـر بأهله ومقاومتـه فأينما تجولـت في عواصمنا تشـعر بالعزة 

والفخار كونك من بلد المقاومة لبنان.
أما مشـروع المسـاومة فقد حـول دولا عربية كبرى إلـى دول صغرى 
وسـلبها دورها في هـذا المحيط العربـي الكبير الذي يحتـاج اليوم إلى 

كبار في دورهم ورؤيتهم وجهادهم.
ما أنجزته المقاومة في لبنان هو شـرف نفخر به وليس جريمة شرف 
نتبرأ منها فلتسـلك شـعوبنا درب المقاومة ولنترك درب المسـاومة ويدا 

بيد نصنع النصر ... والموعد القادم على أبواب القدس ... إن شاء الله.
       

٭الأمين العام لحركة التوحيد الإسلامي في لبنان

الشيخ بلال سعيد شعبان٭ 

د. بشير موسى نافع٭

د. علي محمد فخرو
■ اثارت تهديدات ايران التي صدرت عن السيد سعيد جليلي 
رئيــس الحــرس الثــوري باغلاق مضيــق هرمز حالة مــن القلق 
فــي منطقة الخليــج العربــي، عبر عنها الشــيخ محمــد الصباح 
وزير خارجية الكويت بشــكل دقيــق، عندما قال في تصريحات 
نشرتها الصحف الكويتية: ان هذه التهديدات هي «عقاب» لدول 

مجلس التعاون الخليجي.
وزيــر الخارجيــة الكويتي محق فــي قلقه، مثلمــا هو مصيب 
في توصيفه لهذه التهديــدات باعتبارها عقابا للدول الخليجية، 
ولكــن ما هو غير محق فيه تصوير هــذه الدول كما لو انها بريئة 
فعلا، وليس لها اي علاقة بأي ضربة امريكية لايران يأتي اغلاق 

مضيق هرمز كرد فعل متوقع عليها.
فالوزيــر الكويتي اســتغرب هذه التهديــدات لان دول مجلس 
التعــاون الخليجــي قد عبرت عــن موقفها بتأييد حــق ايران في 
استخدام الطاقة النووية للاغراض السلمية، ولكن هذا لا يكفي، 
وهو كلام دبلوماسي عادي لا يعكس الواقع على الارض، ومدى 
التــزام معظــم، ان لم يكــن كل الدول الخليجية، بــاي مخططات 
عســكرية امريكية لضرب ايران تماما مثلما حدث بالنســبة الى 

العراق.
بمعنــى آخر يمكن القول ان الاســاطيل الامريكية التي تزدحم 
بهــا مياه الخليج جــاءت بدعوة من هذه الدول التي تســتضيف 
قواعــد جويــة وبحرية وبريــة امريكية فــي عواصمهــا، علاوة 
على عشــرات الآلاف من الجنود والخبراء والمعدات العســكرية 

المتنوعة.
التهديــدات الايرانية باغلاق مضيق هرمز مشــروطة بحدوث 
ضربات امريكية او اســرائيلية ضد تجهيزاتهــا النووية وبناها 
التحتية، اي انها ســتكون «رد فعل»، ومن غيــر المتوقع ان تكون 
ايران هــي البادئة باي خطوة لاغلاق هذا المضيق الذي يمر عبره 

اكثر من 18 مليون برميل من النفط يوميا.
النظــام العراقــي الســابق كان يــرى الحشــودات الامريكية 
المكثفة فــي الكويت والمملكة العربية الســعودية التي جاءت من 
اجــل ضربه واخراجــه بالقوة مــن الكويت، ومع ذلــك لم يطلق 
طلقة واحــدة باتجاهها، ومــن المتوقع ان يلجأ النظــام الايراني 
الى الاســلوب نفســه في ضبط النفــس، ولعــب دور الضحية، 

واستخدام حق الدفاع عن النفس.
المنطق يقول بان اي شــخص يتعــرض للعدوان فان عليه الرد 
على مصادره اذا استطاع الى ذلك سبيلا، واي عدوان على ايران 
تقدم عليــه الولايــات المتحدة ســينطلق من حامــلات الطائرات 
الامريكية في منطقة الخليج، ومن يرى الامور غير ذلك فهو غارق 

في السذاجة السياسية والعسكرية.
اغلاق مضيق هرمز امر مســتنكر ويلحق الاذى بدول عربية، 
بــل والعالم بأســره، لان اســعار النفــط ربما تقفز الــى اكثر من 
ثلاثمائة دولار للبرميل، ولذلك على هذا العالم ان يتحرك لمنع اي 
حرب جديدة تقدم عليها ادارة الرئيس بوش على امل انقاذ ارثها 
السياســي والاقتصادي والعســكري الحافل بالفشل وخيبات 

الامل.
فمن ســيلوم ايــران اذا قررت الدفاع عن نفســها بــكل الطرق 
والوسائل اذا افاقت فجر يوم من الايام والقاذفات الاسرائيلية 
والامريكيــة تلقي حممها فــوق رؤوس ابنائهــا لانها تجرأت ان 
تحــذو حــذو خمس دول فــي المنطقــة المحيطة بها تملــك برامج 

نووية عسكرية، على رأسها اسرائيل.
دول الخليج ستكون ضحية لتحالفها مع ادارة امريكية شريرة 
لا تعرف غير الحروب ومســتعدة لتدمير العالم بأســره من اجل 
ان تبقى اسرائيل قوة اقليمية كبرى مهيمنة على المنطقة ومحتلة 

لاراضي شعوبها فيها في انتهاك كامل لكل الشرائع الدولية.
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• الرئيــس الجزائــري عبـد العزيـز بوتفليقة 
ســيحضر غــدا الجمعــة مراســم حفــل افتتاح 
الألعــاب الأولمبيــة، التــي تحتضنهــا العاصمة 
الصينيــة بكين، بدعوة مــن الرئيس الصيني هو 

جينتاو. 
وســيجري محادثات مع نظيــره الصيني وعدد 
مــن رؤســاء الدول الذيــن ســيحضرون افتتاح 

الأولمبياد.

• اختيــر الرياضي لوبيز لومـونج المولود في 
السودان، لحمل علم الولايات المتحدة في افتتاح 
دورة الالعــاب الاولمبيــة في بكين غــدا الجمعة، 
وينافس لومونج (23 عاما) في سباق 1500 متر 

عدوا.

• التقــى الزعيــم الليبــي معمـر القذافـي فــي 
العاصمة التونســية الامير انـدرو، الابن الثاني 
لملكة بريطانيا اليزابيـث الثانية، خلال الزيارة 
التــي قــام بــــها الــى تونــس وانتــــهــت امس 
الاربعــاء اللقاء جرى يــوم الاثنــين الماضي في 

مطعم كبير في ضاحية قمرت السياحية شمالي 
العاصمة.

• تتوقع معظــم الامريكيات أن تصل أول امرأة 
إلــى البيت الابيض خــلال عقد مــن الزمن وبأن 

هذه المرأة ستكون بالتحديد هيلاري كلينتون.
اللواتــي شــملهن  النســاء  وأعربــت 44٪ مــن 
الاستطلاع عن اعتقادهن بأن امرأة سوف تصل 
إلى الرئاسة في أمريكا خلال عقد من الزمن، من 

ضمنهن 22٪ قلن إن ذلك سوف يحصل في عام 
.2012

• قلل قصر بكينغهام من أهمية المزاعم الأخيرة 
عــن إصابة الأميـر فيليـب البالغ مــن العمر 87 
عامــاً زوج ملكــة بريطانيــا إليزابيث بســرطان 

البروستات.

• زاهـي حواس الأمين العــام للمجلس الأعلى 
للآثــار المصــري اعلــن امــس الأربعاء عــن بدء 
مشــروع علمي لدراســة الموميــاوات الفرعونية 
بتحليــل عينات مــن الحامض النــووي، لمعرفة 
أفراد العائلات الملكية، مثل توت عنخ آمون الذي 
توفي دون الثامنة عشــرة (نحــو عام 1352 قبل 

الميلاد) ولايزال موته الغامض لغزا.

• فاروق حسـني وزير الثقافــة المصري اختار 
الفنانــة ليلـى علـوي لعضويــة لجنــة شــكلها 
لاختيار الفيلم المصري المرشح لمسابقة الاوسكار 

العالمية.

الرسالة الإعلامية... بين 
الضمير العربي وروتانا 

محمود الزيبق 

تابعــت يوم الاثنــين الماضي المخرج أحمــد العريان على قنــاة روتانا 
فــي برنامج «ضد التيار» مــع المذيعة المصرية وفــاء كيلاني على خلفية 
إخراجــه لأوبريت الضمير العربي، ورأيت في هــذه المفارقة التلفزيونية 

إحدى مبكيات الإعلام العربي. 
تذكرت كلمات صاغها أحد الفلاسفة عن الإنسان المثقل بالواجب في 

مقابل من يتحمل الواجب ثقله. 
لم تترك الكيلاني بأســئلتها الاســتفزازية ثغرة أو همســة تســتطيع 
أخذها على العريان إلا واستخدمتها لتفهم المشاهد أنه فشل في رسالته 

الإعلامية. 
تحدثــت الكيلاني فــي برنامجها عن التمويل لكليــب الضمير العربي 
وعن ثــروة العريان ثم نكشــت خلافا بــين العريان وبين احــد المطربين 
الذي لم أســمع باســمه صراحة إلا في البرنامج لتجعله محورا رئيسيا 
لبرنامجهــا المثير! وهي تقلــد أحد الإعلاميين العــرب بتحديد الصحيفة 

وتاريخها وعنوان المقالة التي كتب فيها هذا المطرب انتقاداته. 
ومن المضحك جدا ســؤالها للعريان عــن رؤيته في الضمير العربي أن 
مــوت عرفات رحمه الله كان اغتيالا فما دليله علــى ذلك... . و كونه قال 

هذا فعليه ان يجيبها من قتل رفيق الحريري!
أما الســؤال الذي لم أجد له تفســيرا أبدا هو ســؤالها لمــاذا لم يتبرع 

بكلفة إنتاج هذا العمل لمنظمات فلسطينية ؟
تــرى هل يعقــل أن يكون هذا ســؤالا ممن يعمل فــي الحقل الإعلامي 
ويدرك قيمة الرســالة الإعلامية ودور الاتصال الجماهيري في القضايا 

والصراعات!
ولمــاذا لم تتفضل الســيدة الكيلاني بطرح هذا الســؤال علــى قناتها 
روتانــا والتي تدفع الملايــين إن لم يكن المليارات ثمنــا للكليبات الخليعة 
لتكــون هذه المبالغ في جعبة منظمات الإغاثة الفلســطينية بدل أن تكون 

هما يضاف إلى هموم المشاهد العربي. 
أو لمــاذا لا تتبرع بكلفة ديكور برنامجها الفخم على الأقل مثلا وتقدمه 

في ديكورات بسيطة!!
ليســت مقالتي هذه دفاعا عــن احمد العريان (الــذي أعتقد أنه أخطأ 
بحضــوره لهذا البرنامج) وإنمــا دفاع عن الرســالة الإعلامية الصادقة 

والتي تعاني مسيس الحاجة. في عالمنا العربي 
يتقاضى جميــع الإعلاميين رواتب وأثماناً لإنتاجهــم ولكن ثمة فرقاً 
كبيــراً بين إعلامــي يتقاضى أجره وهــو يحمل بين عينيــه ضمير المهنة 

وهمها وبين من يتقاضى أجره ثمنا لهذا الضمير. 
بعد البرنامج عدت واستعرضت الأوبريت أكثر من مرة وعرضته على 
بعض زملائي ممن يعملون في حقل الإعلام لأســتطلع آراءهم ولم يخف 

أحد منهم إعجابه بهذا العمل الرائع. 
لا اعنــي الروعة الإخراجية فحســب بــل روعة الرســالة التي حملها 

الكليب عندما جمع بين قضايا المواطن العربي في ثناياه. 
غلبتني الدمعة وأنا أشاهد صورة تلك المرأة العجوز تلقى على الأرض 
وأخرى يعضها كلب الاحتلال وطفلة في براءة الزهور تخرج مع إخوتها 
الصغــار بحجابها وهي ترفــع يديها أمام رشاشــات الاحتلال والدمعة 

تغسل خدودها البريئة. 
وضحكــت بفخر عندما شــاهدت الطفلة الفلســطينية التي لم تجاوز 
الربيع العاشــر من العمر ربما وهي تتحدث عن مأســاة عائلتها بصلابة 
الرجال وتقول إن أســلحة العــدوان نزلت علينا مثل المــاء لأنها من أياد 

مرخية فاشلة... . 
والحريــة  للديمقراطيــة  الأمريكيــة  الرؤيــة  نقــد  المقاومــة...  دعــم 
والإرهاب... الدعوى لوحدة الصف... . التحذير من الفرقة والطائفية... 
... . الجهــل الإعلامــي الغربي بالرســول الأكرم... . . فضح ممارســات 
الاحتــلال الأمريكــي والإســرائيلي العنصرية ضد اخواننــا في العراق 

وفلسطين...  نقد الصمت العربي والعالمي. 
هذه هي الرسالة التي حملها هذا الأوبريت الرائع. 

إن واحــدة مــن أكبر الهزائم التــي مني بها العرب فــي قضاياهم هي 
الهزيمــة الإعلامية إذ لا يســتطيعون إيصال رؤيتهم إلــى الغرب الذي لا 

يراهم إلا ثلة من الإرهابيين الهمج، 
بينما نشــاهد الإســرائيليين يقتادون المســؤولين الغربيين كالأغنام 
لرؤيــة أماكــن ســقوط الصواريــخ الفلســطينية على المســتوطنات في 

فلسطين المحتلة. 
وشــاهدنا أفلامــاً ســينمائية ضخمــة فــي هوليوود تســخر لحمل 
الرسالة الغربية في انتقاد مصداقية القنوات العربية التي تنقل الجرائم 
الأمريكيــة إلى العالم في أخبارهــا وإظهار هذه القنــوات بصورة الملفق 
الــكاذب على دعاة الحريــة والديمقراطية الجنود الأمريكيين المســاكين 

المعتدى عليهم!
ومثلهــا الحملة الإســرائيلية في أوروبا والتي ادعــت أن الصور التي 

نقلت للعالم استشهاد الطفل محمد الدرة صور مفبركة. 
رأينا قبــل أيام إحدى اللمســات الإعلامية الواضحة على السياســة 
العالمية في انتقادات مجلســي العموم والنــواب البريطانيين لحكومتهم 
لتضليلهــا حــول معرفة جنــود الاحتــلال البريطاني بحقوق الإنســان 
والمعتقلــين علــى خلفيــة مقاطــع فيديــو أظهــرت جنودهــم يضربــون 
المعتقلين العراقيين بهمجية (وقد عرضت هذه المقاطع في كليب الضمير 

العربي). 
وقبــل أيام أيضــا إعلان اليابــان أنها ستســحب قواتها مــن العراق 
حفاظا على ســمعة بلادهم التي تلوثت بمســتنقع الانتهاكات الأمريكية 

لحقوق الإنسان في العراق. 
ومن هذه اللمســات أيضا التحقيقات التي أقامــت الدنيا في المجتمع 
الإســرائيلي قبــل أيــام قليلــة أيضا علــى خلفية صــور التقطتهــا فتاة 
فلســطينية بجوالها لجندي إســرائيلي يطلق عيارات مطاطية على أحد 
المعتقلــين بين يديه وهو ما دفع الاحتلال الإســرائيلي إلــى اعتقال والد 

هذه الفتاة فيما بعد... 
قبل بضع سنوات تابعت خبرا عن أحد المسؤولين العرب وهو يوقف 
في مطــار نيويورك ويمنع من دخولها وبعد أن تتبعت ســبب منعه وهو 
مدعــو من منظمات أمريكية قال إن ذلك كان بســبب معلومات نقلها عنه 

موقع إسرائيلي على الانترنت للأمريكيين فور وصوله إلى بلادهم. 
رجعت إلى هذا الموقع فوجدته مصنفا بعدة لغات ومرتبا على أسماء 
الدول المعادية لإسرائيل وغير المعادية ويحمل متابعات عن كل مسؤول 
في مقالاته أو خطاباته التي تعادي إســرائيل لاســتخدامها ضده وقت 

الحاجة. 
العجيب أن الكلمات التي منعت هذا المسؤول (وليس شخصية كبيرة 
معروفة) من دخول أمريكا التقطت له في خطبة جمعة ألقاها في مسجد 
صغير في بلدته التي لا تلفت نظر الإعلام العربي فضلا عن ان تلفت نظر 

الإعلام الإسرائيلي الممنوع من الوصول إليها علنيا. 
وفي الصفحة الرئيســية لهذا الموقع رابط لتلقي الدعم والتبرعات من 

محبي إسرائيل. 
لا ينقضي عجبي من هذا الوعي من أعدائنا لأهمية الرســالة الإعلامية 
وأثرها في رسم السياسة والرأي في العالم في مقابل أن تلقى الرسالة 
الإعلاميــة الصادقة فــي العالم العربي الســخرية وإثــارة الجدل حول 

مصداقيتها بدل التشجيع والدعم. 
ولمســات  الاســتفزازية  بأســئلتها  كيلانــي  وفــاء  نجحــت  ربمــا 
المؤثــرات الصوتية على كلمــات العريان أن تجلب العديــد من العناوين 
والتصريحــات البراقة لبعض الصحــف والمجلات الفنيــة والتي تنتظر 
هذه الكلمات والتصريحات بشغف لجذب أموال القراء بجعلها عناوين 

الصفحات الأولى. 
ولكــن مــا الفائــدة الثقافيــة والفكريــة التــي حققتهــا الكيلاني في 
برنامجها... وهل أصبح الإعلام العربي مكانا لملأ فراغ المشــاهد العربي 

بإثارة الشكوك والجدل فحسب. 
أعــود للقول من جديد... فــرق كبير بين من يجعل رســالته الإعلامية 
بوابة لحل هموم مشاهده العربي وبين من تكون رسالته أحد هموم هذا 
المشــاهد المســكين... بين المثقل بحمل الواجب وبين مــن يحمل الواجب 

ثقله وسماجته. 

25 ٪ من السعوديات تعرضن للاستغلال الجنسي من أحد أفراد العائلة 

سعودي يشتكي زوجته للمحكمة لأنها تضربه باستمرار
■ الريـاض- يو بي اي: اشـتكى سـعودي لمحكمة 
بمدينـة مكـة تعرضه للضـرب على يد زوجتـه، التي 
اعتـادت الاعتداء عليه جسـدياً باسـتمرار، وخاصة 
أنه مسـتاء من ضربها له أمام انسـبائه، مقـراً أنه لم 

يغضب حين كانت تضربه بعيدا عن شهود العيان.
وأقـرت الزوجـة بضـرب زوجهـا، مشـيرة إلى أن 
غضبـه يعـود لكـون الواقعـة الأخيرة حدثـت خلال 

وجود أقارب لهما. 
وبنـاء على الشـكوى، تدخـل قسـم «الصلح» في 
المحكمـة للتوفيـق بـين الزوجـين، فتبـين أن الزوجة 
هي التي تنفـق على زوجها، وتحـوز جميع ممتلكات 
الأسـرة، ما يؤشـر إلى أنهـا الطرف الأقوى والأشـد 

نفوذاً .
وتمكن مسـؤولو قسـم الصلح من تقريب وجهات 

النظر بين الزوجين.
من جهة اخرى توصل اسـتبيان أجـري مؤخراً أن 
25٪ من السعوديات في العاصمة الرياض تعرضن 

للاستغلال الجنسي على يد أحد أفراد العائلة. 
النسـاء  مـن   ٪95 أن  إلـى  الاسـتبيان  وقـال 
السعوديات تعرضن إلى نوع من أنواع سوء المعاملة 

الجسدية أو العاطفية ضمن أسرهم. 
وكشـف الاسـتبيان الذي ضم 80 امرأة تم توجيه 
أسـئلة لهن حول حياتهن الأسرية عن أن 75٪ منهم 

تعرضن لسوء المعاملة النفسية والكلامية.

وقالت صحيفة «سعودي غازيت» الاربعاء ان عدة 
نسـاء قلن بأن أسرهن تمنع رواتبهن عنهن وتمنعهن 
من الـزواج. وقال البعض منهن ان أسـرهن لا ترغب 
فـي تزويجهن لكي لا يضطروا إلى مشـاركة رواتبهن 

مع شخص آخر غير العائلة. 
وقال الدكتور ماجد العيسى المدير الطبي لبرنامج 
السـلامة الأسـرية لصحيفـة «ناشـيونال غـارد» ان 
سـوء المعاملة اللفظية والنفسـية تعدان أهم شـكلين 

من أشكال سوء المعاملة التي تستخدمها العائلات. 
وذكـر للصحيفـة أنـه ليـس للمسـتوى التعليمي 
أي تأثيـر على مقدار سـوء المعاملة التـي يتعرض لها 

الشخص. 

الفئران والصراصير
والبراغيث والبق  تغزو المستشفيات 

الحكومية في بريطانيا
■ لنـدن - «القـدس العربـي»:  تدهورت أحـوال المستشـفيات العامة في 
بريطانيا لدرجة جعلت مستشفيات بعض دول العالم الثالث متقدمة عليها!

فقـد  كشـف تقريـر جديـد أن الجـرذان والصراصيـر والبراغيـث والبق 
والذباب تغزو المستشفيات الحكومية في بريطانيا.

التقرير نُشـر امس الأربعاء وجاء فيه إن 70٪ من المستشـفيات التابعة 
لوزارة الصحة اسـتدعت شركات مكافحة الحشرات 50 مرة على الأقل خلال 

الفترة من كانون الثاني (يناير) 2006 إلى آذار (مارس) 2008.
 واضـاف التقريـر أن ثلاثة مستشـفيات من بين كل أربعـة كانت مضطرة 
إلى اسـتدعاء شـركات متخصصـة لمكافحة الحشـرات، حتى أن المستشـفى 
الجامعي بمدينة نوتينغهام احتل رأس لائحة أسـوأ المستشـفيات الحكومية 
البريطانيـة في مجال النظافة وقام باسـتدعاء شـركات مكافحة الحشـرات 
أكثـر من 1000 مرة خـلال عامين فقط، تلته في المرتبة الثانية مستشـفى هال 
وشرق يوركشـاير بـ 898 مرة، ومستشفى بورتسموث في المرتبة الثالثة بـ 

857 مرة، ومستشفى بيناين في المرتبة الرابعة (855 مرة).
واحتلـت مستشـفيات شـهيرة فـي العاصمـة لنـدن مثل مستشـفى غاي 
ومستشـفى سـان تومـاس المرتبة الخامسـة بــ 813 زيارة من قبل شـركات 
مكافحـة الحشـرات خلال الفترة مـن كانون الثانـي (ينايـر) 2006 إلى آذار 
(مارس) 2008، تلتها مستشفى بارت ولندن في المرتبة السادسة (801 مرة)، 
ويورك في المرتبة السـابعة (690 مرة) وليـدز في المرتبة الثامنة (658 مرة)، 
ومستشفى جامعة سـاوثامبتون في المرتبة التاسعة (450 مرة) فيما احتلت 
مستشـفى إيسـت كينت المرتبة العاشـرة برصيـد 416 زيـارة.  وعلق اندرو 
لانسـلي وزير صحة حكومة الظل في حزب المحافظين المعارض، على التقرير 
قائلا: انه شـيء مثير للفزع، لقد اخبرنـا وزراء حكومة حزب العمال الحاكم 
مرارا أنهم يولون الرعاية الصحية عنايتهم وأنهم سـوف يطورون الخدمات 
الصحية العامة ويحسـنون مستويات النظافة في المستشفيات العامة، لكن 
التقرير يكشـف لنا بوضوخ أنهم فشـلوا تماما، والمطلـوب الآن خطة عاجلة 

وشاملة لمراجعة نظام التأمين الصحي ككل.  

الاستئساد.. وراثي
■ سينسيناتي – رويترز:قال باحثون إن الاطفال الذين ينشأون في كنف 
عائلة يتسـلط فيها الابوان يميلون إلى الاستئسـاد علـى الآخرين والهيمنة 

عليهم عبر شتى وسائل الضغط والترهيب.
وتبين من الدراسـة التي أعدتها إليزابيث سويني من جامعة سينسيناتي 
والمتخصصـة في مجال الاجتماع إن الاطفال الذين يعيشـون في جو هادىء 
بعيـد عن التسـلط والخوف ويشـعرون بالحب والحنان يتصرفون بشـكل 
مغايـر تماماً مع الآخرين ويتميزون بدماثة الخلق ويراعون قواعد التصرف 

اللبق مع الغير في البيئة التي يعيشون فيها.
وقالـت سـويني «إن الاطفـال الذين يعاملـون بعدائية وتسـاء معاملتهم 
جسـدياً ونفسياً من جانب الابوين تتغير تصرفاتهم ويصبحون عدائيين مع 

الغير».

قاضى الشركة لأنها
باعته سيارة.. غير نادرة

■ نيويـورك- يـو بـي اي: رفع صاحب سـيارة من طراز «سـتايج 3 بلاك 
جاك موسـتانغ» صنع العـام 2007 دعوى قضائية ضد شـركة فورد المصنّعة 
للسـيارة، يطالـب فيهـا الحصـول على مبلـغ 11.8 مليـون دولار مـن صانع 

السيارات الشهير في ولاية ميشيغان بحجة الإعلان الاحتيالي.
وذكرت صحيفة «نيويورك بوسـت» أن شركة فورد نشرت إعلانات حول 
تصنيعهـا 100 سـيارة فقط مـن الطراز الـذي اشـتراه درو كونر مـن مدينة 
نيويـورك، غير أن الشـركة صنّعت في الواقع 200 سـيارة وفقـاً للزعم الذي 

أورده كونر في دعواه التي رفعها أمام محكمة مانهاتن العليا في نيويورك.
وأصدرت شـركة فورد بياناً قالت فيه إنه «لم تسـنح لها الفرصة للاطلاع 
علـى أوراق الدعـوى، غير أنه مـن أجل الإيضـاح فهذه السـيارات من طراز 
خاص». وكانت شـركة فورد باعـت هذا الطراز من السـيارات بمبلغ 58 ألف 
دولار غيـر أن الدعـوى التـي رفعهـا كونر تزعـم أنه من خـلال مضاعفة عدد 

السيارات المنتجة، فإن قيمة السيارة انخفضت.

تبدل ملابسها في المقعد الخلفي 
والنتيجة اصطدام 5 سيارات

■ سيمينول- يو بي اي: تشتت انتباه سائقة أمريكية في مدينة سيمينول 
بولاية فلوريدا الأمريكية عندما التفتت نحو امرأة في مقعد سيارتها الخلفي 

تبدل ملابسها ما أدى لاصطدام 5 سيارات ببعضها.
وأفادت صحيفة «سانت بيترسبيرغ تايمز» الأمريكية ان نواب المأمور في 
مقاطعة بينيلاس قالوا ان تيا ليميتون (22 سنة) كانت تقود سيارتها عندما 
سـمعت الراكبـة في المقعد الخلفـي معها وتدعـى آيلا غابرييل تصـدر صوتاً 

غريباً وهي تبدل ملابسها.
وأضـاف النـواب ان ليميتـون نظرت خلفها لتجـد غابرييل علـى ما يرام 
لكنها تخطت الضوء الأحمر فاصطدمت سيارتها من نوع «أكورا» بأخرى من 

طراز «ساتورن» قبل أن تنزلقا باتجاه 3 سيارات أخرى.
يشار إلى ان أحداً لم يصب بجروح خطيرة.

«البروكلي» يصلح تلف أوعية القلب
■ لنـدن – رويتـرز: ذكـرت دراسـة أن تنـاول الــ «بروكلـي» أو القنبيط 

الاخضر يمكن أن يصلح التلف الذي يسببه مرض السكري لأوعية القلب.
ويعتقد باحثون في جامعة وورويك أن مادة سلفورافان في الـ»بروكلي» 
تسـاعد على إنتـاج إنزيمات تحمي أوعية الدم وتخفض المسـتويات العالية 

لجزيئات مسؤولة عن التلف الخطير الذي يصيب تلك الاوعية.
وكانت دراسات سـابقة ذكرت أن الـ»بروكلي» يخفض من خطر الاصابة 
بنوبات القلب والجلطة الدماغية. وقال البروفسور بول ثورنالي من جامعة 
وورويك «تشـير دراسـتنا إلى أن المركبـات الموجودة فـي البروكلي قد تمنع 
الاصابـة بالامـراض القلبيـة عند مرضى السـكري». وأشـار إلـى أن مرضى 
السـكري أكثر عرضة من غيرهم للاصابة بأمراض القلب والجلطة الدماغية 

الناتجة عن تلف الاوعية الدموية بخمس مرات مقارنة بغيرهم.
وتبـين من الدراسـة التـي أجراهـا فريق جامعـة وورويك والتي نشـرت 
نتائجها في مجلة «السـكري» إن المرضى الذين تناولوا أطعمة بداخلها مادة 

الـسلفورافان انخفضت تلك الجزيئات في أجسامهم بنسبة ٪73.
إلى ذلك قال مدير جمعية السـكري في بريطانيا الدكتور إيان فرايم «لأمر 
مشـجع معرفـة أن البروفسـور ثورنالـي وفريقه قـد تمكنا مـن تحديد مادة 
محتملة يمكن أن تحمي الاوعية الدموية وتقوم بإصلاحها جراء التلف الذي 

يسببه لها مرض السكري».

لم يعجبه السندويش فاتصل بالطوارئ
■ جاكسـونفيل - يـو بـي اي:قالـت شـرطة مدينـة جاكسـونفيل فـي 
ولايـة فلوريـدا الأمريكيـة انهـا أوقفـت رجـلاً بعـد أن اتصل مرتـين بخدمة 
الطـوارئ ليبلغ بأن موظفي مطعم «سـابواي» لم يضعـوا الصلصة الخاصة 
بالسـندويش الذي اشـتراه.  وأفادت صحيفة «جاكسونفيل تايمز يونيون» 
الأمريكيـة ان تقريـر الشـرطة يؤكد ان ريجينالد بيترسـون (42 سـنة) قال 
للمعنيـين بأنـه اتصل في المرة الأولى برقم الطوارئ (911) لأن السـندويش 

الإيطالي الحار لم يكن بالمواصفات التي طلبها.
واتصـل بيترسـون بالطوارئ مـرة ثانية لأنـه لم يصدق ان الشـرطة لم 

تتفاعل مع طلبه بالسرعة المطلوبة.
وقال مدير «سـابواي» انه أقفل المطعم وأبلغ الشرطة مستخدماً رقماً غير 

مخصص للطوارئ فيما كان الزبون المزعج يتصل بالطوارئ.
ووصل عناصر الشـرطة إلـى المكان وحاولوا الاسـتفهام عما جرى لكنهم 
لـم ينجحـوا في تهدئة الزبـون فاعتقلوه بتهمـة الاتصـالات الكاذبة بخدمة 
الطوارئ. وقالت الشـرطة ان بيترسـون سبق وسـجن مراراً بتهمة السرقة 

والاعتداء والسكر.

سكارلت جوهانسون الامريكية 
متحمسة للحصول على الجنسية الكندية

احوواااللل االلنناااسسس

■ واشـنطن- يو بي اي: قالت الممثلة الأمريكية سكارلت 
جوهانسون إنها متحمسة جداً للزواج من كندي والحصول 
على الجنسـية الكنديـة. وذكر موقع «بيبـول» الأمريكي ان 
جوهانسـون التي أعلنت خطوبتها للممثـل الكندي الأصل 
رايـان رينولـدز، متلهفة لتصبـح كندية ويكـون بمقدورها 

المرور بسهولة وبسرعة عبر الحدود الأمريكية - الكندية.
وقالت «حظيت بأوقات ممتعة في كندا. إنه بلد بديع». 

يشـار إلى ان جوهانسـون تمثـل دور البطولـة في فيلم 
جانـب  إلـى  برشـلونة»  «كريسـتينا  الجديـد  ألـن  وودي 

بينيلوبي كروز وخافير باردم.

أسد يسرق كلبا
■  آيدلدايـل- يـو بـي اي: تبحـث 
كولـورادو  ولايـة  فــــي  السـلطات 
تسـلل  جبلـي  أسـد  عـن  الأمريكيـة 
إلـى غرفـة نـوم إحـدى العائـلات في 
بلـدة آيدلدايل وسـحب كلبـاً من نوع 

«لابرادور».
وأفادت صحيفة «ذي دنفر بوست» 
قسـم  باسـم  المتحدثـة  ان  الأمريكيـة 
الحيـاة البرية فـي كولـورادو، جنيفر 
تشرشـل قالت ان سـكان المنـزل كانوا 
نائمـين عندمـا دخـل أسـد جبلـي إلى 
كانـت  فيمـا  الرئيسـية  النـوم  غرفـة 
الأبواب مفتوحة، وسحب أحد الكلاب 

النائمة في الداخل. 
وعثـر على جثة الكلب قـرب المنزل، 
فيما قالت تشرشـل ان الأسـود ليست 
«فقـد  آيدلدايـل  بلـدة  علـى  غريبـة 
سـبق وسـمعنا عن قتل أسـود جبلية 
حيوانـات أليفـة فـي مناطـق تمتد بين 
بولدر وإيفرغرين» لكن من غير المعتاد 
أن يتسلل وحش إلى منزل أحد ما «لذا 

يجب أن نكون حذرين».

انتحار عائلة روسية
 من أربعة أشخاص 

بـي  يـو  ـ  (روسـيا)  موسـكو   ■
مؤلفـة  روسـية  عائلـة  اي:وجـدت 
مـن أب وأم وولديـن مشـنوقة داخـل 
منزلهم في مدينة بوبوجون في شـمال 

طاجاكستان.
وقال مصدر في الشـرطة الروسـية 
داخـل  مشـنوقة  وجـدت  العائلـة  إن 
منزلها في مدينة بوبوجون في شـمال 
 100 نحـو  تبعـد  التـي  طاجاكسـتان 

كيلومتر عن العاصمة دوشانبي .
الروسـية  الأنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
نوفوسـتي الأربعاء أن الأم البالغة من 
العمر 27 عاماً أقدمت على شـنق ابنتها 
البالغـة مـن العمـر 5 سـنوات وابنهـا 
البالـغ من العمر ثلاث سـنوات قبل أن 
تشـنق نفسها بسـبب خلاف نشب مع 

زوجها.
فـي  المصـدر  عـن  الوكالـة  ونقلـت 
الشـرطة أنه «ما أن عاد الأب إلى المنزل 
وشـاهد زوجتـه وولديـه مشـنوقين، 
حتـى تنـاول حبـلاً وشـنق نفسـه هو 

أيضاً».
الشـرطة  لإحصائيـات  واسـتناداً 
فـإن 130 شـخصاً انتحروا في شـمال 
طاجاكسـتان فـي النصـف الأول مـن 
العـام الحالـي، أي ضعف العـدد الذي 
سـجل مـن حـالات الانتحار فـي العام 

.2007
واشـارت الوكالة إلـى أن الخلافات 
العائلية والعنف المنزلي والفقر هي من 
الأسـباب الرئيسـية لحالات الانتحار 

في طاجاكستان.
واسـتناداً للباحثـين فـي صنـدوق 
الأمم  لمنظـــــمـة  التابـع  الإسـكان 
المتحـدة، يقـدم مــــئات الأشـخاص 
فـي  سـنــــوياً  الانتحـار  علـى 
طاجاكستان في الوقت الذي لا تعكس 
فيـه الأرقـام الرسـمية التـي تصدرها 
المشـكلة  حجـم  الطاجيـة  الحكومـة 
المتفاقمة، حيـث أن العديد من الحالات 
يحـاول أفراد عائلـة المنتحـر تبريرها 
لكي يخفـوا الطبيعة «المخزيـة» لوفاة 

قريبهم.


